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  مقدمة 

المباشـرة  الآثـار  مـن  يتنـاول جانبـًا  أيديكـم  بيـن  الـذي  الكتـاب  هـذا 

والقريبـة لنهضـة الإمـام الحسـين )( فـي الأمـة الإسـامية، وسـيأتي في 

أول مواضيعـه كيـف تفاعلـت الأمـة علـى المـدى القريـب والبعيـد، بنحـو 

أو آخـر مـع هـذه النهضـة المباركـة، ولا نقصـد بالتفاعـل مـن الأمـة أو أثـر 

النهضـة أنهـا استنسـخت حركـة الإمـام الحسـين )(، فهناك فـوارق كبيرة 

بيـن هـذه النهضة المقدسـة لذاتهـا ولقائدها وبين سـائر النهضات البشـرية، 

ولا يمكـن مقارنـة أي نهضـة أخـرى بهـا »فا يـوم كيومك يـا أبا عبـد الله«.

ولكـن كأي حـدث ولا سـيما إذا كان بحجـم الواقعـة الحسـينية، فإنـّه 

يتـرك تموجـات فـي المحيـط الـذي يجـاوره فـي الجغرافيـا والتاريـخ، وقد 

يتأثـر بـه المخلصـون وربمـا اسـتنفع منـه غيرهـم! 

يتنـاول هـذا الكتـاب بالتفصيـل الحـركات التـي حدثـت فـي الأمـة بعد 

شـهادة الإمـام الحسـين )(، فـكان مـن أوائلهـا حركة عبـد الله بـن الزبير 

بـن العـوام القرشـي الـذي انسـل مـن المدينـة إلـى مكة لكيـا يجبـر على 

البيعـة ليزيـد، ثـم مـا لبـث وبالذات بعـد شـهادة الإمـام الحسـين )( أن 

أعلـن عيـب يزيد بـن معاويـة وانحرافاتـه الأخاقيـة والدينية ولا سـيما قتله 
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للإمـام الحسـين وأصحابـه، وأخـذ يجمـع الأنصـار ويطـاول بالوقـت، وقد 

اسـتفاد مـن مـوت يزيـد بـن معاويـة وانفـات الأمـر مـن يـد الأموييـن في 

إعـان نفسـه »خليفـة« لينتهـي الأمر بـه إلـى مواجهـة المختار الثقفـي أولًا 

عـن طريـق أخيـه مصعـب بـن الزبيـر، ثـم مواجهـة عبـد الملك بـن مروان 

الـذي أرسـل لـه الحجـاج الثقفـي فتغلـب على ابـن الزبيـر واسـتطاع قتله، 

ثـم عمـد إلـى صلبه! 

وفـي هـذه السـنوات العشـر )مـن 63 هــ إلـى 73 وهي سـنة مـوت ابن 

الزبيـر( حصلـت واقعـة الحـرة )63 هـ( وهـي المواجهـة التـي خاضها أهل 

المدينـة مـع جيـش يزيـد بـن معاويـة الـذي قاده مسـرف بـن عقبـة المري، 

علـى أثـر إعـان رفضهـم بيعـة يزيـد بعـد أن نشـر الوفد الـذي سـار إليه ما 

رأى مـن انحرافـات وتهتـك فـي دمشـق، وتجـد فـي هـذا الكتـاب عرضًـا 

لهـذه النهضـة ذات الدوافـع الدينيـة الخالصـة مـن قادتها.

وتنـاول هـذا الكتـاب أيضًـا حركـة الشـهيد سـليمان بـن صـرد الخزاعي 

وأصحابـه التواقيـن إلـى الشـهادة والذيـن عُرفـوا تاريخيًّـا بالتوابيـن، حيث 

تحركـوا للطلـب بثـأر الإمـام الحسـين )(، يحدوهـم شـعور بالتقصيـر 

تجـاه نصرتـه، مـع أنهـم كمـا سـيتبين كانـوا معذوريـن ــ لا سـيما القـادة ـ 

حيـث كانـوا قبـل شـهادة الإمـام الحسـين في سـجن ابن زيـاد أو فـي حالة 

اختفـاء مـن المطـاردة الأموية، وبعد شـهادته بـدأوا بالاسـتعداد لطلب ثأره، 

والاقتصـاص مـن قتلتـه، فلمـا اسـتعدوا وتجهزوا قصـدوا إلى الشـام حيث 

رأس الأفعـى عبيـد اللـه بـن زياد يتحشـد لهـم، ودارت بيـن الطرفين )سـنة 

65 هــ( معركـة طاحنـة بين طـاب الجنة وطـاب الدنيا والشـهوات فوصل 

كلٌّ مـن الطرفيـن إلـى هدفه، واستشـهد بالإضافة إلى سـليمان وقادة جيشـه 

أكثـر مـن كان معـه، وقـد جـاؤوا لذلـك! بينما بقـي أولئـك ]فـي غَمْرتَهِِمْ 
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ىٰ  حَتّـَ وَيلَعَْبـُوا  ]يخَُوضُـوا  الشـاكلة  حِيـنٍ[ مسـتمرين علـى هـذه  ىٰ  حَتّـَ

ذِي يوُعَدُونَ[. ياَُقـُوا يوَْمَهُـمُ الّـَ

وكان موعدهـم مـع المختـار الثقفـي ونهضتـه، حيـث تحـرك مـن جديد 

بعـد صبـر طويـل وسـجون متعـددة، انتهـت بسـيطرته علـى الكوفـة، ومـا 

حولهـا، واجتمـاع شـيعة آل أبـي طالـب خلفـه، حتـى اسـتطاع أن يرسـل 

جيشًـا لمحاربـة أنصـار الأموييـن وأن يفـوز بدرجـة »مُدخـل السـرور على 

آل محمـد« بقتلـه عبيـد اللـه بـن زيـاد، ثـم تتبـع قتلـة الحسـين )( فـي 

الكوفـة وغيرهـا، حتـى لـم يبـق منهم إلا مـن نفـذ بجلـده هارباً خائفًـا إلى 

خافـة ابـن الزبيـر الذي أصبح جيشـه بقيـادة أخيـه مصعب مغناطيسًـا لكل 

مجرمـي الحـرب فـي كربـاء! وكان عندهـا لا بـد مـن مواجهـة بيـن الثائـر 

بـدم الحسـين وبيـن طالـب الدنيـا بآلة الديـن، فكانـت المعركة فـي أطراف 

الكوفـة ووسـطها بيـن المختـار وأنصـاره الذيـن اعتبـروا أنـه قـد تحقـق مـا 

الزبيـر  آل  وبيـن  بالقصـاص،   )( الحسـين  قتلـة  بتتبعهـم  إليـه  يهدفـون 

الذيـن لـم يكن لديهـم مانع أن يقتلـوا الآلاف بعدمـا أمّنوهم لاستسـام ثم 

يجزروهـم جـزر الذبائـح، مـن أجـل الملـك والسـلطان! 

الحـركات الأربـع ومـا جـرى فيهـا وخالهـا يتحـدث هـذا  عـن هـذه 

الكتـاب. 

السلسـلة  فكـرة  تكتمـل  وبـه  بـه.  العزيـز  القـارئ  ينفـع  أن  اللـه  أسـأل 

الحسـينية التـي حاولـت أن تتناول النهضة الحسـينية من خـال بطلها الإمام 

الحسـين )(، وأنصـاره أصفيـاء اللـه، ومـن أكملـن نهضتـه بعد الشـهادة 

مـن السـيدة زينب ونسـاء كربـاء، وهكذا أعدائـه عصبة الإثـم، ومن خال 

الحديـث عـن زيارتـه )( )الناحيـة ووارث( ومـا هـو مسـتمر مـن عطائـه 
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الدائـم فـي الموسـم والمنبر الحسـيني، ولا أنسـى الكتاب الأصـل في هذه 

الكتـب؛ قضايـا النهضة الحسـينية.

كمـا أسـأل اللـه سـبحانه أن يتقبله ـ مـع قلته وقلـة كاتبه ـ بقبول حسـن، 

وأن يجعـل منـه ثوابـًا وأجـراً لوالدي المرحوميـن، ولكل من سـاهم في هذا 

 )(الكتـاب بنحـو من الأنحـاء. وأن يرزقنا وإياكم شـفاعة الإمام الحسـين

وجـده وأبيـه وأمـه وأخيـه والتسـعة المعصوميـن بنيـه. إنـه علـى كل شـيء 

قدير.

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سـيف

تاروت القطيف 1446/6/16 هـ.
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   أثر النهضة الحسينية في الأمة 

مـن خـال قـول اللـه )( فـي مثـال الكلمـة الطيبـة وأنهـا ]كَشَـجَرةٍَ 

ـمَاءِ )*( تؤُْتـِي أكُُلهََا كُلَّ حِينٍ بِـإِذْنِ رَبِّهَا،  طيَِّبَـةٍ أصَْلهَُـا ثاَبِـتٌ وَفرَْعُهَا فِي السَّ

هُ الْأمَْثـَالَ للِنَّـاسِ لعََلَّهُـمْ يتَذََكَّـرُونَ [))( يتبيـن لنـا أن للكلمـة  وَيضَْـربُِ اللّـَ

الطيبـة))( آثـارًا وليـس كمـا يتصـور البعـض أنهـا تنتهـي بمجـرد أن قيلـت 

وانفـض المجلـس! ثـم إن أثرهـا لا يقتصـر على حـدود سـامعيها ولا زمان 

الاسـتماع. وإنمـا هـي تؤتـي أكُلهـا وتؤثـر آثارها كل حيـن، وبطبيعـة الحال 

))( إبراهيم: 4)ـ 5)

فبعـض  هنـا،  الطيبـة  بالشـجرة  المقصـود  فـي  الطائفتيـن  مـن  المفسـرون  اختلـف  قـد   )((

الطباطبائـي  العامـة  واختـار  المؤمـن،  عـن  كنايـة  هـي  قـال  وبعـض  النخلـة،  إنهـا  قـال 

شـهادته. حـق  اللـه  إلا  إلـه  لا  أن  وشـهادة  التوحيـد  كلمـة  هـو  بالممثـّل  المـراد   »أن 

فالقـول بالوحدانيـة والاسـتقامة عليه هو حق القول الذي له أصل ثابـت محفوظ عن كل تغير 

وزوال وبطـان وهـو الله عز اسـمه أو أرض الحقائق، وله فروع نشـأت ونمـت من غير عائق 

يعوقـه عـن ذلـك من عقائـد حقـة فرعية وأخـاق زاكية وأعمـال صالحـة يحيي بهـا المؤمن 

حياتـه الطيبـة ويعمـر بها العالم الِإنسـاني حـق عمارته وهي التي تائم سـير النظـام الكوني 

 الـذي أدى إلـى ظهـور الِإنسـان بوجـوده المفطـور علـى الاعتقـاد الحـق والعمـل الصالح.

وكذلـك كل كلمـة حقـة وكل عمـل صالـح مثلـه هـذا المثل، لـه أصـل ثابت وفروع رشـيدة 

وثمـرات طيبـة مفيـدة نافعة.«. 
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لـن يكـون نفـس الأفـراد متواجديـن معًـا فـي كل حيـن وزمـان وإنمـا هـو 

تعبيـر عـن أن آثارهـا تتمـدد عبـر الزمـان، والأماكـن والمجتمعـات. 

هـذا حـال »كلمـة طيبـة« فكيـف سـيكون الحـال إذا كان هنـاك »مجمع 

الكلـم الطيـب« وهـو مـا كان مـن خطب الإمـام الحسـين )( فـي نهضته 

المباركـة، التـي ابتـدأت برفضـه بيعـة يزيـد بـن معاويـة فـي يـوم السـادس 

والعشـرين مـن شـهر رجـب سـنة 60 هــ واسـتمرت إلـى عصر العاشـر من 

شـهر محـرم سـنة )6 هــ؟ وكلماتـه التـي تحمـل أفـكاره وآراءه فـي الحياة 

والدين؟

إنـه لا شـك أن نهضـة الحسـين )(، بمـا تخللهـا مـن أفعـال وأقـوال 

وسـيرة، ينطبـق عليهـا مـا جـاء فـي المثـل القرآنـي.

وبالرغـم مـن أن هـذا الموضـوع بأبعـاده المختلفـة يحتـاج إلـى دراسـة 

مسـتقلة، تاريخيـة وأدبيـة وفكريـة، إلا أننـا هنـا سـنتعرض إليـه باختصـار، 

ولعـل اللـه سـبحانه يقيـض مـن يقـوم بهـذا الأمـر. وسـنرتب البحـث فـي 

نقـاط متسلسـلة ليسـهل تناولهـا.

1/ مـن الممكـن تقسـيم الآثـار والنتائـج التـي حصلـت بعد نهضـة الإمام 

الحسـين )( إلـى قريبـة وأخـرى بعيـدة وثالثة مسـتمرة.

للظلـم  المعارضـة  والثـورات  الحـركات  حصـول  القريبـة  الآثـار  فمـن 

فـي الأمـة فـي الفتـرة التـي تلـت نهضـة الإمـام مباشـرة، فقـد وجدنـا أربع 

حـركات، تختلـف فـي دوافعهـا وأسـلوب عملهـا، إلا أن الجامع المشـترك 

 )(بينهـا هـو أنها تولـدت من الحالـة التي أحدثتهـا حركة الإمام الحسـين

ونهضتـه. ونـكاد نشـبهها بوقـوع صخـرة عظيمـة فـي مـاء راكد حركتـه وما 

فيـه، وإن كانـت دوائـر هـذه الحركـة مختلفـة مـن حيـث القـوة والضعـف 
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والتأثـر المباشـر وغيـر المباشـر. أو لنَقُـل هـي أشـبه بمـاء نزل من السـماء 

فاهتـزت لـه الأرض، وتغيـرت مامحهـا، ونبـت فيهـا مـن كل زوج بهيـج، 

كمـا نبتـت أيضا حشـائش وأشـواك. وكلٌّ يعطي بحسـب ذاته واسـتعداداته.

وضمـن هـذا الإطـار فقـد جـاءت صفحات هـذا الكتـاب لتـؤرخ لأربع 

بالحالـة  تأثـرت  أنهـا  ريـب  الأمـة الإسـامية، ولا  فـي  حـركات حصلـت 

التـي نتجـت عـن نهضـة الإمـام الحسـين )(، أو اسـتفادت منهـا، وهـذه 

الحـركات بحسـب التسلسـل التاريخـي لحدوثهـا هـي: حركـة عبـد الله بن 

الزبيـر بـن العـوام، وحركـة حنظلة بـن عبد اللـه غسـيل المائكـة المعروفة 

بوقعـة الحَـرةّ، وحركـة سـليمان بـن صُـردْ الخزاعـي ومـا عـرف بالتوابيـن، 

وحركـة المختـار بـن أبـي عبيـد الثقفي.

وقـد عرضنـا لهـذه الحـركات، وناقشـنا بعـض مـا أثيـر حولهـا، وموقفنا 

ذلك. مـن 

2/ إن آثـار حركـة الإمـام )( فـي الأمة لم تقتصـر على شـيعته »بالمعنى 

الخـاص« وإن كان هـؤلاء فـي الطليعـة، وإنما امتـدت لغيرهم، ولـم تقتصر 

علـى زمانـه )( بـل أثـرت فـي الأزمنـة الاحقـة، وفـي كل حيـن وزمـان 

يطلـع أهلـه علـى حركـة الإمام الحسـين )(، حتـى يومنـا الحاضر.

إن عبـد اللـه بـن الزبيـرـ كمـا سـيأتي فـي الصفحـات الاحقـة ـ لا يعد 

قطعًـا مـن شـيعة الإمـام الحسـين )(، ولكنـه انتفـع بالموج الـذي حركته 

النهضـة الحسـينية المباركـة، واسـتفاد مـن النقمـة التـي حصلت علـى يزيد 

وبنـي أميـة لقتلهـم الإمـام )(، بل إن صـور البطولـة العارمة، التـي أبداها 

أبـيُّ الضيـم وتناقلهـا الـرواة مـع أنهـم فـي الغالـب كانـوا مـن المعسـكر 

الأمـوي ولكنهـا لكثرتهـا مـن جهـة، ولبراعتهـا مـن جهـة أخـرى أخـذت 
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تتمـوج، فصـارت مثـا لـكل حر شـريف، وحتـى قيـل إن مصعباً بـن الزبير 

مـع مـا سـيأتي فـي شـأنه، إنمـا ثبـت أمـام الأموييـن حيـن ذكـر لـه موقف 

الإمـام الحسـين )(، فقـد نقـل ابن سـعد فـي الطبقـات أنه عندما انكسـر 

جيشـه نـادى »عـروة بـن المغيـرة بن شـعبة، فقـال: يا عـروة.؟ قـال: لبيك. 

قـال: ادنُ. فدنـا، فسـار معـه، فقـال: أخبرنـي عـن حُسـين بـن علـي كيـف 

صنـع حيـن نـُزلَِ بـه؟ قـال: فأنشـأت أحُدّثـه عـن صَبـره وإبائـه مـا عُـرض 

عليـه، وكراهتـه أن يدخـل فـي طاعـة عبيـد اللـه بـن زيـاد حتـى قتُل.

قال: فضرب بسـوطه على مَعْرفَة برذونه، ثم قال: 

ـــيَا إنَِّ الألَُـــى بالطَّف مِنْ آلِ هاشـــمٍ ـــرَام التأسَِّ ـــنّوا للكِ ـــوْا فسَ تأسَّ

قـال عـروة: فعرفـت واللـه أنـه لـن يفَِـرّ وأنـه سـيصبر حتـى يقتـل. قال: 

والشـعر لسـليمان بـن قتَـّة،«))(.

وقـد أشـار المرحوم الشـيخ محمـد مهدي شـمس الدين فـي كتابه »ثورة 

الحسـين: ظروفهـا الاجتماعيـة وآثارهـا الإنسـانية« إلـى عدد مـن الحركات 

التـي حدثـت فـي العقديـن التالييـن للنهضـة الحسـينية، كحركـة مطرف بن 

المغيرة بن شـعبة، سـنة 77 هـ ضد  الحجّاج بن يوسـف الثقفي وخلعه عبد 

الملـك بـن مـروان، واعتبر أنها مـن آثـار النهضة الحسـينية، وفيهـا عبير من 

روح كربـاء))( كمـا أشـار إلـى حركة عبـد الرحمن بـن محمد بن الأشـعث 

سـنة )8 هــ ضـد الحجاج نفسـه، ومعه عبد المؤمن بن شـبث بـن ربعي.)3( 

))( البغـدادي؛ محمـد بـن سـعد: الطبقـات الكبيـر 6/ 498: أقـول: ومـن أعظم الأمـور أن يؤثر 

الشـخص فـي فكـر مخالفـه، ويجعلـه ينتهـج منهجـه في الإقبـال علـى الموت! 

))( شمس الدين؛ الشيخ محمد مهدي: ثورة الحسين؛ ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية/ ))).

)3( المصدر نفسه 3)).
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ولسـنا الآن فـي صـدد تقييـم هـذه الحـركات وقادتهـا ومـدى صوابيتهـا أو 

خطئهـا، فلذلـك محـل آخـر. إلا أن مـا يلفـت نظـر الباحـث أنـه يـرى أن 

الجيـل الأول مـن أولاد »مـن أسـس الظلم على الإمـام الحسـين)(« هم 

أصبحـوا ثائريـن علـى حاكميهـم، ودعاة إلـى مقاومة ظالمـي الأمة!

إن مـن الطبيعـي أن يكون أثر تلك النهضـة المباركة للإمام )(، إذا كان 

قـد وصـل إلى مثل هؤلاء، أن يكون بالنسـبة لسـائر المسـلمين أكثر وأعمق! 

3/ لـم يقتصـر الأمـر فـي تأثيـر النهضـة الحسـينية فـي الأمـة علـى الفعل، 

بـل امتـد إلـى النظريـة والفكـرة، وأهمية هـذا تكون فـي أن الفعل قـد يكون 

مؤقتـا ومحكومـا بظروفـه الزمانيـة والمكانيـة، لكـن النظرية والفكرة ليسـت 

كذلـك، فهـي تبقـى تؤثـر وتعطـي ثمارها بغـض النظر علـى حـدود الزمان 

والمـكان، بـل كل حين.

ومسـألة النهضة في وجه الظالم، والخروج بالعدل عليه هي من هذه القضايا 

فـي الفكـر الإسـامي. وكان مذهب مدرسـة الخلفاء من المؤكديـن على حرمة 

الخـروج علـى الظالم، بمبـررات متعـددة أكثرها كانـت متأثرة بكـون المذهب 

الرسـمي هـو الحاكم، فمن الطبيعي أن لا يشـرع صحة الخـروج على الحاكم! 

وإلا كان كمـن ينقـض نفسـه، ويطعـن قلبـه! ولذلـك رووا الأحاديـث في هذا 

الشـأن،))( وبعضها إما لا يصح أصا، أو لا يصح تفسيره أو يتُعَسف في تطبيقه! 

))(  الأنصـاري؛ أبـو يوسـف يعقوب بن إبراهيـم: الخراج لأبي يوسـف« )ص0)(: وقد جمع فيه 

كل مـا ينتهـي إلـى طاعـة الأميـر والحاكـم ولا غرابـة فقد ألفّـه وهو قاضـي قضـاة المنصور 

العباسـي.. وأورد فيه مـن الأحاديث: 

»عـن أبـي ذر: قـال: قال رسـول اللـه )(: »مـن فـارق الجماعة والإسـام شـبرا فقد  خلع   

 ربقـة  الإسـام مـن عنقـه«.

قـال: وحدثنـي محمـد بـن إسـحاق بـن عبـد السـام عـن الزهري عـن محمـد بـن جبير بن   

مطعـم عـن أبيـه قال: قام رسـول اللـه )( بالخيف من منى فقـال: »نضر الله امرءًا سـمع=
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وجـاءت نهضـة الحسـين بتلـك الصـورة الواضحة، ثـم شـهادته الدامية، 

لكـي تضرب فكـرة طاعة الحاكـم الظالم فـي الصميم، وتنقـض البناء الذي 

شُـيّد علـى أسـاس باطـل من لـزوم الصبـر علـى ظلمـه، وأن ليس للمسـلم 

أن »يفـارق الجماعـة« مـع أن المعلـوم هو أن أهـل الحق هـم الجماعة وإن 
)( قلوا.)

=  مقالتـي فأداهـا كمـا سـمعها: فـرب حامل فقـه غير فقيـه، ورب حامـل فقه إلى مـن هو أفقه 

منـه. ثـاث لا يغـل عليهـم قلـب مؤمـن: إخاص العمـل للـه والنصيحة لـولاة المسـلمين، 

ولـزوم جماعتهـم؛ فـإن دعوتهـم تحيط مـن ورائه«.

قـال: وحدثنـي غيـان بـن قيـس الهمدانـي عـن أبـي بـن مالـك قـال: أمرنـا كبراؤنـا مـن   

أصحاب محمد )( أن لا نسـب أمراءنا، ولا نغشـهم، ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر.

قـال: وحدثنـي إسـماعيل بـن إبراهيـم بـن مهاجـر عـن وائـل بـن أبـي بكـر قـال: سـمعت   

الحسـن البصري يقول: قال رسـول الله )(: »لا تسـبوا الولاة؛ فإنهم إن أحسـنوا كان لهم 

الأجـر وعليكـم الشـكر، وإن أسـاءوا فعليهـم الـوزر وعليكـم الصبر؛ وإنمـا هم نقمـة ينتقم 

اللـه بهـم ممن يشـاء؛ فـا تسـتقبلوا نقمـة اللـه بالحمية والغضـب، واسـتقبلوها بالاسـتكانة 

والتضرع«.

قـال: وحدثنـي الأعمـش عـن زيـد بـن وهـب عـن عبـد الرحمن بـن عبـد رب الكعبـة قال:   

انتهيـت إلـى عبـد اللـه بـن عمـر، وهـو جالـس فـي ظـل الكعبـة والنـاس عليـه مجتمعون؛ 

فسـمعته يقـول: قـال رسـول اللـه )(: »مـن بايـع إمامـا فأعطـاه صفقـة يـده وثمـرة قلبـه 

فليطعـه مـا اسـتطاع، فـإن جـاء آخـر ينازعـه فاضربـوا عنـق الآخـر«.

قـال: وحدثنـي بعـض أشـياخنا عـن مكحـول عـن معـاذ بـن جبـل قـال: قـال رسـول اللـه   

إمـام، ولا تسـب أحـدا مـن أصحابـي«. أميـر، وصـل خلـف كل  أطـع كل  »يـا معـاذ   :)(

))( السـيوطي؛ جـال الديـن: جامـع الأحاديـث30/ 393 بترقيـم الشـاملة آليـا: »عـن سـليم بن 

قيـس العامـري قال: سـأل ابـن الكواء عليـا عن السـنة والبدعة وعـن الجماعـة والفرقة فقال 

يـا ابـن الكـواء حفظت المسـألة فافهـم الجواب السـنة واللـه سـنة محمـد )( والبدعة ما 

فارقهـا والجماعـة واللـه مجامعـة  أهـل  الحـق  وإن  قلـوا والفرقـة مجامعـة أهـل الباطـل وإن 

كثـروا«. والطريـف أن هـذا الحديـث قـد نقلـه الطبرانـي وغيـره عـن كتـاب سُـليم بـن قيس 

الكوفـي العامري )المشـهورعند الشـيعة(.

ورواه الشـيخ الصـدوق محمـد بـن علـي بـن بابويه فـي كتابه الأمالـي  ص 3)4 بسـنده عن   

الإمـام الصادق )(: »قال رسـول اللـه )(: من فارق جماعة المسـلمين فقد خلع ربقة =
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وبالنسـبة لمدرسـة أهـل البيـت )(، فإن نهضـة الإمام الحسـين جاءت 

تطبيقًـا لمـا اسـتقرت عليـه نظريـة هـذا المذهب من لـزوم الأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر والدعـوة إلـى الخيـر، والإنـكار علـى الظالـم))( وأن 

المؤمـن كلمـا علـت درجتـه كانت مسـؤوليته في ذلـك أكثر كما قـال الإمام 

الحسـين »إن رسـول اللـه )( قـال مـن رأى سـلطانا جائرا مسـتحا لحرم 

اللـه ناكثـا لعهـد اللـه مخالفـا لسـنة رسـول اللـه )( يعمـل في عبـاد الله 

بالاثـم والعـدوان فلـم يغيـر عليـه بفعـل ولا قـول كان حقـا علـى اللـه أنْ 

يدخلـه مدخله«))(فتكاملـت النظريـة مـع تطبيقهـا العملـي وكان كلٌّ منهمـا 

دليـا إلـى الآخـر وشـاهدا عليه.

لكـن المشـكلة كانـت في مدرسـة الخلفـاء، فإنها بحسـب الفـرض ترى 

كمـا سـيأتي أن الحاكـم إذا تسـلط فـا يجـوز القيـام عليـه حتـى لـو أظهـر 

الفسـق والظلـم، كمـا سـيأتي بيـان ذلـك فـي كلماتهـم عنـد الحديـث عن 

أزمـة النظريـة و الشـخص فـي حركـة ابـن الزبير، فـإن انعقاد إمامة شـخص 

يكفـي فيهـا بيعـة واحـد مـن أهـل الحـل والعقـد كمـا قالـوا، بـل حتـى لو 

لـم يبايعـه أحـد ولكنـه تغلـب وسـيطر فهو الـذي يكـون الإمـام وإن كان لا 

يمتلـك مـن مقومـات الإمامـة إلا سـيطرته علـى الوضـع القائـم، فحينئذ لا 

يجـوز الخـروج عليـه، ومـن خـرج عليـه كان مبطا. 

يتحيـرون  المدرسـة  هـذه  فقهـاء  الحـدود جعلـت  بهـذه  النظريـة  هـذه 

الاسـام مـن عنقـه، قيل: يا رسـول اللـه، ومـا جماعة المسـلمين؟ قـال: جماعة أهـل الحق   =

وإن قلـوا«.

 )( ( الشـيباني؛ أحمـد بـن حنبل: مسـند أحمد 38/ )33:  »عـن حذيفة بن اليمـان ان النبي((

قـال: والـذي نفسـي بيـده لتأمـرن بالمعروف ولتنهـون عن المنكر أو ليوشـكن اللـه أن يبعث 

عليكـم عقابـا من عنـده ثم لتدَْعُنـه فا يسـتجيب لكم«. 

))( الطبري؛ محمد بن جرير: تاريخ الطبري = تاريخ الرسـل والملوك 5/ 403.
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فـي معالجـة نهضـة الحسـين )(، وهـم يؤمنـون بأنـه سـيد شـباب أهـل 

الجنـة، وسـبط رسـول اللـه، وقـد نهض في وجـه يزيد بـن معاويـة بصراحة 

وصرامـة، ووصـل إلـى حـد التضحيـة بنفسـه وأهـل بيتـه فـي سـبيل ذلـك 

الإنـكار! فمـاذا يصنعـون؟ هـل يبقـون علـى النظرية التـي صاغوهـا والتي 

تقتضـي أن يقـال إن الإمـام الحسـين مخطـئ وغيـر مثاب ولا مأجـور! لأنه 

فعـل فعـا غيـر صحيـح وهـو الخـروج علـى الحاكم.

أو أنهـم يخطئـون النظريـة، فيقولـون بـأن أسـاس النظريـة غيـر صحيـح 

وشـاهده أن الإمـام الحسـين خالفـه، وخرج هو بنفسـه ضد الحاكـم الظالم 

الفاسـق. والإمـام الحسـين هـو مـن هـو! فحتـى لـو لـم يعتقـدوا بعصمتـه 

مثلمـا يعتقـد الشـيعة لكنهـم يعتقـدون بجالة شـأنه وبسـيادته على شـباب 

الجنـة، وبأنـه أفضل مـن كان موجودا في ذلـك الوقت، بعد جيـل الصحابة 

الكبـار كمـا يقولون! 

القسـم الأول: وهـو  أتبـاع مدرسـة الخلفـاء إلـى أقسـام؛  انقسـم  وهنـا 

الظالـم  انتهـى إلـى أن الخـروج علـى الحاكـم  الاتجـاه الرسـمي السـائد 

حـرام، ولكـن من بعـد عصر الصحابـة، وأما قبـل ذلك وبخاصة فـي حادثة 

خـروج الإمـام الحسـين )( علـى يزيد، وخـروج عبد اللـه بن الزبيـر فإنه 

ليـس حرامًـا. وأمـا بعـد ذلـك فقد قالـوا إنه قـام الإجمـاع على عـدم جوازه 

وعلـى حرمـة الخـروج. فقـد عبـر عـن ذلـك ابـن حجـر الهيتمي فـي تحفة 

المحتـاج، قـال فـي تعريـف البغـاة والموقـف منهم: 

»)مخالفـو الإمـام( ولـو جائـرا لحرمة الخـروج عليه أي لا مطلقـا بل بعد 

اسـتقرار الأمـر المتأخـر عـن زمـن الصحابة والسـلف رضـي اللـه عنهم فا 

يـرد خـروج الحسـين بن علـي وابـن الزبير رضـي الله عنهمـا ومعهمـا كثير 
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مـن السـلف علـى يزيـد وعبـد الملـك ودعـوى المصنـف الإجمـاع علـى 

حرمـة الخـروج علـى الجائـر إنمـا أراد الإجماع بعـد انقضاء زمـن الصحابة 

واسـتقرار الأمـور أي وحينئـذ فـا فـرق فـي الحرمة بيـن المجتهـد الذي له 

وغيره«.))(  تأويـل 

والقسـم الثانـي: وقـد نعبـر عنـه بالإتجـاه الأمـوي وهـو أنـه يخطـئ كل 

خـروج علـى الحاكـم مهمـا بلغ جـوره وعـدل الخارجيـن، بزعـم إطاقات 

الأحاديـث المحرمة للخـروج، وبالآثار السـيئة الناتجة عن الخـروج والثورة 

عليـه، وقـد نظـّر لهـذا الموقـف كثيـراً ابـن تيميـة الحرانـي فـي الكثيـر من 

كتبـه، ولـم يفـرق بيـن الإمـام الحسـين )( وبيـن ابـن الزبيـر أو غيرهمـا، 

فقـال: »وقـل مـن خرج علـى إمـام ذي سـلطان إلا كان مـا تولد علـى فعله 

مـن الشـر أعظـم مما تولد مـن الخيـر. كالذين خرجـوا على يزيـد بالمدينة، 

وكابـن الأشـعث الـذي خـرج علـى عبـد الملـك بالعـراق، وكابـن المهلب 

الـذي خـرج علـى ابنـه بخراسـان، وكأبـي مسـلم صاحـب الدعـوة الـذي 

خـرج عليهـم بخراسـان أيضـا، وكالذيـن خرجـوا علـى المنصـور بالمدينـة 
والبصـرة، وأمثال هـؤلاء«.))(

والقسـم الثالـث: هـم الذيـن رأوا أن فكـرة الطاعـة للحاكـم إنمـا تكـون 

حينمـا يكـون مطيعًـا للـه، وأمـا إذا لـم يكـن كذلـك فـا طاعة لـه، ودعوى 

أنـه قـد يحصـل مـن الخـروج فتنـة كبيـرة، فإنهـم يجيبـون بمـا أجـاب بـه 

الإمـام الحسـين )( معاويـة: بأنـه لا يعلم فتنـة أضر على الأمـة من ولايته 

عليهـا! وبـأن الأحاديـث التي قيلت عن رسـول اللـه )(، مثل »مَـنْ فاَرَقَ 

الجَْمَاعَـةَ قيَـْدَ شِـبْرٍ فقََـدْ خَلـَعَ رِبقَْـةَ الْإسِْـاَمِ مِـنْ عُنُقِـهِ« و»مَـنْ خَـرَجَ مِنْ 

))( الهيتمي؛ احمد بن محمد بن حجر: تحفة المحتاج في شـرح المنهاج 9/ 66.

))( الحراني؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: منهاج السـنة النبوية 4/ 8)5.
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الطَّاعَـةِ وَفـَارَقَ الجَْمَاعَـةَ فمَِيتتَـُهُ جَاهِلِيَّـةٌ« فإنهـا معارضـة بمـا قالـه الإمـام 

الحسـين )( »فإني سـمعت رسـول الله...« فضا عـن ان تلك الأحاديث 

لا تثبـت لـزوم طاعـة كل أميـر أو البقاء مـع كل جماعـة، وإنمـا »الجماعة« 

المقصـودة هـم جماعـة أهل الحـق، و»الأميـر« المقصـود هو إمـام العدل. 

وإلا فليـس مـن المعقـول أن يأمر النبـي بطاعة الأميـر الجائر الـذي قد يأمر 

بمعاصـي اللـه، ويلُـزم النبـي النـاس بـأن يمتثلـوا أمـر ذلـك الأميـر الجائر 

والظالـم، وإلا فهـم قد خلعوا عنهم شـعار الإسـام.. هذا غيـر معقول أبدًا.

ولـو أردنـا تطبيـق مـا يقولـه أتبـاع الاتجـاه الثانـي خصوصـا علـى مثـل 

الإمـام الحسـين )(، فهـذا يعني أنـه خلع ربقة الإسـام.. هـذا ومع ذلك 

يبقـى سـيد شـباب أهل الجنـة كما ورد فـي الحديـث عن رسـول الله.. هل 

هـذا إلا تناقض! 

وهكـذا الحـال بالنسـبة لأتبـاع مدرسـة الخلفـاء، فإنهـم يجعلـون عبـد 

اللـه بـن الزبيـر، ومـن قتـل معـه فـي مواجهـة بنـي مـروان مثـل المسـور 

بـن مخرمـة، وابـن صفـوان.. فهـل يحكمـون عليهـم بأنهـم قـد ماتـوا ميتة 

جاهليـة؟ وبأنهـم قـد خلعـوا ربقـة الإسـام عـن أعناقهـم؟ 

بنـاء علـى هـذا فقـد رأى هـذا الفريـق، وهـم الذيـن مارسـوا الخـروج 

والنهضـة ضـد الحاكميـن الظالميـن أو أيدوهـم، وهـم فئـة ليسـت بالقليلة 

فـي تاريـخ المسـلمين، رأوا في نهضة الحسـين )( وكلماته مـا يفند مقالة 

الفريـق الثانـي، ولـم يقبلـوا بتحديـد القسـم الأول لجـواز النهضـة والأمـر 

بالمعـروف ومقاومـة الظالـم بفتـرة الصحابـة، وتحريـم ذلـك فيمـا بعدهـا 

مـن الأزمنـة لأن الأدلـة التـي شـرّعت هـذا وجوزتـه في تلـك الفترة ليسـت 

عاجـزة عـن تشـريعه فـي الفتـرة التـي تليهـا وهكذا! 
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والأمـر كلـه راجع إلـى تأثير حركـة الإمام الحسـين ونهضته بل وشـهادته 

الداميـة المقدسـة في هـذا الفريق، والقسـم من الأمة.

والعجـب مـن الفريـق الأول، وهـو مـن الثانـي أعجـب أنهـم يؤيـدون 

النتائـج والنهايـات، بينمـا يعارضـون المقدمـات، فتـرى ابـن تيميـة مثـا؛ 

يقبـل بحكـم وخافة مـروان بن الحكـم وابنه عبـد الملك، مع أنها بحسـب 

الفـرض والواقـع هـي خـروج علـى الحاكـم وهو ابـن الزبيـر، فـإن الخليفة 

الشـرعي عنـد ابـن تيميـة وهـو يزيـد مـات! ولـم يـوص لمـروان ولا لعبـد 

الملـك! كمـا لـم تجتمـع الأمـة عليهم ! وبحسـب من يؤيـد ابن الزبيـر فإنه 

هـو صـار الخليفة الشـرعي وبسـط سـلطته علـى أكثر بـاد المسـلمين، ولا 

مقارنـة عندهـم بيـن فضلـه ومـروان بن الحكـم))(، لكـن مـروان بمعونة ابن 

زيـاد وبعـض بنـي أميـة اسـتطاع التغلب عليـه، وخاض معـه حروبـا، وهذا 

مـن الخـروج علـى الحكـم الـذي حرمه ابـن تيميـة وأتباع هـذا الفريـق، بل 

حتـى الفريـق الأول )الـذي ظـل في حيرة في شـأن ابـن الزبير ومـروان وأنه 

أيهمـا الخليفة الشـرعي!(. 

فكيـف رضـي هـؤلاء بنتيجـة » خافة« بنـي أمية مـع أن مقدماتهـا كانت 

الخـروج علـى »خافة« ابـن الزبير؟

المنصـور  علـى  الخـروج  هـؤلاء  يحـرم  عندمـا  يأتـي  الـكام  ونفـس 

العباسـي، لتلـك الأدلـة، كيـف لـم يحرمـوا »خـروج« المنصـور العباسـي 

وأخيـه السـفاح ووالدهمـا علـى بنـي أميـة ولمـاذا لـم يعتبـروا ذلـك خلعًـا 

جاهليـة؟ وموتـة  الإسـام؟  لربقـة 

))( تجـده واضحًـا فـي كتـاب د. علـي محمـد الصابـي: خافـة أميـر المؤمنيـن عبـد اللـه بـن 

لزبير.. ا
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والنتيجـة أن الفريقيـن الأول والثانـي ـ علـى وجـه الخصـوص الثانـي ـ 

كامهم. فـي  يتناقضـون 

تاريـخ  فـي  الظلمـة  الحـكام  قاومـت  التـي  الحـركات  فـإن  وأيضـا 

المسـلمين، هـي مـن حيـث تشـعر أو لا تشـعر، متأثـرة بالنهضـة الحسـينية 

والنمـوذج الحسـيني، وإلا فإنـه ينطبـق عليهـا مـا أورده القسـمان السـابقان 

مـن خلـع ربقـة الإسـام، والموتـة الجاهليـة.

وإن كل الثـورات التـي حصلـت في تاريخ المسـلمين من قبل أشـخاص 

ينتمـون مذهبيًـا إلى مدرسـة الخلفاء لا طريق لهم »لشـرعنة« بدايـة ثوراتهم 

إلا النمـوذج الحسـيني المبـارك. حتى لـو كانت نتائـج أعمالهم ضده.

ولعـل كام المرحـوم شـمس الديـن فـي كتابـه ثـورة الحسـين؛ ظروفهـا 

الاجتماعيـة وآثارهـا الإنسـانية، حيـث أورد عناويـن تلك الثـورات والتي لم 

تكـن تصنـف علـى مدرسـة أهـل البيـت بـل علـى مدرسـة الخلفـاء، لعـل 

كامـه فـي الاستشـهاد بهـا ناظـر إلـى هـذا المعنى.

4/ إن آثـار هـذه النهضـة المباركـة؛ تنقسـم إلـى مـا هـو قريب مـن حيث 

الزمـان، كالـذي تعرضنـا لـه فـي هـذا الكتـاب، وبعيـد وهـو مـا ذكرنـا فـي 

النقطـة السـابقة، ومسـتمر وهو تلـك الآثـار المصاحبة لتجدد ذكـرى الإمام 

الحسـين )( فـي كل موسـم حسـيني يبـدأ فـي كل بدايـة لسـنة هجريـة 

مـن الأول إلـى العاشـر مـن محرم حيـث تنقلـب الدنيا فـي تلـك الأيام في 

المجتمعـات الشـيعية إلـى فـم واحـد ينادي يـا حسـين! وإلى لسـان واحد 

لا يلهـج إلا بذكره شـعراً ونثـراً، فترى هذا الموسـم يحرك عشـرات المايين 

فـي مختلـف أنحـاء العالـم، وبحـق فإنه كمـا ورد فـي الزيـارة الشـعبانية له 

»أشـهد أنـك قتلـت ولـم تمـت بـل برجـاء حياتـك حييـت قلـوب شـيعتك 
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وبضيـاء نـورك اهتـدى الطالبـون إليك وأشـهد أنك نـور الله الذي لـم يطفأ 

ولا يطفـأ أبـدًا وأنـك وجـه الذي لـم يهلـك ولا يهلك أبـدًا«.))( 

وحيـث أننـا ذكرنـا تفاصيـل هذا التأثيـر في المشـاعر والثقافـة والأخاق 

بـل فـي تحـول غيـر المؤمنيـن بمنهـج أهـل البيـت )( إلـى هـذا المنهج 

المبـارك فـي كتابنـا مـن هـذا السلسـلة الحسـينية »قضايـا الموسـم والمنبر 

الحسـيني« فإنـّا نحيـل القـراء الكـرام إلى ذلـك الكتاب

))( البلد الأمين والدرع الحصين، الشـيخ إبراهيم الكفعمي، ص 84)
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لمـا مـات معاويـة بـن أبي سـفيان فـي سـنة 60 هـ  واسـتلم الحكـم ابنه 

يزيـد بـن معاويـة أرسـل لوالـي المدينـة الوليـد بـن عتبة بـن أبي سـفيان أن 

يأخـذ البيعـة مـن عامة النـاس »وكتب إليه فـي صحيفـة كأنها أذن فـأرة: أما 

بعـد، فخـذ حسـينًا وعبـد اللـه بن عمـر وعبـد الله بـن الزبيـر بالبيعـة أخذًا 
شـديدًا ليسـت فيه رخصـة حتى يبايعـوا«.))(

وقـد تقـدم فـي كتابنا: أنا الحسـين بـن علي، تفاصيـل ما دار بيـن الإمام 

الحسـين )( وبيـن والـي المدينـة الوليـد بـن عتبـة، والـذي انتهـى إلـى 

أن خـرج الإمـام الحسـين )( مـن المدينـة إلـى مكـة يريـد الإصـاح في 

أمـة جـده آمـراً بالمعـروف وناهيـًا عـن المنكـر، ثـم مـن مكـة إلـى كربـاء 

حيـث استشـهد فـي سـبيل إحيـاء الديـن هـو وأهـل بيتـه وأنصـاره بمـا تـم 

هناك. بيانـه 

وأمـا عبـد اللـه بـن الزبير بـن العوام، وهـو الشـخص الثاني الـذي طلب 

منـه البيعـة، فلـم يـأت إلـى الوليـد بـن عتبـة وإنمـا كمـن فـي داره »وخرج 

))( الطبـري؛ محمد بن جرير: تاريخ الطبري 5/ 338.
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ابـن الزبيـر مـن تحـت الليـل فأخـذ طريـق الفُـرع))( هـو وأخـوه جعفـر، 

ليـس معهمـا ثالـث، وتجنـب الطريق الأعظـم مخافـة الطلـب، وتوجه نحو 

 )( مكة«.)

ولـم يعلـن المعارضـة ليزيـد، لا سـيما وقـد كان علـى مكـة عمـرو بـن 

المعـروف بقسـوته وشـدته، وإنمـا  العـاص الأشـدق)3(، وهـو  بـن  سـعيد 

دخلهـا ابـن الزبيـر وهو يقـول: »إنما أنـا عائذ، ولـم يكن يصلـي بصاتهم، 

ولا يفيـض بإفاضتهـم، كان يقـف هـو وأصحابـه ناحيـة، ثـم يفيـض بهـم 

وحـده، ويصلـي بهـم وحـده«)4(.

عندمـا جـاء الإمـام الحسـين )( إلـى مكـة كان أثقـلُ شـيء علـى ابن 

الزبيـر هـو وجـود الحسـين )( فيهـا، فإنـه لـن يعـدل أحـدٌ ابـن الزبيـر 

بالحسـين، فـكان يتمنـى خروجـه وعندمـا اضطـر الإمـام للخروج مـن مكة 
لكيـا تهتـك حرمتهـا كان أكثـر النـاس فرحًـا بذلـك هـو ابـن الزبيـر!.)5(

))( الحمـوي؛ ياقـوت: معجـم البلـدان 4/ )5): والفُـرع: قريـة مـن نواحـي المدينـة عن يسـار 

السـقيا بينهـا وبيـن المدينـة ثمانيـة بـُردُ علـى طريـق مكـة، وقيل أربـع ليال.

))( المصدر نفسه )34.

)3( عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص الأمـوي؛ كان والـي مكـة والمدينـة ليزيـد بـن معاويـة، منـذ 

خـروج الإمـام الحسـين مـن المدينـة، عـزل وولـي أكثـر مـن مـرة، انتهـى أمـره إلـى أن بايع 

مـروان بـن الحكـم بالخافـة علـى أن لـه ولايـة العهد بعـد ابنه عبـد الملـك، وانتهـز فرصة 

خـروج عبـد الملـك فـي أيامـه من دمشـق، فاسـتولى عمرو علـى دمشـق وبايعه. وعـاد عبد 

الملـك إلـى دمشـق وأعطـاه الأمـان وكمـا غـدر هـو بعبـد الملـك فقـد غدر هـذا بـه، وقتله 

بالسـيف سـنة 70 هـ.

)4( الطبري 5/ 343.

 :)(5( البغـدادي؛ ابـن سـعد: الطبقـات الكبيـر 6/ 8)4 وقد نقل حـوار ابن عباس مع الحسـين(

»فقـال لـه الحسـين: لأن أقتـل بمـكان كـذا وكـذا أحـب إلـي أن تسُْـتحََل بـي - يعنـي مكـة - 

قـال: فبكـى ابـن عبـاس وقـال: أقـررتَ عَيـن ابـن الزبيـر فذلـك الـذي سَـلىّ بنفسـي عنه.=
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ومـع أن ابـن الزبيـر لـم يكـن على وفـاق مـع الطالبييـن وهو الـذي كان 

 )( منـه مـا كان فـي حرب الجمـل، حتى نسـب إلى أميـر المؤمنيـن علي
القـول »مـا زال الزبيـر منـا أهـل البيـت حتى شـب ابنه عبـد الله فقلبـه«.))(

إلا أنـه وعلـى طريقـة السياسـيين الذيـن يسـتفيدون مـن كل فرصـة لكي 

 )( يضربـوا خصومهـم بهـا، فقد اسـتغل ابن الزبيـر مقتل الإمام الحسـين

وهاجـم يزيـد بـن معاويـة لقتلـه إيـاه.))( وبـدأ فـي الدعـوة إلى نفسـه سـرًّا 

وشـجعه أصحابـه)3(، فيمـا كان يزيـد بـن معاويـة يرسـل إليـه الرسـل ليأخذ 

منـه البيعـة له! 

ثـم خـرج عبـد اللـه بـن عبـاس مـن عنـده، وابـن الزبيـر علـى البـاب، فلمـا رآه قال: يـا بن   =

الزبيـر قـد أتـى مـا أحببـت، قـرَّت عينـك، هـذا أبـو عبـد اللـه يخـرج ويتـركك والحجـاز.

فَبِيضِي واصْفِرِييـــا لَـــكِ  مِـــنْ  قُبَّـــرَةٍ  بمَعْمَـــرِ خَلَ لَكِ الجوُّ 

ـــرِي« ـــئِتِ أَنْ تنَُقِّ ـــا شِ ـــرِي م ونقَِّ

))( الشـافعي؛ ابـن عسـاكر علـي بـن الحسـن: تاريـخ دمشـق 8)/ 404. وابـن بابويـه الصدوق 

فـي الخصـال، ص 57) عـن الإمـام الصـادق )( قال: مـا زال الزبيـر منا أهـل البيت حتى 

أدرك فرخـه فنهـاه عـن رأيه.

))( الطبـري 5/ 474 »اختـار الميتـة الكريمـة علـى الحيـاة الذميمـة، فرحـم الله حسـينًا، وأخزى 

قاتـل حسـين! لعمـري لقـد كان مـن خافهـم إيـاه وعصيانهـم مـا كان فـي مثله واعـظ وناه 

عنهـم، ولكنـه مـا حُـم نـازل، وإذا أراد الله أمـرا لن يدفـع أفبعد الحسـين نطمئـن إلى هؤلاء 

القـوم ونصـدق قولهـم ونقبـل لهـم عهـدا! لا، ولا نراهـم لذلـك أهـا، أمـا والله لقـد قتلوه 

طويـا بالليـل قيامـه، كثيـرا فـي النهـار صيامه، أحـق بما هم فيـه منهـم وأولى به فـي الدين 

والفضـل، أمـا واللـه مـا كان يبـدل بالقـرآن الغنـاء، ولا بالبـكاء من خشـية الله الحـداء، ولا 

بالصيـام شـرب الحـرام، ولا بالمجالس فـي حلق الذكر الركـض في تطـاب الصيد- يعرض 

بيزيد- فسـوف يلقـون غيا«.

)3( المصـدر نفسـه / 475: فثـار إليـه أصحابـه فقالـوا لـه: أيهـا الرجـل أظهـر بيعتـك، فإنـه لـم 

يبـق أحـد إذ هلـك حسـين ينازعـك هـذا الأمر وقـد كان يبايـع الناس سـرا، ويظهر أنـه عائذ 

بالبيت!
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وتقـدم ابـن الزبير خطـوة في إعـان رفضه لبيعـة يزيد بـن معاوية )الذي 

أقسـم أنـه لا يبايعه إلا وابـن الزبير مغلول فـي جامعة وقيـد(، فمنع الحارث 

بـن خالـد المخزومـي من الصـاة، وكان مـوكّا بها مـن جهة والـي المدينة 

ومكـة عمـرو بن سـعيد بـن العاص الأشـدق.))( الأمـر الذي جعـل يزيد بن 

معاويـة يأمـر والي المدينة أن يرسـل جيشًـا لقتـال ابن الزبيـر في مكة.

وكان عمـرو بـن الزبيـر أخُـو عبـد اللـه أعـدى أعدائـه، فكُلـّف بالمهمـة 

تلـك، وجـاء علـى رأس جيـش إلـى مكـة لقتـال أخيـه، وهـذا كان يحـاول 

إقنـاع أخيـه عبـد اللـه بـن الزبير بـأن لا مشـكلة فـي أن يبايع يزيـد وإن كان 

مقيَّـدا فـي جامعـة))( وفـي المقابـل كان عبد الله يخـادع أخاه حتـى إذا هزم 

أنصـاره، أسـره ولـم يقبـل أن يجيره أحـدٌ، ثم أقامـه أمام النـاس وضربه بكل 

مـن ضُـرب من جهتـه فـي المدينـة حتى مـات تحت السـياط!

وفـي هـذه الأثنـاء حصـل أن عـزل يزيـد والـي الحجاز عمْـراً بن سـعيد 

الأشـدق لاعتقـاده أنـه لـم يقـاوم عبـد اللـه بن الزبيـر بمـا ينبغي مـن الحزم 

ولـم يقـض علـى حركتـه، وولـى بدلـه الوليـد بـن عتبة مـرة أخـرى، والذي 

كان قـد عزلـه قبلئـذ! ولأن هـذه المناصـب لا تخضـع لقانـون سـوى مزاج 

الحاكـم، فـإن الوليـد هـذا لـم يبـق سـوى فتـرة قصيـرة، لكـي يعزلـه يزيـد 

مـن المنصـب ويولـي عثمـان بن محمـد بن أبـي سـفيان، وقد وصفـوه بأنه 

»فتـى غِـرٌّ حـدثٌ غمـر لم يجـرب الأمور، ولـم يحنكه السـن، ولم تضرسـه 

التجـارب، وكان لا يـكاد ينظـر فـي شـيء مـن سـلطانه ولا عمله«)3(وهـذا 

بعـث إلـى يزيـد وفدًا مـن أهـل المدينة، ليبـدأ بعد ذلـك تشَـكّل نهضة أهل 

))( المصدر نفسه/ 344.

))( ابن منظور الافريقي: لسـان العرب ))/ 500: الحَْدِيدَةُ الَّتِي تجَْمَعُ يدََ الَأسـير إِلى عُنقه. 

)3( الطبري 5/ 480.
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المدينـة المعروفـة بواقعـة الحـرة،))( وسـيتم الحديـث عنهـا، حيـث انتهت 

فـي ذي الحجـة سـنة 63 هـ.

أي أن واقعـة الحـرة توسـطت بيـن نهضـة الإمـام الحسـين وبيـن حركـة 

ابـن الزبيـر وسـيأتي تفصيـل الحديث عنهـا. فإن يزيد أرسـل مسـلم المري 

)مسـرف بـن عقبـة( وقضـى علـى تلـك الحركـة المدنيـة. ثـم أمـره بالتوجه 

إلـى مكـة للقضـاء علـى حركـة ابـن الزبير. 

وإذ هلـك مسـرف بـن عقبـة غريقًـا في آثامـه،))( قـام مكانـه الحصين بن 

نميـر التميمـي)3( ليصـل إلـى مكـة فـي محرم سـنة 64 هــ، ويفـرض عليها 

الحصـار. وكانـت الحـرب بيـن الفريقيـن سـجالًا. إلـى ثاثـة أشـهر حيث 

جاءهـم فـي أول شـهر ربيـع الآخـر خبر هـاك يزيـد بـن معاوية.

ومعـه انفـرط عقـد الجيـش الأمـوي، فيمـا انتعـش ابـن الزبيـر ورأى أن 

حظوظـه فـي أن يكـون خليفـة المسـلمين قـد ارتفعـت! 

اضطـرب الحبـل فـي مسـألة الخافـة، وسـيأتي في فصـل التقييـم كيف 

أن نظريـة الخافـة علـى رأي أهـل السـنة قـد ابتليـت بمشـكلة عويصة! 

))(  لسـان العـرب))/ 69):  الحَـرَّة أرَض حِجَارتَهَُـا سُـودٌ. يصَْعُـب المَْشْـيُ فِيهَـا. أقـول: يـرى 

باحثـون أن هـذه الحـرات حـول المدينـة هـي بقايـا صخـور نتجـت عـن ثـوران براكيـن في 

قـرون سـابقة. والمعركـة وقعـت فـي حـرة واقـم شـرق المدينة.

))( سـيأتي ذكـر مقولتـه كمـا نقلهـا الطبـري497/5 إنـه لا يتقـرب إلـى اللـه بشـيء كقتلـه أهـل 

المدينـة فـإن آخـر كامـه المنقـول عنـه »اللهـم إنـي لـم أعمل عمـا قط بعـد شـهادة أن لا 

إلـه إلا اللـه وأن محمـدا عبـده ورسـوله أحب إلي مـن قتلي أهـل المدينـة، ولا أرجى عندي 

الآخرة«. فـي 

)3( تحدثنـا عـن ترجمتـه وجرائمـه فـي واقعـة كربـاء فـي كتابنـا »عصبـة الإثـم« فليراجـع مـن 

يريـد التفصيـل.



27 حركة نبد اب بن الزبير بن العوام 

فقـد كان فـي الحجـاز لابـن الزبيـر رايـة، ودعـوى الخافـة، وكان فـي 

الشـام ثـاث رايـات بـادئ النظـر؛ فمنهـم مـن يـرى أن الخليفة هـو معاوية 

بـن يزيـد )معاويـة الثانـي(، ومنهـم مـن يـرى أنـه مـروان بـن الحكـم، وقد 

نصـب الضحـاك بـن قيـس الفهري نفسـه أيضـا كذلك. بـل لقد طمـح عبيد 

اللـه بـن زيـاد وهو والـي البصـرة أن يكـون خليفة، ولـو على البصـرة فقط، 

فإنهـا لا تحتـاج إلـى غيرهـا كمـا قـال فـي خطبتـه! وفـي الكوفة فقـد خلع 

أهـل الكوفـة والـي الأموييـن منهـا، وكانت سـيطرة المختـار بن أبـي عبيدة 

الثقفـي هـي البديل! 

وبـدأت التصفيـات علـى طريقـة »دوري الكـرة« ففيمـا انتهـت تصفيات 

الشـام والأموييـن إلـى أن يكون مـروان بن الحكم))(هو شـيخ بنـي أمية وأن 

تتـم البيعـة لـه، فمـن قبـل بذلـك ولـو بالعطـاءات والولايـات، أو بالوعـود 

المسـتقبلية بـأن يكـون ولـي العهـد، فهـو ومن لـم يقبـل يقاتلَ حتـى يقُتلَ! 

وكان علـى ابـن الزبير أن يقنع سـائر باد الإسـام بخافته! فأرسـل ولاته 

إلـى المناطـق المختلفـة، ولكن المراكز الأساسـية لم تسـتقبل بعـدُ خافته، 

))( مـروان بـن الحَكَـم بـن أبـي العـاص ابـن أميـة ) - 65 هــ، يقـال له »ابـن الطريـد« لأن طرد 

النبـي أبـاه الحكـم إلـى الطائـف، حيـث كان يسـخر مـن النبـي ويتجسـس علـى حجراتـه، 

فمـا زال فيهـا إلـى أيـام عثمـان رده إلـى المدينـة، وفـوض أمـور الخافـة إليـه، فنقـم عليـه 

المسـلمون. وبعـد مقتـل عثمـان خـرج مـع أهـل الجمـل ضـد أميـر المؤمنيـن )(، وفـي 

هـذه المعركـة وأثنـاء الهزيمـة اغتـال طلحـة بسـهم مـن بعيـد! والتحـق بمعاويـة ليخـوض 

حـرب صفيـن معـه ضد أميـر المؤمنيـن، وبعـد شـهادة أميـر المؤمنيـن ولاه معاويـة المدينة 

عـدة سـنوات، إلـى أن انتكـث الأمـر علـى بنـي أمية فـي واقعـة الحـرة، وبعد مـوت معاوية 

ثـم مـوت يزيـد دعـا إلى نفسـه )سـنة 64 هــ( وبعـد معـارك مـع المتنافسـين على السـلطة، 

واغـراءات، صفـا لـه أمـر بنـي أميـة، لكـن لمدة تسـعة أشـهر كما قـال أميـر المؤمنيـن علي 

عنـه »أمََـا إِنَّ لـَه إِمْـرةًَ كَلعَْقَـةِ الكَْلـْبِ أنَفَْـه« وبالفعـل فقـد اغتالتـه زوجتـه أم خالـد بـن يزيد 

معاوية. بـن 
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فالكوفـة ثائـرة علـى بنـي أميـة وعلـى كل مـن اشـترك فـي قتـل الحسـين، 

وهـؤلاء  الآخـر.  بعـد  واحـدًا  الإمـام))(  قتلـة  يترصـد  الثقفـي  والمختـار 

يحاولـون الفـرار منـه إلـى أي جهة أخـرى؛ الأموييـن أو الزبيرييـن لا فرق! 

والشـام كمـا قلنـا، والبصـرة أرسـل إليهـا أخـاه مصعبًا بـن الزبير فسـيطر 

عليهـا بعـد أن هـرب منهـا عبيـد اللـه بـن زيـاد إلـى الشـام في وقـت مبكر 

خوفـًا على نفسـه مـن أهلهـا، الذين انتفضـوا ضـده بمجرد معرفتهـم بهاك 

يزيـد بـن معاوية.

بسـيطرة مصعـب بـن الزبيـر علـى البصرة، وسـع نفـوذ أخيـه، واتجه إلى 

الكوفـة لقتـال المختـار، وبالتالـي السـيطرة علـى العـراق بكاملـه، وتـم لـه 

ذلـك بمـا ذكرنـا في نهضـة المختـار الثقفي، ومع أنـه قتل من أهلها خمسـة 

آلاف صبـرا))( مـن مؤيـدي المختار وشـيعة أهـل البيـت كما نقلـوا عنه، إلا 

أنـه ضمـن العراق لأخيـه عبـد الله بـن الزبير.

بمقتـل المختـار الثقفي بقي في السـاحة الأمويون والذين مـات خليفتهم 

مـروان بعـد أقـل من سـنة صعوده للحكـم على يـد زوجته أم خالـد بن يزيد 

.)( يراجع كتابنا في هذه السلسـلة عصبة الاثم؛ من قتل الإمام الحسـين )((

))( ابـن أبـي شـيبة الكوفـي: المصنـف 7/ 75). أتـى مصعـب بـن الزبيـر عبـد اللـه بـن عمـر 

وهـو يطـوف بيـن الصفـا والمـروة فقـال: من أنـت؟ فقـال: ابـن أختك مصعـب بـن الزبير، 

قـال: صاحـب العراق؟ قـال: نعم! جئتك لأسـألك عن قـوم خلعـوا الطاعة وسـفكوا الدماء 

وحثـوا الأمـوال فقوتلـوا فغُلبـوا فدخلـوا قصـراً فتحصنـوا فيـه ثـم سـألوا الأمـان فأعُطوُه ثم 

قتلـوا؟ قـال: وكـم العـدة؟ قـال: خمسـة آلاف، قال: فسـبح ابن عمـر عند ذلك وقـال: والله 

يـا بـن الزبيـر! لـو أن رجـا أتى ماشـية للزبيـر فذبح منها فـي غداة خمسـة آلاف أكنـت تراه 

مسـرفاً؟ قـال: نعـم! قـال: فتـراه إسـرافا فـي بهائـم لا تـدري مـا اللـه. وتسـتحله ممـن هلل 

اللـه يومًـا واحدًا!
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ا أو خنقًا، وجـاء بعـده ابنه عبـد الملك ))(الذي سـيطر  بـن أبـي سـفيان سُـمًّ

علـى مصـر بالإضافـة إلى الشـام، وفي الطـرف الآخـر الزبيريـون، خليفتهم 

فـي مكة، وقائدهـم مصعب فـي العراق! 

وفـي جمـادى الآخـرة سـنة )7 هــ، وقـد التقـى جيـش عبـد الملـك بن 

مـروان بجيـش مصعب بـن الزبير في ديـر الجاثليق قرب سـامراء ــ العراق، 

وقتُـل فـي هـذه المواجهـة مصعـبٌ، وكان ذلـك أول انهيـار في سـلطة ابن 

الزبيـر فقـد دخلـت البصـرة والكوفـة )وكان عليهمـا مصعـب( فـي سـلطة 

عبـد الملـك بن مـروان.

فلـم يبـق لـدى ابـن الزبيـر مـن الناحيـة السياسـية سـوى مكـة المكرمة، 

وقـد عـزم عبـد الملـك علـى اسـتئصاله فأرسـل إليـه الحجـاج بن يوسـف 

الثقفـي باقتـراح من الحجاج نفسـه، وحاصـره هذا في مكة، بـدءًا من أواخر 

سـنة )7 هــ إلـى جمادى الأولى سـنة 73 هــ، بعـد أن »تفرق عنـه أصحابه 

وخذلـه مـن معـه خذلانـًا شـديدًا، وجعلـوا يخرجـون إلـى الحجـاج حتـى 

خـرج إليـه نحـو مـن عشـرة آلاف. وذكـر أنـه كان ممـن فارقـه وخـرج إلـى 
الحجـاج ابنـاه )ابـن الزبيـر( حمزة وخبيـب، فأخذا منـه لأنفسـهما أماناً«.))(

هـذه صـورة الحـدث، حركة ابـن الزبير مـن بدايتها حيث رفـض أن يبايع 

يزيـد بـن معاوية، وانسـل سـنة 60 هــ متجهًا إلى مكـة وبقي فيهـا كما تقدم 

إلـى سـنة 73 هــ حيـث قتل علـى يد جيـش عبـد الملك بـن مـروان بقيادة 

الحجـاج الثقفي.

))( بالرغـم مـن اتفـاق مـروان مـع عمـرو بـن سـعيد الأشـدق بـل وغيـره علـى أن يكـون خليفة 

 ! ه بعد

))( تاريخ الطبري 6/ 88).
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تـكاد مواقـف علمـاء ومؤرخـي مدرسـة الخلفـاء مـن حركـة ابـن الزبيـر 

أن تكـون متطابقـة فيمـا بينهـم علـى اعتبـار أن مـا جـرى منـه هـو »خافـة 

مشـروعة« وأنـه »أميـر المؤمنيـن«، بالإضافـة إلـى كـمٍّ كبيـر مـن التبجيـل 

والفقيـه  العالـم  بعنـوان  إليـه  تشـير  وأحاديـث  روايـات  ذلـك  عـن  تعبـر 

والعابد،))(بالإضافـة إلـى جهـة النسـب لكونـه ابن أسـماء بنت أبـي بكر من 

جهـة ومـن أخـرى ابـن الزبير بـن العـوام، وخصوصًـا مـع مقارنتـه بيزيد بن 

معاوية.

وسـيأتي توضيـح موقـف مدرسـة أهـل البيـت )( تجـاه شـخص ابـن 

الزبيـر وتجـاه حركتـه، لكننـا سـنبدأ فـي عـرض سـريع لموقـف مدرسـة 

الخلفـاء منـه، وسـوف نسـتعين بما كتبـه د. علـي الصابي حوله فإنـه يمثل 

موقـف مدرسـة الخلفـاء بوضـوح.

1/ ويبـدأ ذلـك مـن عنـوان الكتـاب: »خافـة أميـر المؤمنين عبـد الله بن 

))( ابـن الأثيـر؛ علـي بـن محمد الجزري: أسـد الغابة فـي معرفـة الصحابة 3/ )6): »قسـم عبد 

اللـه بـن الزبيـر الدهـر علـى ثاث ليـال فليلـة هو قائـم حتـى الصبـاح وليلة هو راكـع حتى 

الصبـاح وليلـة هو سـاجد حتـى الصباح«.
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الزبيـر رضـي الله عنـه«. والرسـالة تقرأ مـن عنوانهـا، فقد أودع فـي العنوان 

مـا سـيكون فـي الكتـاب، فهي خافة! وليسـت تمـردًا أو خروجًـا على إمام 

المسـلمين، وهـو أي ابـن الزبير أميـر للمؤمنيـن، والترضـي عليه واضح.

وأشـار إلـى أنه قد تحـدث فيه عن »اسـمه ونسـبه وكنيته ونشـأته ووصفه 

وأهـم صفاتـه، وعـن مولـده ومبايعتـه للرسـول - صلـى اللـه عليـه و)آلـه( 

وسـلم... وفقهـه وعلمـه وعبادتـه وتقـواه، وجرأتـه وشـجاعته، وفصاحتـه 

وخطابتـه وجـوده وفنـدت مـا ذكـر عـن بخلـه وبينـت الفـرق بيـن البخـل 
والحفـاظ علـى مـال المسـلمين«.))(

وفـي هـذا المعنـى يقـول عـن ابـن الزبيـر: »اتهمـه بعضهـم بالبخـل إذ 

لـم يكـن مبـذرًا يعطـي عـن يميـن وعـن شـمال مـن لا يسـتحق، ولـم يكن 

مسـرفاً فـا يدفـع إلا قـدر الحاجـة، ولا يقُـدّم للمدّاحيـن والمتزلفّين، وهم 

عـادة أصحـاب ألسـنة حـادة ومنهـا تخـرج الشـائعات الهادفة، غيـر أن ابن 

الزبيـر لـم يكـن يبُالـي بمـا يقُـال، مـا دام أنـه علـى الجـادة، وقـد انسـاق 

كثيـر مـن الباحثيـن وراء روايـات الخصـوم واتهمـوا ابـن الزبيـر بالبخـل، 

وهـذا الوصـف فيـه تجـنٍّ علـى حقيقـة ابـن الزبيـر، وللأسـف أن أصحاب 

الدراسـات الحديثـة لـم يلتفتـوا إلـى الروايـات الأخـرى التـي تنفـى صفـة 

البخـل عـن ابـن الزبيـر، والـذي يظهـر أن صفة البخـل التي وصـف بها ابن 

الزبيـر كانـت بسـبب سياسـته الماليـة المتشـددة، ذلـك أن ابـن الزبيـر كان 

يتأسـى بالخلفـاء الراشـدين وينظـر إلـى مـا بيده مـن مال أنـه ليس ملـكًا له 

وإنمـا هـو للمسـلمين، ومـن ثـمّ لا ينفقـه إلا فـي وجوهـه الشـرعية«))(.

))( الصابـي؛ علي محمد: خافة أميـر المؤمنين عبد الله بن الزبير، المقدمة/ 4.

))( المصدر نفسه ص )).
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ومـن الواضـح أن مـا سـبق هـو كام إنشـائي لا توجـد شـواهد عليه، بل 

الشـواهد علـى خافـه كثيـرة، ولـم يقتصـر وصفـه بذلـك على مـن عاصره 

وإنمـا مـن جـاء بعـده، ودوّن فـي الأخبار والأشـعار ذلـك حتـى أن بعضها 
أمثلة.))( ذهبـت 

وأمـا تعليلـه بـأن ذلـك للحفاظ علـى بيت مال المسـلمين، فمـا كان هذا 

ا أمير  ليجتمـع مـع البخـل ومسـك اليـد، فقـد كان رسـول اللـه )( وعليّـً

المؤمنيـن )())( أكثـر حفاظـا علـى أمـوال المسـلمين ولـم يصفهمـا أحد 

بالبخـل! وهـل يجـب أن يكـون الشـخص إمـا علـى طريقـة بنـي أميـة مـن 

تبذيـر أمـوال المسـلمين وصرفهـا فـي غيـر حلهـا، أو علـى طريقـة البخاء 

كابـن الزبيـر؟ ألا توجـد هنـاك طريقة متوسـطة؟ 

كتابـة  اليرمـوك وفـي  فـي معركـة  دوره  إلـى حديثـه عـن  أشـار  2/ كمـا 

المصاحـف فـي عهـد عثمـان وجهاده في شـمال إفريقيـة ودفاعه عـن عثمان 

))( منهـا مـا نقـل عنه »أكلتم تمـري وعصيتم أمـري« والتي تحولـت إلى قصيدة مشـهورة، ومنها 

مـا نقـل عنـه مثـا سـائراً يستشـهد بـه فـي كتـب اللغـة مـن قولـه »إنّ وصاحبهـا« وقصتهـا 

معروفـة عندمـا اسـتعطاه أحـد المقاتليـن معه ليشـتري دابـة بعدمـا نقبت دابتـه، فأخذ يصف 

لـه كيـف يداويهـا، فقـال: جئتـك مسـتوصا لا مسـتوصفا.. إلـى أخـر القصـة. وأنـه كسـر 

بعـض جنـده خمسـة أرمـاح فـي صـدور أصحـاب الحجـاج، وكلمـا كسـر رمحًـا أعطـاه، 

فشـق عليـه ذلـك، وقـال: خمسـة أرمـاح! لا يحتمـل بيـت مـال المسـلمين هـذا. ولمزيـد 

مـن الاطـاع يجـدر مراجعة أنسـاب الأشـراف للبـاذري، وكتـاب المعارف وعيـون الأخبار 

للدينـوري، والبـدء والتاريـخ للمقدسـي، ونثـر الـدر للآبـي وغيرهـا، بـل قـلَّ أن يترجم أحد 

إيـاه ولا يذكـر هـذه الصفة.

))( ذكـروا فـي أحوالـه )( أنـه كان لا ينـام حتى يقسـم بيـت مال المسـلمين بحسـب موارده، 

ثـم يكنسـه ويصلـي فيـه ركعتيـن. وفـي نفـس الوقت وُصـف بأنـه لو كان لـه بيتـا تبِْـر وتبِْن 

لأنفـق تبـره )ذهبه( قبـل تبنه! 
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يـوم الـدار وعـن موقفـه يـوم الجمـل،))( وعـن مشـاركته فـي جيـش يزيد بن 

معاويـة الـذي سـار نحـو القسـطنطينية.

3/ وتعـرض كمـا قـال »لحركـة عبـد اللـه بـن الزبيـر فـي عهـد معاويـة بن 

يزيـد فبينـت كيـف تمـت البيعـة ليزيد، وكيف اسـتطاع بسياسـته أن يكسـب 

قلـوب أهل الشـام، وعـن رفض عبد اللـه بن الزبيـر البيعة ليزيد، واسـتقراره 

بمكـة، وأسـباب اختيـاره لمكـة وأسـباب خروج ابـن الزبير ومـن معه«.

4/ ثـم عـن وفـاة يزيـد بـن معاويـة، وخافـة معاوية بـن يزيـد وتنازله عن 

الحكـم وتركـه الأمـر للشـورى، وتحدثـت عـن بيعـة عبـد اللـه بـن الزبيـر 

بالخافـة وخـروج مـروان ابـن الحكـم عليه.. 

أقـول: يفتـرض أن هـذا هـو بيـت القصيـد، فإنـه بناء علـى تنـازل معاوية 

بـن يزيـد عـن الحكـم فقـد تـرك الأمـر للشـورى، وكأنـه يقـول بذلـك أن 

الشـورى انتخبـت ابـن الزبير وبايعتـه بالخافـة، وأن من خالفـه وهو مروان 

بـن الحكـم خـارج عليه..

وقـد تحـدث عـن دوافـع ابـن الزبير فـي إعانـه نفسـه خليفة، فقـال إنه 

كان: »يهـدف مـن وراء المعارضـة أن تعود الأمة إلى حياة الشـورى، ويتولى 

الأمـة حينئـذ أفضلهـا، وكان يخشـى مـن تحـول الخافـة إلـى ملـك، وكان 

يـرى رضـي اللـه عنه أنـه باسـتعماله للسـيف وتغييـره للمنكر بالقـوة يتقرب 

إلـى اللـه، ويضـع حـدًا لانتقـال الخافـة إلى ملـك ووراثـة، ولهذا لـم يدعُ 

لنفسـه حتـى توفـي يزيد بن معاويـة. وكان ابـن الزبير يخطب ويقـول: والله 

لا أريـد إلا الإصـاح وإقامـة الحـق، ولا ألتمـس جَمْـع مـالٍ ولا ادخـاره، 

))( سـيأتي شـيء مـن بيـان دوره ووظيفتـه فـي حـرب الجمـل، وهـي فـي تفاصيلهـا تذمـه أكثر 

تنفعه. ممـا 
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وكان يقـول: اللهـم إنـي قـد أحببت لقـاءك فأحبـب لقائي، وجاهـدت فيك 

عـدوك فأثبنـي ثـواب المجاهديـن وقال عبـد الله بـن صفوان بـن أمية لابن 

الزبيـر: إنـي واللـه مـا قاتلـت معـك إلا عـن دينـي... والروايـات فـي هـذا 

المجـال كثيـرة جـدًا، وهي تدل علـى النظـرة الحقيقية لمعارضة ابـن الزبير، 

وكذلـك أهـل المدينـة حيـث اعتبروهـا جهادًا فـي سـبيل الله، إن الحسـين 

بـن علـي وابـن الزبيـر وأهـل الحـرَّة رضـي اللـه عنهـم كان خروجهـم مـن 
أجل الشـورى لأسـباب مشـروعة«.))(

ويقـول باحثـون: إننـا لـم نجـد فـي كلمـات ابـن الزبيـر وخطبـه كامًـا 

عـن الشـورى أو أن الأمـة تنتخـب قائدهـا، كمـا لـم نجـد فـي الممارسـة 

العمليـة لـه شـيئاً يفيـد هـذا المعنـى، فهـو خـرج مـن المدينـة إلـى مكـة، 

وبقـي فيهـا وكان فـي أيـام يزيـد بـن معاويـة يطـاول الأمـر فيقول هـو عائذ 

بالبيـت بينمـا كان أصحابـه يجمعـون الأنصـار ويبايعـون لـه فأيـن كانـت 

الشـورى فـي هـذه الحالـة؟ وبعـد مـوت يزيد بـن معاويـة رأينـا ابـن الزبير 

قـد أعلـن خافتـه فـورًا، فمتى كانـت الشـورى؟ هل استشـار أهـل المدينة 

فـي خافتـه؟ وهـل استشـار أصحـاب رسـول اللـه فـي ذلـك؟ أو استشـار 

أهـل بيـت النبـي)(، وفيهـم البـارزون حينئـذ كالإمـام علي بن الحسـين 

السـجاد، وبنـي هاشـم كابـن عبـاس ومحمـد بـن الحنفيـة وعبـد اللـه بـن 

جعفـر.. وغيرهـم. وفـي الجملـة فـإن فـي الشـام كانـت رايـة بـل رايـات! 

وفـي الكوفـة إعـراض عـن آل الزبيـر وبقـي الأمـر هكـذا إلـى أن صـارت 

المواجهـة العسـكرية مـع المختـار الثقفـي، بـل حتـى فـي المدينـة عندمـا 

نهـض الثائـرون لمواجهـة يزيـد فـي واقعـة الحـرة، لـم يبايعـوا عبـد اللـه 

بـن الزبيـر ولـم يتجهـوا إليـه؟ وفي البصـرة اضطـر مصعب بـن الزبيـر إلى 

))( الصابي: خافـة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير )4.
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خـوض المعـارك الطاحنـة فيهـا للسـيطرة عليها.. فهـل هذه هي الشـورى؟

 )( معوقة« أبعـدت أمير المؤمنيـن عليًّا« )((إنـّه إذا كانـت هناك شـورى

وانتجـت خافـة الخليفـة عثمـان بـن عفان، فـإن ابـن الزبير لـم يصنع حتى 

مثـل هذه الشـورى الصورية! 

بـل وجدنـا عكـس ذلـك تمامًـا فإنـه لـم يقبـل تريـث بنـي هاشـم فـي 

مبايعتـه فضـاً عـن الرفـض، وحبسـهم فـي  شـعب أبـي طالـب وهددهـم 

بإحراقهـم وهـم أحيـاء! لـولا نجـدة جاءتهـم مـن الكوفـة أرسـلها المختار 

الثقفـي! حتـى وجـد بعضهـم أن يزيد بـن معاوية أفضـل له من ابـن الزبير! 

5/ بـذل المؤلـف جهـدًا كبيـرًا لإيجـاد علقـة تنسـيق أو تعاون ثـوري بين 

ابـن الزبيـر وبيـن الإمام الحسـين )(، فقال »حرص ابن الزبير على إشـعار 

الحسـين بمكانتـه وأن وجـوده في مكة يحظـى بالتأييد مـن أهلها وبالأخص 

مـن ابن الزبير نفسـه، ولـذا فقد بادره بفكرة جريئة فقال للحسـين: إن شـئت 

أن تقيـم أقمـت فوليـت هـذا فآزرنـاك وسـاعدناك ونصحنـا لـك، وبايعنـاك، 

يبـدو أن ابـن الزبير رغـب أن تكون القيادة العامة بيد الحسـين نظـراً لمكانته 

ووجاهتـه، واحتـرام المسـلمين لـه. ويكـون بيـده التخطيـط لمجابهـة يزيد 

بـن معاويـة، وبالأخـص أنـه يملـك رصيـدًا كبيـراً مـن المشـاركات الحربية 

الناجحـة فـي عمليـات الجهـاد الإسـامي، وكان يرغـب فـي جعـل ركيـزة 

الانطـاق فـي المعارضـة هـي بـاد الحجـاز، وذلـك نظـراً لصـدق أهلهـا، 

ووجـود العبـاد والصالحيـن والعلمـاء مـن الصحابة وكبـار التابعيـن بها، ثم 

وجـود الحرميـن ومكانتهمـا، فـإذا تمت لهمـا السـيطرة على بـاد الحجاز، 

 )( بقولـه كمـا فـي نهـج الباغة، خطـب الإمـام علي )( عبـر عنهـا أميـر المؤمنيـن )((

ـورَى،  ى إذَِا مَضَـى لسَِـبِيلهِ، جَعَلهََـا فِـي جَمَاعَةٍ زعََـمَ أنَِّي أحََدُهُـمْ فيََا لللََّه وللِشُّ ص 49 »حَتّـَ

لِ مِنْهُـمْ، حَتَّى صِـرتُْ أقُـْرنَُ إِلىَ هَـذِه النَّظاَئرِِ« يـْبُ فِيَّ مَـعَ الأوََّ مَتـَى اعْتـَرضََ الرَّ
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فـإن قضيتهمـا ستكسـب بعُـدًا كبيـراً فـي الأقاليـم الإسـامية، فالنـاس تـؤم 

الحرميـن للعمـرة والحـج والزيـارة، وبالتأكيـد سـينقلون أخبـار المعارضين 

 ومكانتهمـا، ممـا سـيؤدي إلـى تعاطـف وتأييـد وأنصار مـن تلـك الأقاليم.

ولمـا خـرج الحسـين رضـي اللـه عنه إلـى الكوفـة وقتل يـوم عاشـوراء من 

سـنة إحـدى وسـتين بكربـاء كان لذلك وقـع كبير علـى ابن الزبيـر، فالذي 
يخشـاه ابـن الزبيـر ـ وهو انفـراد الأموييـن به ـ قد حـدث«.))(

إلا أن المؤلـف لـم يسـتطع أن يقـدم أي حادثـة تاريخيـة تشـير إلـى مـا 

ذكـره، مـن أنـّه »يبـدو« أن ابـن الزبيـر رغـب أن تكـون القيـادة العامـة بيـد 

الحسـين! فـإن المؤرخيـن يـكادون يجمعـون علـى أنه لـم يكن هنـاك أثقل 

علـى ابـن الزبيـر من وجود الحسـين في مكة! هـذا فضاً عـن أن عاقة ابن 

الزبيـر ببني هاشـم كانت سـيئة، وسـيأتي الحديـث عنها في موقف مدرسـة 

أهـل البيـت من ابـن الزبيـر وحركته. وسـبق أن ذكرنـا كام ابـن عباس لابن 

الزبيـر عندمـا تيقـن ابـن عبـاس أن الحسـين )( عـازم على الخـروج من 

.)( مكـة. وسـيأتي ذكـر عاقة ابـن الزبير ببنـي هاشـم، ومنهم الحسـين

ولـم نجـد هـذه الكلمـات )فوليـت هـذا فآزرنـاك وسـاعدناك ونصحنـا 

لـك، وبايعنـاك( أو مـا يشـابهها، مـع أن المؤلف قـد أرجع إليها في أنسـاب 

الأشـراف، وقـد فتشـنا الكتـاب فمـا وجدنـا فيـه هـذه الكلمات، ولـم يكن 

ابـن الزبيـر فـي وضـع يحتمـل فيـه بـأن يبايـع الحسـين )(، وتاريخه مع 

أبيـه معـروف وموقفـه مـن عتـرة النبي كشـف عنـه تركـه الصاة علـى النبي 

)لا علـى الآل فقـط( لأجـل أن لا يهنـأ أهـل البيت بانتسـابهم لرسـول الله! 

الأمـر الـذي لا سـابقة لـه ولا لاحقـة فيمـا علمنا فـي تاريخ المسـلمين.

))( الصابي: خافـة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 44.
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بـل لـم توجـد أي إشـارة تفيـد بانسـجام ابـن الزبيـر مـع حركـة الإمـام 

الحسـين )(، وإنمـا المصـادر تؤكـد علـى اسـتثقاله وجـود الحسـين في 

مكـة وفرحـه بخـروج الحسـين منهـا!

6/ وأخيـراً تحـدث عـن نهايـة »أميـر المؤمنيـن عبد اللـه بن الزبيـر« بعد 

حصـاره ومقتلـه، وعن أسـباب سـقوط خافته.))(

وبطبيعـة الحـال سـيكون الكتـاب بعـد هـذه المقدمـة كتابـًا يغلـب عليه 

الطابـع التبجيلـي، وحتـى مـا كان يمكـن أن يعـدّ مـن مثالـب الشـخصية 

المذكـورة ستفسـر وتـؤول بمـا ينسـجم مـع هـذا الطابـع. كمـا يلحـظ فـي 

توجيهـه لمـا عـرف عـن ابـن الزبيـر مـن قبـض يـد وشـح نفس! 

وقد مر نقل كامه.

))( المصدر نفسه، المقدمة 6.
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سـوف نتنـاول فـي هـذه الصفحـات، موقـف المدرسـة الإمامية مـن ابن 

الزبيـر الشـخص، ومـن ابـن الزبيـر الحركـة، ونبيـن مـن خالهـا أن الأزمـة 

فليسـت  ونظريـة..  فكـرة  أزمـة  هـي  وإنمـا  تاريخيـة  حركـة  أزمـة  ليسـت 

المشـكلة فـي ابـن الزبيـر وحركتـه فقـط وإنما المشـكلة فـي نظريـة الإمامة 

والخافـة فـي تلـك المدرسـة والتـي كانـت ولا تـزال.

أما عن عبد الله بن الزبير كشخص:   ♦

1/ معاداتـه لأهـل البيـت: فمـن خـال تجميـع هـذه المواقـف وغيرهـا، 

يتبيـن للباحـث أنـه كان معاديـًا بقـوة للإمـام علـي )( خصوصـا ولعموم 

أهـل البيـت وبنـي هاشـم عمومًـا،))( وقـد أشـار لهـذه الحقيقـة أكثـر مـن 

مـؤرخ وباحـث، فقـد ذكره ابـن أبي الحديـد بقولـه: » ومـن المنحرفين عنه، 

المبغضيـن لـه عبـد اللـه بن الزبيـر، وقد ذكرناه آنفـا، كان علـي )( يقول: 

))( البـاذري؛ أحمـد بـن يحيـى: أنسـاب الأشـراف 3/ )48. »وكتـب إلـى مصعـب بـن الزبيـر 

أخيـه يخبـره بأسـماء رؤسـاء أصحـاب ابـن الحنفيـة ويأمـره أن يسـيرّ نسـاءهم مـن الكوفـة 

فسـير نسـاء نفـر منهـم فيهـن امـرأة طفيـل بـن عامر بـن واثلـة، وهـي أم سـلمة بنـت عمرو 

الكنانيـة«.
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مـا زال الزبيـر منـا أهـل البيت حتى نشـأ ابنـه عبد الله، فأفسـده. وعبـد الله 

هـو الـذي حمـل الزبير علـى الحرب، وهـو الذي زين لعائشـة مسـيرها إلى 

البصـرة، وكان سـبّاباً فاحشًـا، يبغـض بنـي هاشـم، ويسـب علـي بـن أبـي 
)((.»)( طالب 

ولـم ينكـر ابـن الزبيـر ذلـك قـولا وعمـاً، فقـد نقـل عنـه أنـه خاطـب 

عبـد اللـه بـن عبـاس بقولـه: » إنـي لأكتـم بغضكـم أهـل البيت مـذ أربعين 
)( سنة«.)

ويكفـي فـي بيـان ذلـك أنـه اسـتطاع أن » يقلب« أبـاه عن كونـه في خط 

أهـل البيـت، فـي بعـض الروايـات أو أنه » أفسـده« في روايـات أخر.

والحقيقـة أنـه لـم يكـن قـادرًا على كتمـان ذلك البغـض بـل كان معروفا 

منـه، ولكنـه أظهـره بشـكل كبيـر بعدما صارت لـه السـيطرة على مكـة، إباّن 

فتـرة الاضطـراب بعـد هـاك يزيـد بـن معاويـة، وحينها فقـد »بقـي أربعين 

جمعـة)3(لا يصلـي علـى النبـي )( فـي خطبته حتـى التاث عليـه الناس، 

فقـال: إن لـه أهـل بيـت سـوء إذا )صليـت عليـه( أو  ذكرتـه أتلعـوا أعناقهم  

))( ابن أبي الحديد؛ عبد الحميد: شـرح نهج الباغة4/ 79.

))( الجاحظ؛ عمرو بن بحر: رسـائل الجاحظ 3/ 3). 

)3( المسـعودي؛ علـي بـن الحسـين: مروج الذهـب ومعادن الجوهـر 79/3؛  ناقا عـن عمر بن 

شَـبَّة النميـري، عـن مسـاور بـن السـائب، أن ابـن الزبير خطـب أربعيـن يومًـا لا يصلي على 

النبـي )(، وقـال: لا يمنعنـي أن أصلـي عليـه إلا أن تشَْـمَخَ رجـالٌ بآنافها. أقـول: الظاهر 

أن المقصـود هـو أربعـون يـوم جمعـة، إذ الخطبـة إنما تكـون يـوم الجمعة لا غيـر. وكذلك 

ا لا يوجد فيه  فإنـه يسـتوقف النظـر كيـف أن كتاب ابن شـبة، تاريـخ المدينة، المطبـوع حاليّـً

الروايـة التـي نقلهـا المسـعودي؟ ويظهـر أن مـن طبع الكتـاب في مراحـل متأخرة قد شـذبه 

وحـذف منـه مـا لا يعجبهـم! وكـم من الكتـب القديمـة قد تـم اللعب فيهـا وطبعـت بالنحو 

الـذي يريده مـن يطبـع الكتاب علـى نفقته! 
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واشـرأبوا لذكـره وفرحـوا بذلـك فا أحـب أن أقـر عينهم بذكـره«.))( 

ومـن ذلـك مـا صـرح بـه لابـن عبـاس عندمـا طـرده إلـى الطائـف عـن 

سـبب تركـه الصـاة علـى النبـي، ولـم ينكـر ذلـك وقـال لـه: »لقـد كتمت 

بغضـك وبغـض أهـل أبيـك مـذ أربعين سـنة. فقال ابـن عباس: ذلـك والله 

أبلـغ إلـى جاعرتيـك، بغضي واللـه ضرك واثمـك إذ دعاك إلى تـرك الصاة 

علـى النبـي )( فـي خطبـك فـإذا عوتبـت علـى ذلك قلـت: إن لـه أهيل 
سـوء، فـإذا صليـت عليـه تطاولـت أعناقهم وسـمت رؤوسـهم.«))(

ا )( على رؤوس  وقبـل هـذه »كان عبـد الله بن الزبير يشـتم الإمام عليّـً

الأشـهاد، وخطـب يوم البصـرة، فقال: قـد أتاكم الوغـد اللئيم علـيّ بن أبي 
طالب«!)3(

والعجيـب أنـه مـع كل هـذا كان يطلـب مـن بنـي هاشـم المبايعـة لـه، 

بالرضـا أو بالقـوة! فقضيـة حبسـه لبنـي هاشـم مشـهورة، وأنـه لـولا نجـدة 

المختـار لهـم لأحرقهـم بالنـاس كمـا هـدد بذلـك! ولـم يتـرك ذلـك الأمـر 

طيلـة بقائـه علـى قيـد الحيـاة فقـد ذكـر ابـن عسـاكر فـي تاريخ دمشـق أنه 

»لمـا دخلت سـنة تسـع وسـتين أرسـل عبـد الله بـن الزبير عـروة بـن الزبير 

إلـى محمـد بـن الحنفيـة إن أميـر المؤمنين يقـول لك إنـي غير تـاركك أبدا 

حتـى تبايعنـي أو أعيـدك فـي الحبـس وقـد قتـل اللـه الكـذاب الـذي كنت 

تدعـي نصرتـه وأجمـع أهـل العراقيـن علـيَّ فبايـع! وإلا فهي الحـرب بيني 
وبينـك إن امتنعـت«)4(

))( الاصفهانـي؛ أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص397.

))( الباذري؛ أنساب الأشراف 3/ )48.

)3( ابن أبي الحديد: شـرح نهج الباغة )/ )).

)4( ابن عسـاكر: تاريخ دمشق 54/ 349.
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2/ يظهـر أن وصـف الإمـام علـي )( لـه، وتحديـد شـخصيته كان دقيقا 

،، ينصـب حبالـة الديـن لاصطيـاد الدنيـا، وهـو بعـد  بقولـه: »خَـبٌّ ضَـبٌّ

مصلـوب قريـش«.))( وسـنأتي على شـرح هذه الكلمـة العظيمة مـن الإمام، 

 )( والغريـب أن معاويـة بـن أبـي سـفيان وهـو منـاوئ لأميـر المؤمنيـن
وصـف ابن الزبيـر بنفـس الوصف وأنـه »خب))(ضـب«.)3(

وفـي وصف الإمام )( نجد الأمور التالية: 

أ/ الخـداع والحقـد.)4( وقد سـبق فـي السـطور الماضية شـيء عن حقده 

وبغضـه المكتـوم والظاهر لأهـل البيت عامة ولأميـر المؤمنين )( خاصة.

))( ابن أبي الحديد: شـرح نهج الباغة 7/ 48.

))( العجيـب أن التوربشـتي فـي كتابـه »الميسـر في شـرح مصابيح السـنة« )/ 440، نقـل حديثاً 

عـن أبـي بكر عـن »النبـي )( »لا يدخـل الجنة خـب« الحديـث، الخب: الرجـل الخداع 

ومعنـاه فـي الحديـث الـذي يفسـد النـاس بالخـداع، ويمكـر ويحتـال فـي الأمر يقـال فان 

 خَـبٌّ  ضَـب إذا كان فاسـدًا مفسـدًا مراوغًـا« فهـل ينطبـق هـذا علـى ابـن الزبيـر الـذي كان 

يتفاخـر دائمـا بـأن جـده هـو أبـو بكـر وهـو راوي الحديـث؟ وقـد وصـف ابـن الزبيـر بأنـه 

الضب. الخـب 

ا ابـن الزبير  )3( ذكـره الجاحـظ فـي »البيـان والتبييـن )/ 90: فـي رسـالة معاويـة لابنه يزيـد »وأمٌّ

فإنـه  خـبّ  ضـبّ. وزاد ابـن عبـد ربه فـي العقـد الفريـد« 4/ 75)  بعـد أن أثبت ذلـك، قوله 

»فـإن ظفـرت بابـن الزبيـر فقطعـه إربـًا إربـًا«. وإذا كان معاوية قد عرف شـخصية ابـن الزبير 

بهـذا المقـدار مـن خـال ماحظـة تصرفاتـه وأفعالـه، فـإن الإمـام )( تجـاوز هـذا إلـى 

معرفـة مسـتقبله وصلبـه واسـتخدامه الدين آلـة للدنيا.. هـذا مـع ماحظتنا التـي ذكرناها في 

موضـوع أهـل المدينـة وواقعـة الحـرة وأنـه تنبـأ بأنه سـيكون لأهـل المدينـة يـوم فينبغي أن 

يرميهـم يزيد بمسـلم بـن عقبـة المري.

)4( الجاحـظ: الحيـوان 6/ 339: بعـض الأمثال في خـداع الضب فقالت العـرب: » خبّ  ضبّ«. 

وقـال ابـن قتيبـة الدينـوري فـي كتـاب المعانـي الكبيـر فـي أبيـات المعانـي)/ 644: »خب 

ضـب وأخـدع مـن ضـب، فشـبه الحقـد الكامن الـذي يعسـر اسـتاله بالضب إذا خـدع في 

جحره«.
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ب/ أن لديـه طموحـات وأهدافًـا دنيوية))( كـرس حياته كلهـا لها،))(ولكن 

لـن تتحقـق. وذلـك لأنه مـع مكـره وخدعـه المختلفـة لديه صفات سـنأتي 

علـى ذكرهـا تمنعـه مـن تحقيق تلـك الأهداف.

ويبـدو أن ذلـك كان ظاهـراً للكثيـر، فبالإضافـة إلـى مـا ذكرنـاه صريحـا 

عـن أميـر المؤمنيـن علـي )( مـن أن ابـن الزبير قـد نصب الديـن مصيدة 

للدنيـا، فقـد أعلـن ذلـك عبـد اللـه بـن عمـر لزوجتـه صفيـة التـي حاولت 

فيـه أن يبايـع ابـن الزبيـر، فقد »روى أبـو الفرج قـال: كانت صفيـة بنت أبي 

عبيـد بـن مسـعود الثقفـي تحـت عبـد اللـه بـن عمـر بـن الخطـاب فمشـى 

 )(ولرسـوله )( ابـن الزبيـر إليهـا، فذكر لهـا إن خروجـه كان غضباً لله

مسـالة  وسـألها  الفـيء،  وابنـه  معاويـة  أثـرة  مـن  والأنصـار  وللمهاجريـن 

زوجهـا عبـد اللـه بـن عمـر أن يبايعـه، فلمـا قدمـت لـه عشـاءه ذكـرت لـه 

أمـر ابـن الزبيـر وعبادتـه واجتهـاده، وأثنـت عليـه، وقالـت: إنـه ليدعو إلى 

طاعـة اللـه)(، وأكثـرت القـول فـي ذلـك، فقال لهـا: ويحك ! أمـا رأيت 

البغـات الشـهب التـي كان يحـج معاويـة عليهـا، وتقـدم إلينـا من الشـام، 
قالـت: بلـى ! قـال: واللـه مـا يريـد ابـن الزبيـر بعبادته غيرهـن!.)3(

))( ويبـدو أن ذلـك كان ظاهـراً للكثيـر، فبالإضافـة إلـى مـا ذكرنـاه صريحـا عـن أميـر المؤمنين 

علـي )( مـن أن ابـن الزبيـر قـد نصب الديـن مصيـدة للدنيا، فقـد أعلن ذلك عبـد الله بن 

عمـر لزوجتـه صفيـة التـي حاولـت فيـه أن يبايـع ابـن الزبير بعـد أن أوصـل إليها ابـن الزبير 

ذلـك وأنـه مـا يريـد بعبادتـه غيـر البغـات الشـهب وهـي فـي هـذه الأيام تعـادل سـيارات 

الرئاسية! المرسـيدس 

))( وقـد أشـار محمـد ماهـر حمادة فـي كتابه الوثائـق السياسـية للجزيـرة العربيـة ص 8) الذي 

رأى أن مزيجًـا مـن الطمـوح الشـخصي والصـراع القبلـي هـو الـذي حركـه. وقـد نقـل عنـه 

ذلـك نافيـا إيـاه، د. الصابـي فـي كتابه عـن ابـن الزبير.

)3( ابن أبي الحديد: شـرح نهج الباغة 0)/ 49).
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فهـو  الديـن،  هـي  الدنيويـة  الطموحـات  تلـك  لتحقيـق  وسـيلته  أن  ج/ 

يسـتعمل الديـن حبالـة لأجـل الدنيـا، ومصيـدة لهـا فظاهـره )مـن التديـن 

وكونـه العائـذ بالبيـت وحليـف القـرآن وصاحـب الركعـات( إنمـا هـو مـن 

اجـل اسـتغفال النـاس، واصطيـاد الدنيـا! 

 )( فأنـت تـراه فـي معركـة الجمـل أخـرج خالتـه عائشـة زوجة النبـي

بإلحاحـه عليهـا وغلبتـه على رأيهـا،))( بل وكـذب عليها لكيـا ترجع، وأقام 

شـهود الـزور،))( الذيـن شـهدوا كذِبـًا بـأن ذلـك المـاء الـذي نبحـت عليها 

كابـه، ليـس ماء الحـوأب! وأقحمها فـي معركة ذهبت فيهـا الأرواح.. وكل 

ذلـك مـن أمـور الدين مـن أجـل الدنيـا والانتصار علـى خصمه.

فـي  النبـي حتـى  عائشـة زوجـة  يمـارس وصايتـه وولايتـه علـى  وكان 

الحـالات العاديـة،)3( كأنـه حاكـم أو زوج أو صاحـب ولايـة !! فقـد ذكـروا 

))( ابـن عبـد البـر؛ يوسـف بـن عبـد اللـه: الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب: 3 /0)9: »روى 

إسـماعيل بـن عليـّة، عـن أبي سـفيان بن العـاء، عن ابن أبـي عتيق، قـال قالت عائشـة: إذا 

مـرّ ابـن عمـر فأرونيـه، فلمّا مرّ ابـن عمر قالـوا: هذا ابـن عمر، فقالـت: يا أبا عبـد الرحمن، 

مـا منعـك أن تنهانـي عـن مسـيري؟ قـال: رأيـت رجـاً قـد غلـب عليـك، وظننـت أنـّك لا 

تخالفينـه - يعنـي ابـن الزبير«. 

))( البـاذري: أنسـاب الأشـراف3/ 4): »وسـمعت عائشـة فـي طريقهـا نبـاح كاب فقالـت: ما 

يقـال لهـذا المـاء الـذي نحـن بـه؟ قالـوا: الحـوأب. فقالـت: إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون! 

ردّونـي ردّونـي! فإني سـمعت رسـول الله )( يقـول وعنده نسـاؤه: »أيتكّـن ينبحها  كاب 

 الحـوأب« وعزمـت علـى الرجـوع فأتاهـا عبد اللـه بن الزبيـر فقال: كـذب من زعـم أن هذا 

المـاء الحـوأب، وجـاء بخمسـين مـن بنـي عامـر فشـهدوا وحلفـوا على صـدق عبـد الله!. 

وقـد ذكـرت الحادثـة بتفصيـل أو إجمال في كثير مـن الكتـب الحديثية والتاريخيـة كمصنف 

ابـن أبي شـيبة، ومسـند أحمـد، والمسـتدرك، وتاريـخ الطبـري.. وغيرها.

)3( الصنعانـي؛ عبـد الـرزاق: المصنـف 444/8: »عبـد الرزاق عـن معمر عن الزهـري عن عوف 

بـن الحـارث  - وهـو ابـن أخـي عائشـة لأمها - أن عائشـة حدثتـه أن عبـد الله بـن الزبير قال 

فـي بيـع أو عطـاء أعطتـه: والله لتنتهيـن عائشـة أو لأحجرن عليهـا، فقالت عائشـة: أو قال =
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أنـه هددهـا بـأن يحجـر عليهـا ويمنعهـا مـن أي تصـرف!!

وبينمـا تـراه يعلـن عن نفسـه بأنـه »العائذ بالبيـت« أي هو لاجـئ لا يريد 

لـه..  المشـرفة! ولا طمـوح سياسـي  بالكعبـة  نفسـه ويحتمـي  إلا سـامة 

هـذا فـي الظاهـر بينمـا كان فـي الخفـاء تتـم البيعـة لـه ويرسـل هنـا وهناك 

لأجـل هـذا الأمـر! وفيمـا بعـد يعـزل الحـارث بـن خالـد المخزومـي عـن 

الصـاة )المعيّـن مـن جهة الدولـة الأموية(.. فأيـن العائذ بالبيـت وأين هذه 

الحركات؟ 

وحيـن »تحصّـن سـعد مولـى عتبة بـن أبي سـفيان بالطائف في خمسـين 

رجـاً اسـتنزلهم ابـن الزبيـر وضـرب أعناقهم في الحـرم، فقال ابـن عمر: يا 

سـبحان اللـه مـا أحمق هـذا الرجـل، أما أنهّ لـم يقتل أحـد أحـدا بالحرم إلاّ 

قتـل بـه؛ وقـال ابـن عباّس: لو لقيـت قاتل أبـي بالحـرم مـا قتلته.«))(فأين ما 

رفعـه من شـعار أنـه العائـذ بالحرم؟ بـل إنه الغـدر والخـداع مقترنـا بالحقد 

.» وكمـا قـال الإمام )( وغيـره فيه: »خَـبٌّ ضَبٌّ

بـل إنـه يصلـي خلـف أخيـه عـروة بـن الزبيـر لمـا أرسـله يزيـد لقتالـه، 

ويتحـادث معـه علـى أسـاس المصالحـة وأنه هـل يبايـع يزيـد أو لا؟ بينما 

فـي نفـس الوقـت ينفذ قسـما من أنصـاره لقتال جيـش عـروة، ويعتقل عروة 

أخـاه ثـم يقيمـه لكـي يضـرب بالسـياط حتـى يمـوت! ونحـن هنـا لا نريـد 

تزكيـة أخيـه ولا أفعـال بني أميـة.. ولكن نقـول: إن ابن الزبيـر كان كاذباً في 

ادعائـه أنـه لاجـئ للبيـت وعائذ به، وأنـه صاحب الصـاة والصيـام.. وإنما 

هـذا؟ قالـوا: نعـم، فقالـت عائشـة: هـو علي للـه نـذر أن لا أكلـم ابن الزبيـر بكلمـة أبدا...   =

الحديث.  آخـر  إلـى 

سـامة  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  الطحـاوي  ونقلـه   .335  /5 الأشـراف  أنسـاب  البـاذري:   )((

القـرآن. أحـكام  كتابـه  فـي  بالتفصيـل 
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كل هـذه كمـا قـال أميـر المؤمنيـن علـي )( هـي مصائـد دينيـة لمصالح 

دنيوية! 

إن العمـل الـذي قـام بـه الحجـاج الثقفي مـن قصفـه الكعبـة بالمنجنيق 

ليسـيطر علـى مكة واضـح الإجرام! واتخـاذ ابن الزبيـر الكعبة درعًـا لنجاته 

ولـو أدى ذلـك لهدمهـا لا يقل عن فعـل الحجاج، بفارق أن شـعار الحجاج 

الثقفـي واضـح، وشـعار ابن الزبيـر ملتبس علـى الناس.

د/ أنـه سـيكون مصلـوب قريـش! وهـذه مـن أنبـاء المسـتقبل التـي أخبر 

عنهـا أميـر المؤمنيـن قبـل مـا لا يقـل عـن 35 سـنة مـن مقتـل ابـن الزبيـر 

وصلبـه فـي مكة! وهي مـن جملـة إنباءاته الكثيـرة وإخباراته عما سـيحدث 

ممـا علمـه رسـول اللـه )(. وهذا بحـد ذاته كفيل بـأن يهدي مـن كان له 

قلـب إلـى أن منهج علـي )( هـو المنهج الإلهـي المحمدي دون سـواه. 

 )(فـإذا كان صلـب ابن الزبير في سـنة 73 هـ، وشـهادة أميـر المؤمنين

فـي سـنة 40 هــ فهنـاك فاصلـة زمنيـة ثلـث قـرن مـن الزمـان! وقـد صدق 

عنه.  إخبـاره 

ولعـل هـذا يتوافـق ما سـبق الإخبـار عنه عن رسـول اللـه )( من طرق 

مدرسـة الخلفـاء عـن أن شـخصًا اسـمه عبـد الله مـن قريش يلحـد في مكة 
وأن عليـه عذاب نصـف العالم!))(

))( الشـيباني؛ أحمـد بـن حنبـل: مسـند أحمـد )/ 363: »عـن عثمـان بـن عفـان، قـال: قـال له 

عبـد اللـه بـن الزبيـر حيـن حصـر: إن عنـدي نجائب قـد أعددتهـا لـك، فهل لـك أن تحول 

إلـى مكـة فيأتيـك مـن أراد أن يأتيـك؟ قال: لا، إني سـمعت رسـول الله )( يقـول:  يلحد 

 بمكـة  كبـش مـن قريش اسـمه عبد اللـه، عليـه مثـل نصـف أوزار الناس«.

وينقـل بطريـق آخـر عـن عبد اللـه بن عمر كمـا جاء فـي تاريـخ الإسـام )/ 837: »عن عبد    

اللـه بـن عمـرو قـال: سـمعت رسـول اللـه )( يقـول: يلحـد بمكـة رجـل مـن قريش =
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بالإضافـة إلـى مـا سـبق، فقـد كان لـه مـن الصفـات السـيئة مـا يجعـل 

الخافـة كبيـرة علـى مقاسـه، وأنهـا جبـة يضيـع فيهـا. فلـم يكـن صاحـب 

الدنيويـة!  بالمقاييـس  تدبيـر أو إدارة حتـى 

فمـن ذلـك: مـا اشـتهر عنـه مـن بخلـه الشـديد، علـى القريـب والبعيد! 

سـواء كان ذلـك مـن مالـه أو من بيـت المـال! فقد قـال الذهبي وهـو ممن 

لا يتهـم فـي ابـن الزبيـر لأنه يـراه خليفـة وأميـراً للمؤمنيـن، ومـع ذلك قال 

»وكان فـي ابـن الزبيـر بخـل ظاهـر، مـع مـا أوتـي مـن الشـجاعة.«.))(وأنه 

بعدمـا سـيطر أخـوه مصعـب علـى البصـرة، وكان يعطـي أهلهـا كمـا يصنع 

الأمـراء مـن العطـاء عزلـه عنهـا، وولـى عليهـا ولـده حمـزة بـن الزبيـر، مع 

أنـه كان شـابًّا تائهـا كمـا يقـول صاحـب الطبقات، فجمـع المـال ومنع أهل 

البصـرة مـن العطـاء »وأمـر بالمـال يحمـل إلى ابـن الزبيـر فمنعه مـن ذلك 

مالـك بن مسـمع ووجوه أهل البصرة ونخسـوا بـه، فخرج من البصـرة، فبلغ 
ذلـك ابـن الزبيـر، فولـى مصعـب البصرة وأمـره أن يتوجـه إلى العـراق«.))(

وكان بخيـا علـى هـذا المسـتوى العـام بحيـث يمنـع العطـاء عـن أهل 

بلـدٍ المفـروضُ أنه بايعه وسـلم الامـر له، وعلى المسـتوى الخـاص بحيث 

مـن كان يسـتعطيه فـي مسـاعدة بسـيطة كان يأبـى عليـه! فقـد أتـاه »فضالة 

بـن شـريك الأسـدي فقـال لـه: إنـّي جشـمت إليـك سـفرا بعيـدا، أتعبـت 

فيـه نفسـي وأنفـدت نفقتـي، وأنقبـت فيـه راحلتـي، فقـال ارقعهـا بسـبت، 

يقـال له عبد اللـه، عليه نصف عذاب العالم، فوالله لا أكونه، فتحول منها، فسـكن الطائف«.  =

))( الذهبـي: شـمس الديـن محمـد بن أحمـد: تاريخ الإسـام )/ 836. ولذلك نقـول أن ما ذكره 

د. الصابـي مـن أنـه لـم يكـن بخيـا، بـل كان محافظـًا علـى أمـوال المسـلمين، هـو مـن 

تغطيـة الشـمس بغربال.

))( البغدادي؛ ابن سـعد: الطبقات الكبير 6/ 496.
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واخصفهـا بهلـب، وأنجـد بهـا العصريـن يبـرد خفّهـا، فقـال: إنمـا أتيتـك 

مسـتحما ولـم آتـك مسـتوصفا! لعـن اللـه ناقـة حملتنـي إليك. فقـال ابن 

الزبيـر: إن وراكبهَـا، وانصـرف ولـم يصلـه«))( وابـن الزبيـر هـو الـذي قال: 

أكلتـم تمـري وعصيتـم أمـري! فقـال فيه الشـاعر:

ـــك غالـــب ـــا بكـــر وربّ ـــت أب علـــى أمـــره، يبغـــي الخلفـــة بالتّمررأي

وأقبـل إليـه أعرابـيّ فقـال: أعطنـي وأقاتـل عنـك أهـل الشـام. قـال له: 

نقـدا  روحـي  تجعـل  أراك  قـال:  أعطينـاك!  أغنيـت  فـإن  فقاتـل،  اذهـب 

نسـيئة!«.))(   ودراهمـك 

ومن ذلك سوء إدارته السياسية للمعركة:  ♦

وشـاهد ذلـك أنه بدأ باسـتعداء المسـلمين عموما وأهل البيـت خصوصًا 

فـي تـرك الصاة علـى النبـي محمـد )(! حتى الصـاة البتـراء، وهو أمر 

لـم يصنعه أشـد أعـداء آل النبي نصبـًا في تاريخ المسـلمين! 

فهـل تتصـور أحـدًا بجـوار الكعبـة المشـرفة التـي لـولا هدايات رسـول 

اللـه )(، وقتـال أميـر المؤمنيـن )( وبقيـة أهـل بيتـه)3( ثـم المخلصين 

مـن المسـلمين، لكانـت لا تـزال الأصنـام القرشـية معلقـة فيهـا، ويأتي ابن 

الزبيـر هـذا وهـو المسـيطر عليهـا بعد موت يزيـد بن معاويـة، فيمتنـع قرابة 

سـنة كاملـة )40 جمعـة( مـن ذكر النبـي والصـاة عليه! 

))( ابن عسـاكر: تاريخ دمشـق 48/ 85)، وكذلك ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار 3/ 58). 

))( الاندلسـي؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد7/ 97).

 )( ص 369: »وكاَنَ رسَُـولُ اللَّه )3( الشـريف الرضـي: نهـج الباغـة، خطب الإمام علـي )ع(

إذَِا احْمَـرَّ البَْأسُْ - 

ـيوُفِ والأسَِـنَّةِ«.  مَ أهَْلَ بيَْتِه - فوََقىَ بِهِمْ أصَْحَابهَ حَرَّ السُّ وأحَْجَمَ النَّاسُ - قدََّ
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إن هـذا الأمـر هو مخالفة واضحـة للقرآن الكريم الذي أمـر بالصاة على 

رسـول اللـه، ولا أعلم هـل أنه لا يذكر اسـم النبي أصا فـي الخطبة؟ أو أنه 

يذكـر الاسـم مـن دون أن يصلي عليه؟ وقد يسـتطيع شـخص أن يتغافل عن 

ذكـره )( خطبـة أو خطبتين لكن في طول السـنة؟ هذا أمـر غريب للغاية.

أقـول: بغـض النظـر عـن الناحيـة الدينيـة ! فهو يـدل على غباء سياسـي 

وحمـق إداري! إذ أنـه يسـتعدي بذلـك ليـس فقـط بنـي هاشـم وهـم فئـة 

كبيـرة ومهمـة فـي المجتمـع ومعهـم مـن يواليهـم، بل هـو يسـتعدي عموم 

المسـلمين، فالرسـول ليـس ملـكًا لبنـي هاشـم! 

كمـا اسـتعدى بني هاشـم فهـو بالإضافـة إلى تصريحـه بأنه تـرك الصاة 

علـى النبـي مناكفـة لهـم، وأنـه يكتـم فـي قلبـه البغـض لهـم منـذ أربعيـن 

سـنة! لـم يكتف بذلـك بل حـاول إجبارهم علـى أن يبايعوه وإلا نـكّل بهم، 

فجمعهـم فـي موضـع وهددهـم بـأن يحرقهـم بالنار إن لـم يبايعـوا،))( لو لا 

أن جاءتهـم نجـدة مـن المختـار الثقفـي الـذي كان قد سـيطر علـى الكوفة 

حينهـا! وبعضهـم كابـن عبـاس غـادر مكـة والمدينـة ليسـتقر فـي الطائف، 

بـل وجـد أن اللجـوء إلـى الأمويين علـى كل عداوتهـم هو أهون مـن البقاء 

تحـت حكـم ابـن الزبير! 

))( البغـدادي: ابن سـعد: الطبقات الكبرى )الطبقة الخامسـة من الصحابـة )/ 87): »لما وقعت 

الفتنـة بيـن عبد الله بـن الزبير وبين عبد الملـك بن مروان ارتحل عبد اللـه بن عباس ومحمد 

بـن الحنفيـة بأولادهمـا ونسـائهما حتـى نزلوا مكـة فبعث عبـد الله بـن الزبير إليهمـا تبايعان 

فأبيـا وقـالا: أنـت وشـأنك لا نعـرض لـك ولا لغيـرك. فأبـى وألـح عليهمـا إلحاحًا شـديدًا 

وقـال لهمـا فيمـا يقـول: واللـه لتبايعـن أو لأحرقنكما  بالنـار فبعثا أبـا الطفيل عامـر بن واثلة 

إلـى شـيعتهم بالكوفـة وقالا: أنا لا نأمـن هذا الرجل. فمشـوا في الناس فانتـدب أربعة آلاف 

فحملـوا السـاح حتى دخلوا مكـة فكبروا تكبيرة سـمعها أهل مكة. وابن الزبير في المسـجد 

فانطلـق هاربـا حتـى دخـل دار النـدوة. ويقـال تعلـق بأسـتار الكعبـة وقـال: أنا عائـذ الله«!
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ومن سوء إدارته للبلاد:   ♦

أنـه يعـادي أهلهـا ويتحداهـم ثـم يتصـور أنهـم سـوف يطيعونـه! فهـو 

عندمـا قتـل مصعـب أخـوه على يـد الأمويين فـي معركـة ديـر الجاثليق قام 

خطيبـًا وشـتم أهـل العـراق،))( مـع أنهم هـم الذين قاتلـوا معـه، بالرغم مما 

عمـل فيهـم أخـوه مصعـب عندمـا دخـل الكوفـة وقـد مر جـواب عبـد الله 

بـن عمـر لـه عندما قتـل خمسـة آلاف من أهـل الكوفـة صبـراً. وأعجب من 

ذلـك عندمـا أرسـل إلـى الكوفـة عبـد اللـه بن مطيـع العـدوي ليكـون واليا 

عليهـا، وهـو يعلـم أن الكوفـة شـيعية الهـوى، ولا ريـب أن سـيرة علـي بن 

أبـي طالـب عندهـم لا تدانيهـا سـيرة أحـد مـن النـاس، فيأتـي ليقـول لهـم 

عانيـة إنـه سيسـير بهم بسـيرة عثمان وهـم الذيـن نقموها أو سـيرة عمر بن 
)( الخطاب!)

))( الدينـوري؛ ابـن قتيبـة: عيـون الأخبـار)/ )6): قـال ابـن الزبيـر »ألا إن أهـل العـراق أهـل 

الشـقاق والنفـاق  باعـوه  بأقـلّ  ثمـن كانـوا يأخذونـه بـه.«

بـل شـتمهم قبـل ذلك فـي خطبته بسـنوات بعـد استشـهاد الإمـام الحسـين )( حيث قال   

كمـا ذكـر الطبـري فـي تاريخـه 5/ 474: »إن أهـل العـراق غـدر فجـر إلا قليـا، وإن أهـل 

الكوفـة شـرار أهـل العـراق، وإنهم دعـوا حسـينا لينصروه ويولـوه عليهـم، فلما قـدم عليهم 

ثـاروا إليـه« وهـو بذلـك يكـرر نفـس المعزوفـة الأموية!

))( ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التاريـخ 3/ )9): فـي تولية ابـن الزبير عبـد الله بن مطيـع العدوي 

علـى الكوفـة »ولمـا قدم صعد المنبـر فخطبهم وقال: أما بعـد فإن أمير المؤمنيـن بعثني على 

مصركـم وثغوركـم، وأمرنـي بجباية فيئكـم وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكـم إلا برضى منكم، 

وأن أتبـع وصيـة عمـر بـن الخطـاب التـي أوصـى بها عنـد وفاتـه، وسـيرة عثمان بـن عفان، 

فاتقـوا اللـه واسـتقيموا ولا تختلفـوا وخـذوا علـى أيـدي سـفهائكم، فإن لـم تفعلـوا فلوموا 

أنفسـكم ]ولا تلومونـي[ فواللـه لأوقعـن بالسـقيم العاصـي، ولأقيمن درء الأصعـر المرتاب.

فقـام إليـه السـائب بـن مالـك الأشـعري فقـال: أمـا حمـل فيئنـا برضانـا فإنـا نشـهد أنـا لا   

نرضـى أن يحمـل عنـا فضلـه وأن لا يقسـم إلا فينا، وأن لا يسـار فينا إلا بسـيرة علـي بن أبي 

طالـب التـي سـار بهـا فـي بادنـا هـذه حتـى هلـك، ولا  حاجـة  لنـا  فـي  سـيرة عثمـان فـي =
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وكان فيـه جافـة ظاهرة، فقـد »قدم عليه قـوم من الأعراب فقالـوا: قدمنا 

للقتـال معـك، فنظـر فـإذا مـع كل امـرئ منهم سـيف كأنه شـفرة، وقد خرج 

مـن غمـده، فقـال: يا معشـر الأعـراب، لا قربكم اللـه! فوالله إن سـاحكم 

، وإنكم لقتال في الجدب، أعـداء في الخصب«! ، وإن حديثكـم لغَـثٌّ لـرثٌَّ

وقـد لخـص أحـد الباحثيـن جملـة مـن النواقـص وعناصـر الفشـل فـي 

شـخصيته بالنحـو التالـي: »كان ينقصـه بعـض الصفات الرئيسـية للسـيادة، 

كالكـرم وتنظيـم الدعاية والمسـايرة؛ فقد كان قاسـياً لا يسـايِر، وكان لا يهتم 

بخصومـه، وكان بخيـاً يضـن بالمـال حتى على أقـرب المقربيـن منه، وفي 

أشـد المواقـف حراجـة؛ فقد روى ابـن الأثير أنه لما اشـتد حصـار الحجاج 

علـى أهـل مكـة وأصابـت النـاس المجاعـة لـم يخُـرج لهـم مـا فـي بيوته، 

وإنهـا لمملـوءة قمحًـا وشـعيراً وذرة وتمراً.

ولمـا بعـث إليـه أخـوه مصعـب بوجـوه أهـل العـراق أوصاه بالإحسـان 

إليهـم وعطائهـم، فلـم يعطهـم شـيئاً وردهـم شـرَّ رد، ولـم يكـن كذلـك 

خصومـه مـن بنـي أميـة..

قـال علـي بن زيد الجدعانـي: كان عبد الله كثير الصـاة، كثير الصيام،))( 

شـديدًا علـى النـاس، كريم الجـدات والأمهـات والخـالات، إلاَّ أنـه كانت 

فيـه خـال لا يصلـح معهـا للخافـة؛ لأنـه كان بخيـاً، ضيق العطاء، سـيئ 

الخلـق، حسـودًا، كثيـر الخـاف، أخـرج محمـد ابـن الحنفيـة، ونفـى عبد 
اللـه بـن عباس إلـى الطائـف. وهكـذا قضُي علـى ابـن الزبير وحركتـه«.))(

فيئنـا ولا فـي أنفسـنا، ولا فـي سـيرة عمـر بـن الخطـاب فينـا، وإن كانـت أهـون السـيرتين   =

بالنـاس خيـرا«. يفعـل  كان  علينـا، وقـد 

))( تقدم كام أمير المؤمنين علي )( في أن ابن الزبير كان يستعمل حبالة الدين لاصطياد الدنيا! 

))( طلس؛ محمد أسـعد: عصر الاتساق: تاريخ الأمة العربية 57/4.
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حمـادة،  ماهـر  وقبلـه  طلـس،  سـعد  محمـد  ذكـره  مـا  إلـى  بالإضافـة 

وغيرهمـا مـن الباحثيـن الذيـن تحدثـوا عـن صفـات ابـن الزبير الشـخصية 

وأنهـا لـم تكـن حتـى بالمقاييـس البشـرية العاديـة دون المتوسـط التي كان 

عليهـا كثيـر مـن حكام بنـي أميـة، ولم تؤهلـه لكي يتولـى الحكم والرئاسـة 

التـي كان قـد اقتتـل عليهـا منـذ أيـام حصـار الخليفـة الثالـث عثمـان بـن 

عفـان))(، وعـاش حياتـه كلها سـاعياً لها فلـم تؤاتـه الفرصة، وكما قـال أمير 

المؤمنيـن )(: يـروم أمـراً ولا يدركـه!

نعتقـد أن هنـاك مشـكلة أعمـق مـن مشـكلة ابـن الزبير الشـخص، وهي 

مشـكلة نظريـة الإمامـة والخافـة فـي مدرسـة الخلفاء.

ولتوضيـح ذلـك نقـول: إن نظريـة الإمامـة والخافـة فـي مذهـب أهـل 

البيـت )( واضحـة، تعتمـد علـى أسـاس أن انتخـاب الإمـام وتوليـه على 

النـاس هـو منصـب إلهـي، مثلمـا هـو منصـب النبـوة، ولا يؤثـر فيـه قبـول 

النـاس ولا رفضهـم، فـا يكـون شـخص إمامـا بهـذا المعنـى ولـو اطبـق 

))( كامـه فـي أنـه ولاه عثمـان بـن عفـان علـى مـن كان فـي بيتـه! ورأى فـي هـذا ترشـيحا لـه 

وتفضيـا! 
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علـى طاعتـه كل أهـل الأرض! كمـا أنـه لـو كان معيّنًـا ومنتخبـا مـن اللـه 

 سـبحانه وبلـغ عـن ذلـك النبـي، فـا يضـره شـيء ولـو لـم يطعه أحـد من

 الناس! 

ولهـذا لا يؤثـر فـي إمامـة الإمام وطاعتـه أن يكـون علـى رأس الدولة أو 

أن يكـون محكومـا كسـائر الرعيـة، بل حتـى لو كان مسـجونا أو غائبـا غيبة 

 ! يلة طو

وبغـض النظـر عـن قبـول غيـر الإماميـة بهـذه النظريـة ورفضهـم إياهـا، 

إلا أنهـا بالنسـبة لهـم واضحـة وقـد قامـت الأدلـة القطعيـة عندهـم عليهـا 

وألفّـوا فيهـا المصنفات الكثيـرة والكتـب. ويمكنهم أن يوضحوهـا لغيرهم. 

وخاصتهـا مـا تقـدم مـن أن اللـه سـبحانه وتعالـى كما أنـه لم يهمل البشـر 

لهـم  أوصيـاء وخلفـاء  الرسـل  بعـد  إليهـم رسـاً، فكذلـك جعـل  فبعـث 

يتابعـون مسـيرتهم ويحفظـون جهودهـم فـي الأمـم. ونـص علـى تعيينهـم 

بأسـمائهم، وبلـغ الأنبيـاء أممهـم ذلـك، فمنهـم من هـدى الله إلـى أوليائه 

وأوصيـاء أنبيائـه ومنهـم مـن خالـف وأبى! 

والأمـة الإسـامية لـم تكـن بدعًـا مـن الأمـم، فلمـا انقضت أيام رسـول 

اللـه )( حيـث إنـه ميـت وهـم كذلـك »أقـام وليـه علـي بـن أبـي طالب 

مقامـه، إذ كان هـو  المنـذر ولـكل قـوم هـاد، فقـال والمـلأ أمامه مـن كنت 
مـولاه فعلي مـولاه..«.))(

إلا أنّ مذهـب مدرسـة الخلفـاء، ولكـي يصحـح مـا وقـع بعـد رسـول 

اللـه)(، فقـد اجتهـد فـي صياغة مجموعـة مـن النظريـات كل واحدة لا 

توافـق الأخـرى. فتـم تصحيح خافـة الخليفـة الأول تـارة بعنـوان الإجماع 

))( مـن دعـاء الندبة وهو يحتوي على نحـو 0) حديثا في تقدم الإمام علي والنصوص عليه.
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مـن المسـلمين، وأخـرى الاختيـار مـن أهـل الحـل والعقـد، وثالثـة بأنهـا 
بالنـص الخفـي والإشـارة.. وهكـذا.))(

وفـي تصحيـح خافـة الخليفـة الثانـي تحدثوا عن عهـد الخليفة السـابق 

إليـه، وأنه يكسـبه الشـرعية والإلزام، وفـي تصحيـح الخافة الثالثـة تحدثوا 

عـن الشـورى، وانحصـرت شـورى المسـلمين كلهـم في )سـتة أشـخاص( 

والترجيـح لواحـد لكـي يلتـزم المسـلمون فـي مشـارق الأرض ومغاربهـا 

بهـذا المرجّـح! وفـي خافـة معاويـة تحدثوا عن تنـازل الإمام الحسـن له.. 

مـع أن الـكام يأتـي فـي أصـل توليـه علـى باد الشـام؟ وفـي خافـة يزيد 

مـع مـا كان عليـه )مـن الموبقـات( قالـوا بعهد أبيـه إليه!  

الآن وقـد مـات يزيـد وتنـازل معاوية ابنه لأنـه لا يريد أن يوغل في الشـر 

أكثـر ممـا فعل أبـوه وجـده وكان نتيجة تنازلـه أن تم قتله بشـكل خفي! 

ما هي نظرية مدرسـة الخلفاء))( هنا في مثل هذا الوضع؟ 

))( وقـال علمـاء الإماميـة: وكلهـا لا تثبـت فكيـف يكـون إجمـاع المسـلمين ولا يحضـره عتـرة 

النبـي وبنـو هاشـم ومواليهـم وكذلـك نصف الأنصـار إن لـم يكن أكثـر وهم أتباع سـعد بن 

عبـادة الخزرجـي، فضـا عـن سـائر المسـلمين في باقـي بلـدان الإسـام حينهـا.. وغيرهم 

وكيـف وصفهـا عمـر بن الخطـاب فيما بعـد بأنها »فلتـة«؟ وكيف ثبتـت بأهل الحـل والعقد 

وهـم غيـاب إلا مـن بضعـة نفـر؟ وقـد اضطـرب كامهـم في أهـل الحـل والعقد: مـن هم؟ 

وهـل تشـترط مبايعتهـم كلهـم أم يكتفـى بعـدد معيـن منهـم؟ أم لا يشـترط العـدد؟ أو أنـه 

يكفـي واحـد كمـا قـال بعضهـم؟ وإذا انتخـب كل أهـل حـل وعقـد فـي بلدهـم خليفـة 

 فمـا هـو العمـل؟ وينسـب إلـى أميـر المؤمنيـن )( قولـه شـعراً كمـا فـي نهـج الباغـة

 ص 503:

ــب      فإن كنت بالشـــورى ملكت أمورهم ــيرون غيـ ــذا والمشـ ــف بهـ  فكيـ

فغيـــرك أولـــى بالنبـــي وأقـــرب           وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم

))( التفتازاني؛ سـعد الدين: شـرح المقاصد 5/ 33) وتنعقد الإمامة بطرق:

أحدها - بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤسـاء، ووجوه الناس الذين يتيسـر=  
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الـذي حصـل وصـار نظريـة فيمـا بعـد أن مـن تغلـب علـى الأمـر فهـو 

الخليفـة! علـى طريقـة الـذي يتـزوج أمـي يكـون عمـي! ومعنـى ذلـك أن 

القـوة والسـاح والبندقيـة فـي كل زمـان هو الذي يعيـن الخليفـة وهو الذي 

يحكـم المسـلمين! 

بـل لقـد قالـوا بأنه لو تنـازع شـخصان على الخافـة فينتظر إلـى الجمعة 

فأيهمـا غلب الآخر وكسـره، وصلـى الجمعة فهـو الخليفة!  

المشـكلة أنـّه حتـى هـذا الحـل لم يسـاعد منظـري مدرسـة الخلفـاء في 

فتـرة حركـة ابـن الزبيـر، فإنهّ وإن أرسـل ولاة هنا وهنـاك وعامة النـاس تريد 

أن تسـير حياتهـا اليومية بشـكل عـادي، وأن لا تتعطـل مصالحهـا إلا أنه لم 

يتـم إليـه الأمـر، وظـل فـي حالـة معركـة ومواجهـة متعـددة الجهـات لمدة 

عشـر سـنوات! أي مـن هـاك يزيـد سـنة 64 هـ إلى سـنة 73 هـ سـنة موت 

ابـن الزبيـر، فقـد حارب أخـاه عروة بـن الزبير الذي أرسـله يزيـد على رأس 

فرقـة عسـكرية فـي مكـة. وحـارب المختار بن أبـي عبيـدة الثقفي بواسـطة 

أخيـه مصعـب بـن الزبيـر فـي الكوفـة. وحـارب مصعـبٌ نيابـة عـن أخيـه 

وقاتـل عبـد الملـك بن مـروان في ديـر الجاثليق قرب سـامراء فقُتـل.. فهذه 

=  حضورهـم مـن غيـر اشـتراط عـدد، ولا اتفـاق مـن فـي سـائر البـاد بـل لـو تعلـق الحـل 

بيعتـه!. كفـت  مطـاع  بواحـد  والعقـد 

والثانـي - اسـتخاف الإمـام وعهـده، وجعلـه الأمـر شـورى، بمنزلـة الاسـتخاف، إلا أن   

المسـتخلف غيـر متعيـن، فيتشـاورون ويتفقـون علـى أحدهـم. وإذا خلع الإمام نفسـه، كان 

كموتـه، فينتقـل الأمـر إلـى ولـي العهـد.

والثالـث - القهـر والاسـتياء، فـإذا مـات الإمام وتصـدى للإمامة من يسـتجمع شـرائطها من   

غيـر بيعـة واسـتخاف، وقهـر النـاس بشـوكته، انعقـدت الخافة له. وكـذا إذا كان فاسـقًا أو 

جاهـاً علـى الأظهـر! ولا يجـوز نصـب إماميـن فـي وقـت واحـد علـى الأظهـر، وإذا ثبت 

الإمـام بالقهـر والغلبـة ثـم جـاء آخر فقهـره، انعـزل وصـار القاهـر إمامًا. 



55    أشمة الزخ  أ  أشمة النأرية 

المـدة كلهـا كانـت حروبـًا ومعـارك.. هـذا فضـا عـن المعـارك السياسـية 

والمناكفـات الشـخصية التي كان يخوضها في مكة مع بني هاشـم وغيرهم! 

فكيـف صـار هـذا أميـر المؤمنيـن؟ وكيـف صـارت أيـام حكمـه خافـة 

كمـا حـاول الصابـي مسـتميتاً إثباتـه فـي كتابـه؟

فـا هـو معيـن مـن اللـه )( علـى طبـق نظريـة الإماميـة! بـل تقدمت 

الروايـة مـن مصـادر مدرسـة الخلفـاء معبـرة عنـه أنـه يلحـد في الحـرم وأن 

عليـه نصـف عـذاب العالم.

ولا أنه جاء بمشـورة من المسـلمين، ولو بشـكل صوري كالتـي حدثت أيام 

الثالث!  الخليفة  خافة 

ولا أنه غلب على خصومه وأعدائه واسـتقرت له الباد! 

فلـم نفهـم وجهًـا لاعتبارهـم إيـاه أميـراً للمؤمنيـن! إلا إذا كان على طبق 

مـا يقوله الشـاعر 

ـــة ـــكل قبيل ـــيَعًا ف ـــوا ش ـــر !وتفرق ـــن ومنب ـــر المؤمني ـــا أمي فيه

والمسـألة أنـه خـال عشـر سـنوات علـى الأقـل كان فـي حالـة حـرب 

وقتـال، فـا هو باسـط سـيطرته حتـى يحكم بأنـه المتغلـب ولا هـو متنازل 

لغيـره! وإذا كان أهـل الحـل والعقـد قـد انتخبـوه  فرضًـا في مكـة، فإن أهل 

الحـل والعقـد فـي الكوفـة قـد انتخبـوا المختـار ! وأهـل الحـل والعقد في 

دمشـق قـد انتخبـوا مـروان بـن الحكـم.. وهكـذا. فـأي أهـل حـل وعقـد 

يكـون انتخابهـم حجـة علـى غيرهم؟ 

وإذا قالـوا بـأن الشـورى فـي مكـة هـي التـي عينته، فـإن شـورى العراق 

عينـت غيـره، وشـورى الشـام كذلـك.. وهـذا ينبيـك أن المشـكلة ليسـت 
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فـي الشـخص ولا فـي الحادثـة وإنما الإشـكال كل الإشـكال هـو في أصل 

 . لنظرية ا

وقد نتج عما سبق من النظرية الباطلة:   ♦

1/ أن صـار الإمـام هـو مـن يملـك القـوة والجيـوش لأن المدار هـو على 

التغلـب، حتـى لو كان فاسـقًا وهذا بنص ما ذكـره التفتازاني. ومـن الطبيعي 

القـوى،  وتهيئـة  الجيـوش  بجمـع  مشـغولين  ليسـوا  والعلمـاء  الأتقيـاء  أن 

والـذي هو من فعـل المغامرين السياسـيين، وأصحاب الأطمـاع فيخوضون 

حربـا بعد أخـرى طيلة حياتهـم، ليكونوا خلفـاء مطاعين بالتغلـب. وأمامك 

الحاضـر  يومنـا  إلـى   )( المؤمنيـن  أميـر  بعـد  مـن  الإسـامي  تاريخنـا 

تجـد تطبيقـا لهـذا المبـدأ الفاسـد. فـكل تلـك الـدول بخلفائهـا؛ الأمويين 

والعباسـيين والسـاجفة والأيوبييـن والعثمانييـن وبل حتـى علمانيي العصر 

الحديـث مـن الرؤسـاء هـم بناء علـى تلـك النظرية أئمـة وخلفاء! لا سـيما 

وأن البعـض كالأحنـاف لا يشـترط العدالـة والعلـم فـي الخليفـة حتـى فـي 

حـال الاختيـار فضـا عـن حالة الاضطـرار. فيجـوز إمامـة الجاهـل الظالم 

اختيـارًا.))(  عندهم 

2/ بـل كانـت تلـك النظريـة طريقًـا لنشـوء الجماعـات المتطرفـة، والتـي 

حيـث  الأخيـرة،  الأربعـة  العقـود  فـي  المسـلمة  مجتمعاتنـا  منهـا  عانـت 

تصـدى مـن تصـدى ليكـون جماعـة يبايعونـه باعتبـاره أميـر المؤمنيـن وأن 

دولتـه هـي دولـة الخافـة، ثـم يزحفون علـى القـرى والبلـدات المسـلمة، 

ومـا قـدروا عليه أصبح جـزءا من الخافـة، وبأمر أميـر المؤمنيـن )!!( صار 

سـبي النسـاء وجهـاد النـكاح ونـكاح الجهـاد.. وغيـر ذلك! 

))( راجع كتاب الخافة لمحمد رشـيد رضا..



57    أشمة الزخ  أ  أشمة النأرية 

والغريـب فيمـن يسـتدل مـن علمـاء تلـك المدرسـة علـى بطـان تلـك 

الجماعـات المتطرفـة بأحاديـث ونظريـات هـي نفسـها دليل علـى تصحيح 

إمامـة وخافـة تلـك الجماعات ورجالهـا.. ومـا ذاك إلا لأن أصـل النظرية 

بالفعـل أيضـا  الحاكـم  الـرأس  أزمـة. وأن تطبيقاتهـا كمـا تحتمـل  تعيـش 

تحتمـل المحكـوم الـذي ينازعـه وقـد ينتصـر عليـه ويتغلـب، فيكـون هـو 

الخليفـة والإمـام، ولأجـل أن يتغلـب هـذا على الحاكم الرسـمي فإنـه يقوم 

بتلـك الحـركات حتـى يصـل إلـى هدفه.

3/ ترتـب علـى هـذا أن يكـون لبعـض الأمة إمـام وخليفـة في يـومٍ وتقاتل 

الأمـة معـه ضـد عـدوه وتسـفك دماءهم مسـتحلة لهـا، لكن في اليـوم التالي 

يكـون إمامهـا هـو ذلـك العـدو )ليـوم أمـس( نفسـه، وتقاتـل مـن يقاتلـه! 

وتتقـرب إلـى اللـه بالصـاة خلفـه! والفـارق قـد يكون نصـف نهـار! وهذا 

مـا حـدث في أيـام صـراع الزبيرييـن مـع الأمويين! 

والحادثـة التـي ينقلهـا ابـن الأثيـر فـي الكامـل تشـير إلـى هـذا التخبط 

فـي نظريـة الإمامـة عنـد مدرسـة الخلفـاء فإنـه »حيـن قتُـل مصعـب بـن 

الزبيـر كان المهلـب قائـد مصعـب العسـكري يحـارب الأزارقـة))( الخوارج 

قبـل  الأزارقـة   إلـى  مصعـب  قتـل  خبـر  فبلـغ  أشـهر،  بسـولاف،))(ثمانية 

المهلب، فصاحوا بأصحاب المهلب: 

))( الأزارقـة: فرقـة مـن فـرق الخـوارج، وهـم أتبـاع نافـع بـن الأزرق الحنفـي كان أوَّل خروجه 

بالبصـرة فـي عهـد عبـد اللـه بـن الزبيـر، نسـب إليهـم القـول بكفـر الإمـام علـي وعثمـان 

وطلحـة والزبير وعائشـة وابـن عباس وكل المسـلمين ممن لـم يهاجر إليهم لإنـكار المنكر. 

ونسـب إليهـم أن التقيـة غيـر جائـزة فـي قـول، ولا عمل، وأن مـن ارتكـب كبيرة مـن الكبائر 

كَفَـر كُفـر ملـّة خـرج بـه عـن الإسـام جملـة، ويكون مخلـدا فـي النار مـع سـائر الكفار.

))(  بلد بفارس على شـاطئ البحر.
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الدنيـا  أميـر هـدى، وهـو ولينـا فـي  قالـوا:  مـا قولكـم فـي مصعـب؟ 

أوليـاؤه. ونحـن  والآخـرة، 

قالـوا: فما قولكم في عبد الملك بن مروان؟ 

قالـوا: ذاك ابن اللعيـن، نحن نبرأ إلى الله منه، وهو أحلُّ دمًا منكم.

قالوا: فإن عبد الملك قتل مصعباً، وسـتجعلون غدا عبدَ الملك إمامَكم!.

فلمـا كان الغـد سـمع المهلـب وأصحابـه قتـل مصعـب، فبايـع المهلب 

النـاس لعبـد الملـك بـن مـروان )وقـد كان عدوهـم بالأمـس يتبـرأون منه( 

فصـاح بهـم الخـوارج: يـا أعـداء اللـه! ما تقولـون فـي مصعب؟

قالـوا: يـا أعـداء اللـه، لا نخبركـم. وكرهـوا أن يكذبـوا أنفسـهم. قالـوا: 

ا إذ بايعوه أن  ومـا قولكـم في عبـد الملك؟ قالـوا: خليفتنـا. ولم يجـدوا بـدًّ

ذلك.  يقولـوا 

قالـوا )الازارقـة(:  يـا أعـداء اللـه! أنتـم بالأمـس تبـرأون منـه فـي الدنيا 

والآخـرة، وهـو اليـوم إمامكم، وقـد قتل أميركـم الذي كنتـم تولونـه! فأيهّما 
المبطل؟«.))( وأيهمـا  المهتـدي 

4/ إننـا لاحظنـا الاختـلف الكبير بين علماء مدرسـة الخلفـاء في تصنيف 

الأشـخاص مـا بيـن أميـر المؤمنيـن، ومـا بيـن الخـارج عليه! ففيمـا وصف 

بعضهـم معاويـة أنه هـو الذي انتزى على الأمـة من غير مشـورة وبدأ الملك 

الاسـتبدادي الفـردي بتوليـة ابنه يزيد! بينمـا رأى بعضهم أنه قـد اجتمع عليه 

المسـلمون فهـو أميـر المؤمنيـن وخافته مشـروعة، وانتخابه ليزيـد وقع منه 

بشـكل صحيـح، وأنـه رأى أن الأمـة سـتجتمع عليـه فقـد نظر لها وأحسـن! 

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 386.
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وبينمـا رأى بعضهـم أن ابـن الزبير هو أميـر المؤمنين والخليفة الشـرعي، 

وأن مـروان بـن الحكـم هـو الخارج عليـه! تعامل آخـرون مع خافـة مروان 

وابنـه عبـد الملـك خصوصًـا على أنهـا إمـارة مؤمنيـن وأن الأمـة كانت في 

أفضـل عصورهـا أيام عبـد الملك وهـو أميـر المؤمنين أيضا! وهكـذا عندما 

تولـى أبنـاؤه واحـدًا بعـد واحـد فإنهـم كلهـم أمـراء للمؤمنيـن وخافتهـم 

مشـروعة! وهـو اللقب الرسـمي لـكل حاكم اتى بعـده أموياّ كان أو عباسـيًّا

فانظـر إلـى أي منحـدر انحـدرت النظريـة تلـك ومعهـا الأمـة، بحيـث 

تصبـح مهزلـة لمـن يتفكـر فـي مواقفهـا! 

وانظـر كيـف أكـرم اللـه الإماميـة بنظريـة الإمامـة التـي بدأها رسـول الله 

بقولـه فـي علي )(، إنـه خليفتي ووصيـي ووارثي. وأن الأئمـة من قريش 

)لا بالحديـث المبتـور الـذي نقلوه، والتفسـير المشـوه الذي فسـروه( وإنما 

بمـا صـح عن رسـول اللـه: إنهم اثنا عشـر، وأن آخرهـم قائمهـم، وأنهم بعد 

.)( علي والحسـن والحسـين، تسـعة من ذرية الحسـين

فـإن أقبلـت الأمـة إليهـا فحظهَّـا راقبـت وبحبـل اللـه المتين تمسـكت، 

وإن تركـت ذلـك وانقلبـت كما حصل فا يضر الأئمة شـيء وسـيجزي الله 

 « )( الشـاكرين، وعليهـا أن تنتظـر النتائـج كمـا قالـت الصديقـة الزهـراء

لقـد لقحـت فنظـرة ريثمـا تنتج ثـم احتلبوا طـاع القعب دمًـا عبيطـًا وذعافاً 

ممقـراً هنالـك يخسـر المبطلون ويعـرف التالون غِـبَّ ما أسـس الأولون ثم 

أطيبوا عن أنفسـكم نفسًـا وطامنوا للفتنة جأشًا وأبشـروا بسيف صارم وبقرح 

شـامل واسـتبداد من الظالمين يـدع فيكم زهيدًا وجمعكم حصيدًا فيا حسـرة 
لكـم وأنـّى بكـم وقـد عميـت عليكـم أنلزمكموهـا وأنتم لهـا كارهـون«.))(

))(  ابن طيفور؛ أحمد بن أبي طاهر: باغات النسـاء ص3).
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 كمـا ذكرنـا أن يزيـد بن معاوية، بـل وأباه معاويـة، كانا يتاعبـان بالأتباع 

والأنصـار والـولاة تاعـب الصبيـان بالكـرة، فقـد تجـد فـي سـنة واحـدة 

يتعاقـب علـى بلـد واحـد ثاثـة أو أربعـة ولاة،))( وقـد يغير هـذا الوالي في 

أول السـنة لكـي يأتي إليها بعد مدة سـتة أشـهر أو سـنة! والغـرض من ذلك 

بالإضافـة إلـى تحطيـم طموحاتهـم في منازعـة الخليفـة نفسـه، أن يجعلهم 

طـوع الأمـر فـإذا رفـض أحدهم شـيئاً أو قصّـر في السـعي فيـه، فإنـه يعُزلَ 

وفـي ذلـك رسـالة واضحة لـه ولمن يأتـي من بعـده!))( 

))( كانـت إمـرة المدينة أيـام معاوية وابنه متنقلة بين سـعيد بن العاص ومروان بـن الحكم، والوليد 

بـن عتبـة بن أبي سـفيان، وعمرو بن سـعيد بـن العاص )الأشـدق(. وعثمان بـن محمد بن أبي 

سـفيان، وكان ربما ولى مروان بن الحكم أول السـنة، وعزله في منتصفها ليولي منافسـه الوليد 

بـن عتبة أو سـعيد بن العـاص.. ويأمر كل منهم باسـتقصاء مخالفات سـابقه وإحـال العقوبة 

بـه، واسـتصفاء أموالـه.. وهكـذا حتى لا يطمـح أي منهم في مخالفتـه أو يمد رأسـه للخافة.

))( فـي كتـاب تاريـخ أمـراء المدينـة ص 53 ذكـر مؤلفه عـارف أحمد عبـد الغني أن: مـروان بن 

الحكـم قـدم بعـد حـرب الجمـل إلـى المدينـة المنـورة، فلم يـزل بها حتـى ولـي معاوية بن 

أبـي سـفيان الخافـة، فـولّاه المدينة سـنة 4۲هـ ثـم عزله، وولى سـعيد بن العـاص ثم عزله، 

وأعـاد مـروان ثـم عزلـه، وظل بعـد عزلـه بالمدينة المنـورة حتى وقعـة الحرَّة حيـث وثب =
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وكان هـذا يحصـل فـي زمـان معاوية مـرارًا وحصـل كذلك في أيـام يزيد 

بـن معاويـة، فـإن هـذا لمـا أرسـل رسـالة للوليـد بـن عتبـة بـن أبي سـفيان 

أن يأخـذ البيعـة مـن الإمـام الحسـين )( ومـن عبـد الله بـن الزبيـر أخذا 

شـديدًا ليـس فيه هـوادة وأن من امتنـع منهم فليضـرب عنقه بالسـيف.. رأى 

أن الوليـد لـم يمتثـل أمره بالنحو الـذي أراد وترك الحسـين )( وابن الزبير 

يخرجـان مـن المدينـة إلـى مكـة! وكان فـي رأيه وهـو نفس رأي مـروان بن 

الحكـم أن يقتلهمـا إذا لـم يبايعـا! ونعتقد أن مـروان قال هذا مناكفـة للوليد 

ومزايـدة عليـه، حتـى يصـل الخبر ليزيـد ويوليه الإمـارة مـكان الوليد!

لكـن يزيـد خيـّب أملـه وعيـّن عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص الأشـدق، 

الـذي عـرف بأنـه شـرس وفاتـك، وبالفعـل فقـد بقـي فـي ولايـة المدينـة 

وأضـاف إليهـا مكـة المكرمة ليفتـك بابن الزبيـر ويقضي علـى حركته، وفي 

هـذه الأثنـاء رفـع إليـه الوليـد بـن عتبـة أن الأشـدق متهـاون في طلـب ابن 

الزبيـر وأنـه يداريـه ويرفـق به! فعزل الأشـدق وولى بـدلًا عنه علـى الحجاز 

كلـه الوليـد بـن عتبـة ليقوم في شـأن ابـن الزبير بما فشـل فيه الأشـدق، وقد 

حـاول الوليـد اعتقـال ابـن الزبيـر لكنه فشـل! وذهب عمـرو بن سـعيد إلى 

يزيـد وشـرح لـه أمر ابـن الزبيـر وعَـذَرهَُ فـي تقصيـره، لكنه لـم يعُـدْه والياً، 

بـل نصـب بـدلا عـن الوليـد وعمرو بـن سـعيد، شـخصًا جديدًا هـو عثمان 

بـن محمد بـن أبـي سـفيان الأموي!

وقـد وُصـف هذا بأنـه غِرٌّ عديـم التجربـة، ولا ندري السـبب الـذي دفع 

يزيـد بـن معاوية لتوليته المدينة المنورة سـنة 63 هـــ، وأي مؤهات رآها فيه 

ليتولاهـا، إلا إذا كانـت هـي نفـس المؤهات التـي كانت لدى يزيد نفسـه! 

أهـل المدينـة وأخرجـوا واليهـا عثمـان بـن محمـد بن أبـي سـفيان وبني أميـة وفيهـم مروان   =

بـن الحكـم، وأخـذوا عليـه أن لا يـَدُل علـى عوراتهـم.
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وقـد يكـون مـن مؤهاته أنـه نكح أم عثمـان بنت يزيـد بن معاويـة!))( ولعل 

مـن عـدم تجربته أنـه أوفد إلـى يزيد وفـدًا من أعيـان أهل المدينـة.. وذلك 

بعدمـا أزكمـت رائحـة معاصـي يزيـد آنـاف المسـلمين، وانتشـرت أخبـار 

جرائمـه مـن قتلـه الحسـين )( فـي كربـاء وأهـل بيتـه وأنصاره ثم سـبيه 

نسـاء عتـرة النبـي )(. هـذا فضـاً عمـا كان معروفـا منـه ممـا نقله لأهل 

المدينـة بعض مـن ذهب إليه، من أنـه« ينكح الأمهـات والبنات والأخوات، 

ويشـرب الخمر ويـدع الصاة«))( وأنهم »قدموا من عند رجل فاسـق يشـرب 

الخمـور ويضـرب الطنابيـر، ويعـزف عنـده القيـان ويلعب بالـكاب«)3( مع 

أنـه يفتـرض أن يكـون قـد تزين أمامهـم وامتنع عـن الموبقات لكـي يأخذوا 

عنـه نظـرة جيـدة ويزينـوا صورتـه أمـام أهـل المدينـة.. فـإذا كان مـع هـذا 

التزيـن وقـد عرفـوا عنـه ذلـك فكيف يكـون الأمـر لو لازمـوه فتـرة طويلة؟ 

يزيـد  بعـد حكومـة  المسـلمين،  المدينـة وسـائر  أهـل  إليـه  مـا وصـل 

وسـيطرته علـى الخافـة باسـتخاف أبيـه إيـاه، مـن أنـه شـخص منحـرف 

عـن الديـن للغايـة علـى المسـتوى الشـخصي، وخطر على شـريعة رسـول 

اللـه)( علـى المسـتوى العـام، هـو مـا كان الإمـام الحسـين )( يخبر 

عنـه قبـل ولايـة يزيـد بمـدة مـن الزمـان، وهو مـا كان يتحـدث عنـه مع كل 

مـن يسـأله عـن سـبب خروجـه ونهضتـه.. 

لقـد كان يقـول: »يزيـد رجـل فاسـق شـارب خمر قاتـل النفـس المحرمة 

ـام، إذا  معلـن بالفسـق، مثلـي لا يبايـع لمثلـه«)4( ويقول »على الِإسـام السَّ

))( البغـدادي؛ محمد بن حبيب: المحبر ص58. 

))( ابن سـعد: الطبقات الكبير7/ 70.

)3( الباذري: أنساب الأشراف 5/ 338.

)4( الكوفـي؛ أحمد بن أعثم: الفتوح 5 / 4).
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بلُِيـَت الأمـة بِـراعٍ مثل يزيـد، ولقد سَـمِعتُ جدي رسـول اللـه )( يقول: 

»الخافـة محرمّـة علـى آل أبـي سـفيان، فـإذا رأيتـُم معاويـة علـى منبـري 

بطَنَه«))(.. فابقـروا 

وهـذا مـا وصـل إليـه هـؤلاء الناس أخيـراً وانتهـى بهـم الأمر إلـى الثورة 

عليـه وخلـع ولايته.

المهـم أن والـي المدينـة الجديـد قـد أوفد جماعة مـن أهـل المدينة، إما 

بنـاء علـى أن يزيـد طلب منـه إرسـالهم إليه ظنًّـا منه أنـه سـيعطيهم الأموال 

إن جـاؤوا ثم سـيكونون لسـان دعاية واعام له فـي المدينة بالمـدح والثناء. 

وإمـا - وهـذا مـا اعتقـده - أن الوالـي الغِـرَّ كعـادة هـؤلاء، ولكـي يتخلـص 

مـن المشـكلة فإنـه يحيلهـا إلـى مـن هـو أعلى منـه رتبـة، ويتصـرف فيحل 

المشـكلة أو إذا لـم يسـتطع لصعوبتهـا فـا أقـل من أنـه سـيعذر الوالي في 

عـدم قدرته علـى حلها.

وكيـف كان فـإن وفـدًا مـن أهـل المدينـة؛ ذكُـر مـن أسـمائهم: عبـد الله 

بـن حنظلـة )غسـيل المائكـة( بـن أبـي عامـر الراهـب،))( ومنهم عبـد الله 

))( المصـدر نفسـه ص 7)، فـي كام الإمـام الحسـين )( لمـروان، وقد » أمـره« بمبايعة يزيد! 

قـال الإمـام: »وعلـى الإسـام السـام إذ قـد بليـت الأمة بـراع مثـل يزيد. ثـم أقبل الحسـين 

علـى مـروان وقـال: ويحـك! أتأمرنـي ببيعـة يزيـد وهـو رجل فاسـق! لقـد قلت شـططا من 

 )( القـول يـا عظيـم الزلـل! لا ألومـك على قولـك لأنـك اللعين الـذي لعنك رسـول الله

وأنـت فـي صلـب أبيـك الحكم بـن أبـي العاص، فـإن من لعنـه رسـول اللـه)( لا يمكن 

لـه ولا منـه إلا أن يدعـو إلـى بيعـة يزيـد. ثـم قـال: إليـك عني يا عـدو اللـه! فإنا أهـل بيت 

رسـول اللـه )(، والحـق فينا وبالحق تنطق ألسـنتنا، وقد سـمعت رسـول اللـه)( يقول: 

»الخافـة محرمـة علـى آل أبي سـفيان وعلـى الطلقاء أبنـاء الطلقـاء، فإذا رأيتـم معاوية على 

منبـري فافقـروا بطنـه » فواللـه لقد رآه أهـل المدينة على منبر جـدي فلم يفعلوا مـا أمروا به«.

))( البصـري؛ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط ص37).
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بـن أبـي عمـرو بـن حفـص بـن المغيـرة المخزومـي ومحمـد بن عمـرو بن 
حـزم الأنصـاري))( والمنـذر بـن الزبيـر بن العـوام.))(

وبعـد رجـوع الوفـد بدأ هؤلاء ينشـرون بيـن الناس مـا رأوا مـن يزيد من 

أمـور موبقـة، فـزاد غيـظ النـاس عليـه بالإضافة لمـا ارتكـب في بدايـة أمره 

مـن أهـل بيـت رسـول اللـه )(، حتـى لقـد قال عبـد اللـه بـن حنظلة في 

خطبتـه أمـام النـاس: »فواللـه مـا خرجنـا علـى يزيـد حتـى خفنـا أن نرمـى 

ينكـح الأمهـات والبنـات والأخـوات،  إن رجـاً  السـماء،  بالحجـارة مـن 

ويشـرب الخمـر ويـدع الصـاة، واللـه لـو لـم يكـن معـي أحـد مـن الناس 
لأبليـت للـه فيه بـاء حسـنًا«.)3(

والـي المدينـة الغِـرّ الـذي لـم تحنكـه التجارب، كتـب على الفـور ليزيد 

بـن معاويـة بما يحدث فـي المدينة من انتفاضـة على بني أميـة ومناوأتهم.. 

))( الـدواداري: أبـو بكـر بن عبـد الله بن أيبك: كنز الـدرر وجامع الغرر 4/ 08): فقـال عبد الله 

بـن أبـي عمرو بن حفص بـن المغيرة المخزومـيّ: خلعت يزيد كما خلعـت عمامتي. ونزعها 

عـن رأسـه وقـال: إنـي لأقول هـذا، وقد وصلنـي وأحسـن جايزتي، ولكـن عدو الله سـكير. 

))( البـاذري: أنسـاب الأشـراف 5/ 338: ووصـل يزيـدُ المنـذرَ بـن الزبيـر بمائـة ألـف درهـم، 

وقـدم المنـذر بـن الزبيـر البصـرة مـن بين الوفـد، فأكرمـه ابن زيـاد وبرهّ وأمـر لـه بمائة ألف 

درهـم. ولمـا بلـغ يزيد خلع أهـل المدينـة وتوليتهم ابن الغسـيل أمرهـم، كتب إلـى ابن زياد 

فـي حمـل المنـذر بـن الزبيـر إليـه، فكـره ابـن زيـاد ذلـك إذ كان ضيفه وصديـق أبيـه زياد، 

فكتـب إليـه: إنـّه انمّـا صار إلـيّ متبرئّـا من أصحابـه مخالفـا لقولهـم وفعلهم، ثم أمـر منذرا 

أن يسـتأذنه علـى رؤوس النـاس فـي إتيـان الحجـاز، وقـد كتم ابـن زياد أمـر الكتـاب، فلما 

فعـل أذن لـه فـي اللحـاق بأهلـه، فلمـا صـار إلـى الحجـاز قـال فـي يزيـد مثـل قـول الوفد 

وقـال: إنّ يزيـد أجازنـي بمائـة الـف درهـم، ومـا يمنعنـي ذلـك مـن أن أخبركم خبـره، والله 

إنـّه ليسـكر مـن الخمر حتـى يدع الصـاة، فيقـال إنّ المنذر أقام فشـهد الحرة، ثـم صار إلى 

مكـة، ويقـال إنـّه قـدم مكة قبـل الحرة.

أقول: الصحيح أنه لم يشـهد واقعة الحرة.  

)3( ابن سـعد: الطبقات الكبير 7/ 70. 
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فـكان جـواب يزيـد )الغِـرّ الآخـر ماعـب القـرود والفهـود( تهديـدًا لهـم 

باسـتئصالهم، فقـد كتـب إليهم كتابـًا جاء فيه »وإنـي قد لبسـتكم فأخلقتكم 

ورفعتكـم علـى رأسـي، ثـم علـى عينـي، ثـم علـى فمـي، ثـم علـى بطني؛ 

واللـه لئـن وضعتكم تحـت قدمي لأطأنكّم وطـأة أقلّ بها عددكـم، وأترككم 
بهـا أحاديـث؛ تنتسـخ أخباركم مع أخبـار عاد وثمـود!«.))(

وتشـير المصـادر هنـا إلى أن يزيد تذكـر وصية أبيه معاوية بـأن يرمي أهل 

المدينـة بمسـلم بـن عقبـة المـري،))( وسـواء صحـت تلـك الوصيـة فيكون 

إثـم مـا حصـل فـي المدينـة مـن قتـل وإباحة دمـاء وأعـراض في قسـم منه 

مسـؤولية معاويـة. أو لـم تصـح وإنمـا كان أتبـاع الأموييـن يريـدون إظهـار 
فضائل معاوية واستشـرافه للمسـتقبل ومعرفته بما سـيجري والتخطيط له!)3(

وممـا يشـكك فـي صحـة تنبـؤ معاويـة بيـوم لأهـل المدينـة وأن يرميهم 

بمسـلم بـن عقبـة، أن ابـن الأثيـر وغيـره ذكروا بـأن يزيـد بعـث أولًا لعمرو 

بـن سـعيد الأشـدق ليتولـى قتـال أهـل المدينـة فرفـض )غضبـًا مـن عزلـه 

لـه عنهـا( ثـم بعـث لابن زيـاد يأمـره بالمسـير إلـى المدينـة ومحاصـرة ابن 

الزبيـر بمكـة فقـال: واللـه لا جمعتهما للفاسـق، قتـل ابن رسـول الله وغزو 

))( الاندلسـي؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد 5/ 37).

))( البـاذري: أنسـاب الأشـراف 5/ )35. »أنّ معاويـة قـال ليزيـد ابنـه: إنّ لك من أهـل المدينة 

يومـا فـإن فعلوهـا  فارمهـم  بمسـلم  بـن  عقبـة فإنـّه رجـل قـد عرفنـا نصيحتـه«! الغريـب أن 

الطبـري نقلهـا بعنـوان: إن لـك مـن أهـل الدنيـا! ولا نعـرف معنى لهـذا الكام! وقـد تبينت 

نصيحـة مسـلم بـن عقبـة بمـا فعلـه مما تشـيب لـه الولدان!

)3( وقـد ذكـروا مثـل ذلـك في موضـوع الحسـين )( وأهـل الكوفة وأنـه يرميهم بعبيـد الله بن 

زيـاد، كمـا ذكـروا أيضـا ذلك فـي موضـوع ابن الزبيـر وإنـه إن ظفر بـه فليمزقـه إربـًا إرباً.. 

والـكام فـي الجميع واحـد على فرضـي الصحـة والبطان.
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الكعبـة.))(.. فبعـث عندهـا مسـلم بـن عقبـة المـري. فلـو كان مـا ذكـروه 

صحيحـا لمـا ظـل يسـتنجد بعمـرو بـن سـعيد تـارة وبابـن زيـاد أخرى! 

وعبـّأ يزيـد لـه جيشًـا كبيـرا مـن أهـل الشـام، وجـاء بهـم هذا المسـرف 

)مسـلم بـن عقبـة( لغـزو المدينـة! وهنـا لا يتـرك كتـّاب الاتجـاه الأمـوي 

طريقتهـم فـي تشـويه مخالفيهـم، وذكـر مناقـب الأموييـن فهـم يقولون من 

جهـة إن أهـل المدينـة قـد غـوّروا الآبـار مـا بينهـم وبيـن الشـام ووضعـوا 

فيهـا القطـران والجيـف فـي كل مـاء علـى طريـق الشـام وأن جيـش يزيـد 

عنـد خروجـه مـن الشـام حتـى المدينة لـم يستسـقوا من بئـر ونبـع لأن الله 

أرسـل عليهـم السـماء.. فانظـر إلـى الاسـتخفاف بالعقـول ! أهـل المدينـة 

الذيـن كانـوا فيهـا ولـم يخرجـوا منهـا وكان عـدد المتصديـن للثـورة فيهـا 

قليـاً ويخافـون أن يتُخطفـوا! رمـوا القطـران والجيـف فـي كل الآبـار مـا 

بينهـم وبيـن الشـام!! فـي مسـافة تزيـد علـى ألـف كيلومتـر! 

بينمـا جيـش يزيد الـذي سـيبيح المدينـة ويفتك بأعـراض نسـائها ودماء 

رجالهـا، يرسـل اللـه لهم الميـاه البـاردة متـى طلبوها من السـماء!))( 

المهـم أن مسـلم بـن عقبة، والـذي صار اسـمه بعد ذلك »مسـرفاً« وصل 

إلـى أطـراف المدينـة، وقـد حاصـر أهـل المدينـة مـن بهـا مـن الأموييـن 

ثـم أطلقوهـم بعـد أن أخـذوا عليهـم المواثيـق والعهـود أن لا يدلـوا علـى 

عوراتهـم)3(ولا يظاهـروا عليهـم عدوهـم! ولكـن متـى كان لبنـي أميـة عهد 

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ ))).

))( ابـن عبـد ربـه: العقـد الفريـد 5/ 37): »فأرسـل اللـه عليهـم المطـر، فلم يسـتقوا شـيئا حتى 

وردوا المدينـة«. ولعلـه نقلـه عنـه ابـن الأثير فـي الكامـل 3/ 3)) بنفس الكلمات: »فأرسـل 

اللـه السـماء عليهـم فلم يسـتقوا بدلـو حتـى وردوا المدينة«.

)3( ابن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 3)). »وقالوا: والله لا نكف عنكم حتى نسـتنزلكم=
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أو ميثـاق؟ فمـا أن جـاء مسـرف بن عقبة وعسـكر خـارج المدينـة حتى مال 

إليـه بنـو أميـة، وجاء عبـد الملك بن مـروان )الذي سـيصبح أميـر المؤمنين 

فيمـا بعـد عندهـم!( ومـع أنـه أخُذ عليه ما سـبق مـن العهـود، إلا أنه يسـير 

علـى المنهـج الأمـوي الدائـم وهـو أن: متى اسـتطعت الغدر فاغـدر))( وقد 

طبقـه أيـام خافتـه بأسـوأ صـوره. فشـرح هـذا لمسـرف بـن عقبـة عـورات 

المدينـة وكان يعرفهـا تمامـا فإنـه من سـكانها، ووصـف له طريقـة كل ثغرة، 

تمكنـه مـن الانتصـار علـى ثائـري المدينة! 

»وفـي ذي الحجـة سـنة 63هــ وقعـت المعركـة! وجـاءت بنـو حارثـة))( 

فـي خيانـة مدبـرة مـن خلـف جماعـة عبد اللـه بـن حنظلـة وثـوار المدينة، 

وباغتوهـم مـن خلفهـم بينما كان أهل الشـام مـن أمامهم، وانهـزم أصحاب 

الأطمـاع)3( يتقدمهـم عبد اللـه بن مطيع العـدوي )حليف ابـن الزبير المهم( 

علـى بغلته إلـى مكة! 

=  ونضـرب أعناقكـم أو تعطونـا عهـد الله وميثاقـه أن لا تبغونا غائلة، ولا تدلـوا لنا على عورة، 

ولا تظاهـروا علينـا عـدوا، فنكـف عنكـم ونخرجكـم عنا فعاهدوهـم على ذلـك فأخرجوهم 

المدينة«. مـن 

))( المصـدر نفسـه 3)): فقـال لـه عبـد الملك »أرى أن تسـير بمن معـك، فإذا انتهيـت إلى ذي 

نخلـة نزلـت، فاسـتظل النـاس فـي ظلـه فأكلـوا مـن صقره، فـإذا أصبحـت من الغـد مضيت 

وتركـت المدينـة ذات اليسـار ثـم درت بهـا حتـى تأتيهـم مـن قبـل الحرة مشـرقا ثم تسـتقبل 

القـوم، فـإذا اسـتقبلتهم وقـد أشـرقت عليهـم الشـمس طلعـت بيـن أكتـاف أصحابـك فـا 

تؤذيهـم ويصيبهـم أذاهـا ويـرون من ائتـاف بيضكم وأسـنة رماحكـم وسـيوفكم ودروعكم 

مـا لا ترونـه أنتـم مـا دامـوا مغربيـن، ثم قاتلهـم واسـتعن اللـه عليهم«.

))( ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التاريـخ 3/ 7)): »فبينمـا النـاس فـي قتالهـم إذ سـمعوا تكبيراً من 

خلفهـم فـي جـوف المدينـة، وكان سـببه أن بنـي حارثـة أدخلوا أهـل الشـام المدينـة فانهزم 

النـاس، فـكان مـن أصيـب فـي الخنـدق أكثر ممـن قتل«.

)3(  المصدر نفسـه 3/ 6)). »وكان فيمن انهزم محمد بن سـعد بن أبي وقاص«. 
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وقاتـل عبـد اللـه بـن حنظلـة غسـيل المائكـة والمخلصـون معـه حتـى 

الرمـق الأخيـر،))( لتنتهـي المرحلـة الأولـى مـن وصية يزيـد لقائده مسـرف 

بأهـل المدينـة، ولتبـدأ المرحلـة الثانيـة؛ فقـد كانـت وصيتـه له هكـذا: »إذَِا 

ـيْفَ  قدَِمْـتَ المَْدِينَـةَ فمََـنْ عَاقـَكَ عَـنْ دُخُولهَِـا أوَْ نصََـبَ لـَكَ حَرْبـًا فاَلسَّ

اكَ أنَْ تبقي  يّـَ ـيْفَ لَا تبُْـقِ مِنْهُـمْ وَأجِْهْز عَلـَى جَرِيحِهِمْ وَاقتْـُلْ مُدْبِرهَُمْ وَإِ السَّ
)( عَليَْهِم«.)

- وفـي نـص آخـر »فـادع النـاس ثاثـا، فـإن أجابـوك وإلاّ فقاتلهـم، فإن 

ظهـرت عليهـم فأبحهـا ثاثـا، فمـا كان بهـا مـن مـال او رثـّة او سـاح او 
طعـام فهـو للجنـد، فـإذا مضـت الثـاث فاكفـف عـن النـاس«.)3(

وهـذا سـيكون أحـد مواضـع أزمـة الاتجـاه الأموي فـي مدرسـة الخلفاء 

وأنهـم كيـف يسـتطيعون الدفـاع عنـه؟ هـل بإنـكار مـا حـدث؟ أو بتبريـر 

حدوثـه؟ وسـيأتي ذكـره فـي الموضـوع القـادم.

كان مـا صنعه مسـرف بن عقبة متجاوزاً لأسـوأ التقديـرات والاحتمالات، 

فـكان القتـل عنـده أسـهل من شـربة مـاء! ولم يكـن يقبـل شـفاعة أحد في 

أحـد، حتـى أن مـروان وهـو كبيـر بنـي أميـة فـي المدينـة حينهـا لمـا أحاط 

))( المصـدر نفسـه 5)): »إن الفضـل بـن عبـاس بـن ربيعـة بـن الحارث بـن عبـد المطلب جاء 

إلـى ابـن الغسـيل فقاتـل معـه فـي نحـو مـن عشـرين فارسـا قتـالا حسـنا «، »ثم قتـل وقتل 

معـه أخـوه لأمـه محمـد بـن ثابت بـن قيس بـن شـماس، فقال: مـا أحـب أن الديلـم قتلوني 

مـكان هـؤلاء القـوم! وقتـل معـه عبـد اللـه بـن زيـد بـن عاصـم ومحمد بـن عمرو بـن حزم 

الأنصاري«.

))( المغربـي؛  محمـد بـن أحمـد: المحـن ص74)، والمسـعودي: علـي بـن الحسـين: التنبيـه 

والإشـراف)/ 63)، والسـمهودي؛ علـي بـن عبـد اللـه: وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المصطفى 

 .(06  /(

)3( الباذري: أنساب الأشراف 5/ )34.
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عبـد اللـه بن زمعة بذراعيه قال مسـرف لجـاده، إن تركـه وإلا فاقتلهما معا! 

كان شـخصًا عجيـب الانحراف، إذ أن الإنسـان إذا كبر سـنه، واقترب من 

المـوت يـزداد حكمـة وتورعًـا، وتقـل مجازفاتـه في القتـل والانتقـام، وهذا 

الرجـل كان فـي آخـر أيامـه كمـا اعتـرف هـو بنفسـه في رسـالته ليزيـد ومع 

ذلـك قتـل ما قتـل وأبـاح المدينـة ثاثاً فـي المـال والعرض وغيـر ذلك! 

فـي  المؤمنيـن  )أميـر  أرسـل لإمامـه  الفظائـع  تلـك  بـكل  قـام  وبعدمـا 

مدرسـة الخلفـاء!( يزيـد كتابـًا قـال فيـه ».. فمـا صليـت الظهر أصلـح الله 

أميـر المؤمنيـن إلا فـي مسـجدهم، بعـد القتل الذريـع، والانتهـاب العظيم، 

وأوقعنـا بهـم السـيوف وقتلنا من أشـرف لنا منهـم، وأتبعنا مدبرهـم وأجهزنا 

علـى جريحهـم، وانتهبناهـم ثاثـا كما قـال أميـر المؤمنين، أعز اللـه نصره، 

وجعلـت دور بنـي الشـهيد المظلـوم عثمـان بـن عفـان، فـي حـرز وأمـان، 

فالحمـد للـه الـذي شـفى صدري مـن قتل أهـل الخـاف القديـم، والنفاق 

العظيـم، فطالمـا عتـوا، وقديمـا مـا طغـوا وكتبـت إلى أميـر المؤمنيـن، وأنا 

فـي منـزل سـعيد بـن العـاص مدنفًـا مريضًـا، ومـا أرانـي إلا لمـا بـي، فمـا 
كنـت أبالـي، متى مـت بعـد يومي هـذا«.))(

وأعجـب مـن الكتـاب السـابق، بحيـث يجعـل الناظـر يحتـار فـي هـذه 

الشـخصية العجيبـة، هـو مـا قالـه وهـو يلفـظ أنفاسـه النتنـة الأخيـرة بهـذه 

الكلمـات »اللهـم إنـي لـم أعمـل قـط بعـد شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه وأن 

محمـدا عبـده ورسـوله عمـا أحـب إلي مـن قتلي أهـل المدينـة ولا أرجى 
الآخـرة«.))( فـي  عندي 

89، وابـن قتيبـة  العربيـة )/  العـرب فـي عصـور  ))( صفـوت؛ أحمـد زكـي: جمهـرة رسـائل 

.(86  /( والسياسـة  الامامـة  الدينـوري: 

))( ابـن الاثير: الكامل في التاريخ 3/ ))).
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تجتمـع كلمـة المؤرخيـن علـى فظاعـة مـا حصـل فـي أهـل المدينـة، 

سـواء لجهـة الأعـداد التـي تنقل عـن القتلـى وكيفية القتـل حتى بعـد انتهاء 

المعركـة، والاجهـاز علـى الجرحـى تطبيقًـا لوصيـة يزيـد، أو لجهـة تنـوع 

أشـكال التنكيـل التـي حصلت فيهم؛ مـن القتل والسـلب والنهـب واقتحام 

البيـوت أو لاغتصـاب الكامـل للنسـاء كما تشـير إليه بعـض المصادر وإن 

حـاول أتبـاع الاتجاه الامـوي إنكاره، وسـيأتي ذكر ذلـك.. أو لجهـة انتهاك 

المقدسـات العامـة عنـد المسـلمين كمسـجد رسـول اللـه )( حتـى أنـه 

عطلـت الصـاة فيـه، وربطـت الـدواب والبغـال فـي داخلـه حتـى بالـت 

وراثـت ! بـل والـكاب كمـا ذكر ذلك بعـض المؤرخيـن.. وسـننقل ما ذكر 

فـي مصـادر التاريـخ ثـم نعلـق عليها! 

أ/ فقـد ذكـر الواقـدي )ت 207 هــ( فـي كتـاب الحـرة،))( كمـا نقـل عنـه 

السـمهودي فـي كتابـه وفاء الوفـاء ))( قال: حدثنـي عبد الله بـن جعفر قال: 

))( مـن الكتـب التـي لـم نعثر عليهـا، ولعله أتلـف فيما أتلـف من الكتـب الفاضحـة! وبقي منه 

مـا عثـر عليه السـابقون فيـه فنقلوه فـي كتبهم.

))( السـمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )/ 07).
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سـألت الزهـري: كم قتل من النـاس يومئذ؟ قال: أما من وجـوه الناس فأكثر 

مـن سـبعمائة مـن قريش والأنصـار ووجوه الموالـي، ثم عدّد علـي من قتل 

حتـى مـا كنـت أرى أنه بقي أحـد إلا قتل يومئـذ، ثم قال الزهـري: ولقد قتل 

ممن لا يعرف من الموالي والعبيد والصبيان والنساء أكثر من عشرة آلاف..«.

ب/ كمـا نقـل السـمهودي نفسـه))( ناقا عـن ابن الجـوزي )ت 597 هـ( 

الـذي أسـند الخبـر إلـى المدائنـي )ت 9)) هــ( عـن أبـي قـرة قـال: قـال 

هشـام بـن حسـان: ولـدت بعـد الحـرة ألـف امرأة مـن غيـر زوج.!

وعـن المدائنـي أيضـا عـن أبي عبـد الرحمن القرشـي عن خالـد الكندي 

عـن عمتـه أم الهيثـم ابنـة يزيـد قالـت: رأيـت امـرأة مـن قريـش تطـوف، 

فعـرض لهـا أسـود فعانقتـه وقبلتـه، فقلـت: يـا أمـة اللـه، أتفعلين هـذا بهذا 

الأسـود؟ فقالـت: هـو ابنـي، وقـع علي أبـوه يـوم الحرة.

ج/ وأمـا ابـن قتيبـة الدينـوري )ت 276هــ( فقـد قـال ناقـل الخبـر عـن 

الزهـري: »بلـغ القتلـى يـوم الحرة مـن قريـش والأنصـار، ومهاجـرة العرب 

ووجـوه النـاس سـبع مئـة، وسـائر النـاس عشـرة آلاف. مـن أخـاط الناس 

والموالـي والعبيـد، قـال وأصيـب نسـاء وصبيـان وكان قـدوم أهـل الشـام 

المدينـة لثـاث بقيـن مـن ذي الحجة، سـنة ثـاث وسـتين، فانتهبوهـا ثاثاً 

حتـى رأوا هـال المحـرم، ثم أمسـكوا بعد أن لم يبقـوا أحدًا بـه رمق، وقتل 

بهـا مـن أصحـاب النبـي))( )( ثمانون رجـا«.)3( 

))( المصدر نفسه )/ 08)

))( والعجـب مـن البعـض حيـن يتمعـر وجهـه غضبـًا لأنـك تنتقـد موقـف أحـد الصحابـة فـي 

موضـوع مـا، لا تهتـز لـه شـعرة مـع قتـل هـذا العـدد مـن الصحابـة، ويسـتميت جاهـدًا في 

تبرئـة يزيـد وإخراجـه مـن المسـؤولية كمـا تسـتل الشـعرة مـن العجين! 

)3( الدينوري؛ ابن قتيبة: الامامة والسياسـة )/88).
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د/ وذكـر اليعقوبـي )ت284 هــ( في كتابه أن مسـرف بن عقبـة »أباح حرم 

رسـول اللـه، حتـى ولـدت الأبـكار لا يعـرف مـن أولدهـن، ثم أخـذ الناس 

علـى أن يبايعـوا علـى أنهم عبيـد يزيد بـن معاوية«.))( 

هــ/ وأمـا ابن حزم الاندلسـي )ت 456هــ( فقد كتب »وجالـت الخيل في 

مسـجد رسـول اللـه )(، وراثـت وبالت فـي الروضة بيـن القبـر والمنبر، 
)((.»)( ولم تصـل جماعة في مسـجد النبـي

و/ وقـد ذكـر أبـو الفـداء عمـاد الديـن إسـماعيل )ت 732هــ( فـي كتابـه 

المختصـر أنـه »أبـاح مسـلم مدينـة النبـي )( ثاثـة أيـام يقتلـون فيهـا 

النـاس ويأخـذون مـا بهـا مـن الأمـوال ويفسـقون بالنسـاء«)3(.

ز/ وفصـل المـؤرخ شـمس الديـن السـخاوي )ت 902( فـي كتابـه عـن 

أهلهـا،  »فقاتـل  كالتالـي:  عقبـة  بـن  مسـرف  عـن  القـول  المدينـة  تاريـخ 

فهزمهـم وقتلهـم بحرتهـا، علـى ميل من المسـجد النبـوي، قتـاً ذريعًا، في 

بقايـا المهاجريـن والأنصـار، وخيـار التابعين، وقـراء القرآن، وسـائر الناس، 

واسـتبيحت الفـروج، فافتضـت ألـف عـذراء، والأنفـس والأمـوال، وجالت 
الخيـل فـي المسـجد النبـوي «.)4(

ح/ وقـد جمـع السـمهودي )ت 911هــ( فـي كتابـه وفـاء الوفـاء أكثـر 

إليهـا. أشـرنا  كمـا  السـابقة  النصـوص 

ط/ وفـي كتـاب السـيرة الحلبيـة لعلـي بن إبراهيـم الحلبـي )ت 1044هـ( 

))( اليعقوبـي؛ أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي )/ 50).

))( الأندلسـي؛ علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم: جوامع السيرة  ص357.

)3( أبو الفداء؛ عماد الدين إسـماعيل: المختصر في أخبار البشـر )/ )9).

)4( السـخاوي؛ شـمس الدين: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )/ 44.
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جـاء: »وجالـت الخيـل فـي مسـجد رسـول اللـه )( وراثـت بيـن القبـر 

الشـريف والمنبـر! واختفـت أهـل المدينـة حتى دخلـت الكاب المسـجد 

وبالـت علـى منبـره! ولم يـرض أمير ذلـك الجيش مـن أهل المدينـة إلا بأن 

يبايعـوه ليزيـد علـى أنهـم خَـوَلٌ أي عبيـدٌ لـه إن شـاء بـاع وإن شـاء أعتق! 

حتـى قـال لـه بعـض أهـل المدينـة البيعـة علـى كتـاب اللـه وسـنة رسـوله 
عنقـه«.))( فضرب 

ي/ وأمـا السـيد محمـد البرزنجـي الحسـيني، فقد كتب في كتابه الإشـاعة 

لأشـراط السـاعة )ت 03)) هــ( »وَقتُـلَ من وجـوه الناس أكثر من سـبع مئة 

مـن قريـش، ومـن أخـاط النـاس مـن الموالـي والعبيـد والصبيان والنسـاء 

أكثـر مـن عشـرة آلاف، وسـبوا الذريـة، واسـتباحوا الفـروج، وأحبلـوا أكثـر 

مـن ألـف امـرأة مـن الزنـا، وسـمي أولادهـن أولاد الحَـرةّ، وربطـوا الخيـل 

بسـواري المسـجد الشـريف، وجالـت الخيـل فيـه، وراثـت، وبالـت بيـن 
الشـريف والمنبر«.))( القبـر 

وقـد نقلـت قسـمًا مما ذكـره المؤرخون من مدرسـة الخلفـاء ولم أتعرض 

إلـى مـا ذكـره مؤرخـو الإماميـة، فـي رد غيـر مباشـر على مـا زعمـه البعض 

مـن أن حـوادث الواقعـة بالـغ فيهـا »الرافضـة« حسـب تعبيرهـم! وكأنهـم 

بذلـك يقولـون، وقـع مـا وقـع ولكـن ليـس بهـذا المقـدار.. وكأن المقـدار 

الـذي حصـل لا مشـكلة فيـه! وسـيأتي تفصيلـه فـي الماحظـات الآتية.

))( الحلبي؛ علي بن إبراهيم بن أحمد: السـيرة الحلبية )/ 39). 

))( البرزنجي الحسـيني؛ محمد بن رسـول: الإشاعة لأشراط الساعة / 70.
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ملاحظات حول الواقعة:  ♦

1/ قـد ذكـر أكثـر المؤرخيـن أن معاويـة بـن أبـي سـفيان، قد أوصـى ابنه 

يزيـد بـأن لأهـل المدينـة منـه يومًا فـإذا حصل ذلـك اليـوم فليرمهم بمسـلم 

بـن عقبـة! وقـد ذكرنا فـي صفحات سـابقة أن هذا الأمـر يسـوقه المؤرخون 

لا سـيما مـن أتبـاع الاتجـاه الأموي في سـياق التبجيـل لمعاويـة، وأنه خبير 

بالمسـتقبل وعـارف بما سـيقع، ولقائل أن يقـول إذا كان ذلـك صحيحًا وأنه 

أمـره بـأن يرميهـم بمسـلم بـن عقبة وهـو با شـك يعـرف صفاتـه، فاختياره 

ذلـك يحملـه شـيئا غير قليـل من مسـؤولية الجرائـم التي حصلـت في وقعة 

الحـرة! إذ كان بإمكانـه أن يأمـره بالرفـق بهـم واحتمالهـم، أو تولية شـخص 

ممـن عرفـه بالموادعـة والليـن لا بمثـل هـذا السـفاك الأثيـم الـذي يتقـرب 

إلـى اللـه بقتل جيـران النبـي الكريم.

ونذكّـر هنـا بماحظـة قلناهـا بشـكل مفصـل فـي كتابنـا »عصبـة الإثـم« 

وهـي أن أتبـاع هـذا الاتجـاه  يبـرؤون الآمـر الأول ويلقـون باللـوم علـى 

المنفـذ المباشـر، مـع أن هـذا إنمـا كان عصًـا في يد ذاك، وسـيفًا لـه. ولولا 

أمـره الآمـر الرئيـس لـكان لا يسـتطيع أن يذبـح دجاجـة! وهـم هنـا كذلـك 

فيلقـون اللـوم على مسـلم بـن عقبـة، ويذمونه ! لكـن مـن دون أن يتعرضوا 

لمسـؤولية يزيـد فضـا عـن والـده! وكأنّ يزيد في هـذه الواقعـة كان حمامة 

السام! 

2/ ثـم إننـا لاحظنـا أن كتـب وكتّـاب هـذا الاتجـاه بنفـس المقـدار الـذي 

تفتعـل فيـه معاجـز لبنـي أميـة وجيشـهم وكرامتهـم علـى الله )!!(، لا تنسـى 

أن تشـوه صـورة أهـل المدينـة وتظهرهـم بمظهـر البغـاة الظالميـن ! لكـي 
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تقـول مـن طرف خفـي إنهم يسـتحقون مـا أصابهـم ! فهم في نفـس الوقت 

الـذي يقولـون فيـه إن أهـل المدينـة بعدمـا خلعـوا بيعـة يزيـد قامـوا بوضع 

القطـران والجيـف فـي كل مـاء على طريق الشـام وغـوروه خوفـاً من جيش 

يزيـد! فهـم إذن أفسـدوا الميـاه والآبـار علـى كل النـاس فـي هـذا الطريـق 

الـذي يزيـد عـن ألـف كيلومتر. 

وفـي المقابـل فإنهـم يذكـرون أن جيـش أهـل الشـام لـم يحتاجـوا إلـى 

الاسـتقاء مـن هـذه الآبـار لأن الله سـقاهم طول الطريـق من المطر وأرسـل 

السـماء!  عليهم 

ويتعجـب الناظـر فـي هـذه الروايات فهـل كان لأهـل المدينـة والثائرون 

منهـم بضـع مئـات، لجـان وهيئـات تـذرع طريـق المدينـة إلى الشـام وهم 

غيـر  مـن  الآبـار  فـي  يلقـوه  لكـي  القطـران  ويحملـون  الجثـث  يسـحبون 

حسـيب ولا رقيـب؟ ثـم إذا اسـتطاعوا ذلـك فيمـا حـول المدينـة وأطرافهـا 

فكيـف يسـتطيعونه فـي مـا يبعـد مئـات الكيلومتـرات عنهـا؟ 

وأعجـب مـن ذلـك هـو الكرامـة الإلهيـة التـي خصهـا اللـه فـي زعمهـم 

بالجيـش القادم للفتـك بأهل المدينـة والمخيف لأهلها))( والسـالب لأموالها 

والمعتـدي علـى نسـائها، حيـث بزعمهـم جعـل اللـه المطـر طوع أمـره متى 

احتاجـوا إلـى المـاء اسـتقوا من السـماء بـا حاجة إلـى بئـر أو نبع!

))( الصنعانـي؛ عبـد الـرزاق: مصنـف عبـد الـرزاق 8/ )56: »عَـنْ زَيـْدِ بـْنِ أسَْـلمََ، أنََّ النَّبِـيَّ 

)( قـَالَ: »اللَّهُـمَّ مَـنْ أرََادَ هَـذِهِ المَْدِينَـةَ بِسُـوءٍ، فأَذَِبـْهُ كَمَـا يـَذُوبُ الرَّصَـاصُ فِـي النَّـارِ، 

ـمْسِ« وأشـد منه مـا ذكره في  وَكَمَـا يـَذُوبُ المِْلـْحُ فِـي المَْـاءِ، وَكَمَـا تـَذُوبُ الْإهَِالـَةُ فِي الشَّ

د أن رسـول اللـه، )(، قال: مَـنْ  أخََافَ  الطبقـات الكبيـر5/ )36: »عـن السّـائبِ بـن خَـاَّ

 أهـلَ  المدينـة ظلُمًـا أخََافـهُ اللـه وعليـهِ لعنةُ اللـهِ والمائكـةِ والنـاس أجمعين، لا يقبـل الله 

منـه يـوم القيامـة صرفـًا ولَا عَـدْلًا«. وغيرهـا مـن الأحاديـث في مصـادر أخر.
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3/ كذلـك فـإن الطابـع العـام لـذوي الاتجـاه الأمـوي، فـي تنـاول هـذه 

الواقعـة، يميـل لإنـكار ما حصـل و تهويـن ما وقع فـي المدينـة واختصاره، 

وتبريـر مـا حصـل إن لـم يمكـن مـا سـبق. فتـرى ابـن كثيـر مثـا يقـول: 

»ولمـا خـرج أهـل المدينـة عـن طاعتـه وخلعـوه، وولـوا عليهـم ابـن مطيع 

وابـن حنظلـة، لـم يذكـروا عـن يزيـد - وهـم أشـد النـاس عـداوة لـه - إلا 

مـا ذكـروه عنـه مـن شـربه الخمـر، وإتيانـه بعـض القـاذورات، لـم يتهمـوه 

بزندقـة كمـا يقذفـه بذلـك بعـض الروافـض، بـل قـد كان فاسـقا، والفاسـق 

لا يجـوز خلعـه؛ لمـا يـؤدي ذلـك إليه مـن الفتنـة ووقـوع الهـرج، كما وقع 

زمـن الحـرة«))( فابـن كثير لا ينسـى أن يشـتم الروافـض الذين يتهمـون يزيد 

بالزندقـة، )والحـال أنـه التقـي النقـي !!(، وإنمـا ذكـروا عنـه )هكـذا ذكروا 

عنـه مـن دون أن يثبتهـا( شـربه الخمـر وإتيانـه بعـض القـاذورات )والتي لا 

يتسـع وقـت ابـن كثيـر لبيانها(، نعـم كان فاسـقا يقـول ! والفاسـق لا يجوز 

خلعـه! عنـده.. ولا ينسـى أن يطعـن فـي أهـل الحـرة الذيـن سـببوا الفتنـة 

والفوضى!  الهـرج  ووقـوع 

ويكفـي للمتأمـل أن ينظـر إلى أغلـب الطبعـات المتأخرة للمصـادر التي 

ورد فيهـا تفاصيـل مريعـة عـن جرائم الجيش الأمـوي في المدينـة مما ذكرنا 

جـزءا منـه في صفحـات ماضية، فـإن هذه الطبعـات التي أعيـد تحقيقها مرة 

بعـد أخـرى لـم تغفـل أن يعلق عليهـا محققوهـا، تكذيـب تلـك التفاصيل، 

واتهـام الشـيعة بأنهـم وراء هـذه الروايـات ! مـع أن أكثرهـا هي مـن غيرهم 

! فهـل الزهـري مـن الشـيعة وهـو الـراوي الأصلـي؟ أو الواقـدي؟ أو ابـن 

قتيبـة أو ابـن الجـوزي؟ أو ابـن حـزم؟ إن بعض هؤلاء أشـد مـن غيرهم في 

موقفهـم المضـاد للشـيعة وهـم الذيـن نقلـت عنهـم هـذه التفاصيـل. على 

))( ابن كثير؛ إسـماعيل بن عمر: البداية والنهاية )) / )65.
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أنـه لـو كان الناقـل شـيعيًّا فـا يضـره ذلـك مـا دامـت القرائـن قائمـة علـى 

مقالته! صـدق 

وربمـا يتبـادر إلى الذهن أن هـدف التحقيـق لهذا الكتـاب أو ذاك مكررًا 

مـع أنـه طبـع مـرارًا وبشـكل محقـق، وإعـادة تحقيقـه مـن جديـد وصـرف 

الأمـوال فـي ذلـك، قد يكون لنفـي مثل هذه الأخبـار أو توجيههـا وتبريرها! 

فانظـر إلـى كتـاب السـخاوي فـإن الطبعـة الأخيـرة التـي حققهـا مركـز 

دراسـات المدينـة، كان المهـم فيها نفي مثـل تلك الأخبـار أو تبريرها إن لم 

يمكـن نفيهـا! وهكـذا الحـال فـي كتـاب البحـور الزاخـرة في علـوم الآخرة 

وغيـره، فقـد علـق محقـق الكتاب الأخيـر في الهامـش على حـوادث الحرة 

التـي نقلهـا المؤلـف بأنـه »ينبغـي التنبيـه أن كثيراً مـن تفاصيل هـذه الواقعة 

وأمثالهـا يسـتند علـى روايـات لا يوثـق بهـا، فبعـض الأحـداث الـواردة هنا 

رواهـا الطبـري فـي تاريخـه مـن طريـق أبـي مخنـف لـوط بـن يحيـى وهو 

تالـف لا يوثـق بـه كما قـال الذهبي في الميـزان 3/ 9)4. وأيضًا فإن الشـيعة 

كان لهـم دور فـي صياغـة هـذه الأحـداث تاريخياً بمـا يوافـق هواهم.«.

ومثـل ذلـك ما ذكـره محقـق كتاب الطبقـات لابن سـعد، فقـد علق على 

مـا ذكـره بالقول:»غيـر أنـه ممـا ينبغي التنبيـه عليه أن هـذه الحادثـة قد بولغ 

فـي وصفهـا وفي عـدد القتلـى الذين قتلـوا فيهـا. وأن جنود الجيـش وقعوا 

علـى النسـاء. وافتضـوا الأبـكار. فولـدت بعـد الحـرة ألـف امـرأة مـن غير 

زوج. وأجُهـز علـى الجرحـى. وقتُـل المدبـر. وجالـت الخيـل فـي مسـجد 

رسـول اللـه )(. وبالت وراثـت بين القبـر والمنبر. وانقطعـت الصاة في 

المسـجد أربعيـن يومًا. وخلـت المدينة مـن أهلها. وتركت الثمـار للعوافي. 

إلـى غيـر ذلـك فهـذا أمـر لا يحتمـل وقوعـه. ولا تقبلـه طبيعـة المجتمـع. 
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ولا سـنن العـادة. لا سـيما مـع قـرب العهـد بالرسـالة. ولـم ينقـل أن مثـل 

هـذا الفعـل مـن انتهاك الأعـراض. والإسـراف في القتـل. وقع مـع الكفار. 

فكيـف يتصـور وقوعه مع المسـلمين. وفـي دار النبوة والهجـرة؟! والحادثة 

لا شـك أنهـا كبيـرة ومؤسـفة وخطـأ جسـيم. ولذلـك أجمـع السـلف علـى 

تسـمية مسـلم بـن عقبـة مسـرفا. ولكـن هـذا لا يجعلنـا ننفي أصـل الحادثة 
وهـو إباحـة المدينـة بعد تـوارد الأدلـة على ثبوتهـا «.))(

4/ ومـن الاختصـار المخـل؛ ذكـر وصيـة يزيد لمسـرف بن عقبة، ورسـالة 

مسـرف إليـه بعد انتهـاء ملحمتـه الانتقامية، فـإن بعضهم قد ترك ذكر رسـالة 

مسـرف رأسًـا ولـم يشـر إليـه حتى بإشـارة، مـع أن فيهـا إثبـات تفاصيل من 

الوقائـع، وإثبـات أن ذلـك كان بنـاء علـى وصية يزيـد وتوجيهاته وأنـه التزم 

كاما!  التزامـا  بها 

والبعـض ذكـر وصيـة يزيد إليـه »منزوعة الدسـم« مـع أن أصلهـا فيه كل 

التعليمـات، وهـذا حاصـل مـن السـابقين والمعاصريـن وبعضهـم قد جمع 

الأسـاليب الثاثـة فـي واحـد، فقد خفـف النصـوص، ونفى بعـض الجرائم 

طـرًّا، وبـرر بعضهـا الآخـر، ففـي كتابـه عـن الدولـة الأمويـة قـال د. علـي 

الصابـي فـي نقـل وصيـة يزيـد لمسـلم بـن عقبـة: »ادع القـوم ثاثـًا، فـإن 

رجعـوا إلـى الطاعـة، فاقبل وكف عنهـم، وإلا فاسـتعن باللـه وقاتلهم، وإذا 

ظهـرت عليهـم فأبـح المدينـة ثاثـًا، ثم اكفـف عن النـاس«!))( 

ثـم حيـن جـاء إلـى التفاصيـل )لإباحـة المدينـة( رأى أن هـذه مبالغـات 

))( هامش محقق الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسـة )/ 65.

ة عَوامـلُ الازدهـارِ وَتدَاعيـات الانهيـار ) / 530..  ))( الصابـي؛ علـي محمـد: الدولـَة الأمويّـَ

أقـول كأنّ إباحـة المدينـة ثاثة أيام شـيء عـادي! وأن الجنود مثا كانوا يتمشـون ويشـمون 

المدينة!  هـواء 
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فقـال: »ومـن الغريـب تلـك المبالغـات التـي أوردهـا البعـض فـي تقديـر 

نسـبة القتلـى مـن المدنييـن؛ فمثـاً هنـاك روايـة الواقـدي والتـي أخـذ بهـا 

غالـب المتقدميـن والمتأخريـن، قـال الواقـدي: عـن عبـد اللـه بـن جعفـر 

قـال: سـألت الزهـري: كـم بلـغ القتلـى يـوم الحـرَّة؟ قـال: أمـا مـن قريش 

والأنصـار ومهاجـرة العـرب ووجـوه النـاس فسـبعمئة، وسـائر ذلك عشـرة 

الاف، وأصيـب بهـا نسـاء وصبيـان بالقتـل. والسـند عـن الواقـدي؛ وهـو 

متـروك، ثـم إنـه عورض بسـند أصح منـه، وهـي رواية مالـك، فتعتبـر رواية 

الواقـدي روايـة منكرة لا يعتمد عليهـا في تقدير عدد القتلـى، ولقد أنكر ابن 

تيميـة صحـة ما ذكـر الواقدي، واسـتبعد أن يصـل العدد إلى هـذا الحد))(.”

يقـع: لـم  انتهـاك الأعـراض وأنـه  منكِـرا  الصلبـي فـي دفاعـه   وأضـاف 

» لـم نجـد فـي كتـب السـنة أو فـي تلـك الكتـب التـي ألفـت فـي الفتـن، 

وكذلـك لـم نجد في المصدريـن التاريخييـن المهمين عن هـذه الفترة وهما 

)الطبـري والبـاذري( أيـة إشـارة لوقوع شـيء مـن ذلـك، وهما قـد اعتمدا 

علـى روايـات الأخبارييـن المشـهورين؛ مثـل: عوانـة بـن الحكـم، وأبـي 

مخنـف الشـيعي وغيرهما، وأول من أشـار إلـى انتهاك الأعـراض: المدائني 

المتوفـى سـنة 5)) هــ؛ حيـث قـال المدائنـي: عـن أبي قـرة عن هشـام بن 

حسـان قال: وَلـَدت بعد الحرة ألف امرأة من غيـر زوج، ويعتبر ابن الجوزي 

هـو أول مـن أورد هـذا الخبـر في تاريخـه، وفي رسـالته الخاصة التـي ألفها 

فـي الطعـن علـى يزيـد بـن معاويـة وإظهـار مثالبـه، وقـد نقلهـا عـن ابـن 

 الجـوزي السـمهودي مـؤرخ المدينـة المتوفـى في القـرن العاشـر الهجري.

ويبـدو أن الطبـري، والبـاذري، وخليفـة بـن خيـاط وغيرهـم، لـم يقتنعـوا 

))(  )وهـل كان متوقعـا مـن ابـن تيميـة أن يسـجل هدفـا فـي مرمـى الأموييـن، وهـو مـن نفـس 

الفريـق؟ 
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بصحـة هـذا الخبـر، فإنهـم قـد أعرضـوا عنـه ولـم يدخلـوه في كتبهـم، ولا 

يوجـد خبر صحيح الإسـناد فـي حادثة الاغتصـاب المزعومـة، وقد ورد في 

دلائـل النبـوة للبيهقـي من طريـق يعقوب بن سـفيان قال: حدثنا يوسـف بن 

موسـى، حدثنـا جرير بـن المغيرة قال: أنهب مسـلم بـن عقبـة المدينة ثاثة 

أيـام، فزعـم المغيـرة أنـه افتـض فيهـا ألف عـذراء، ومـن الجديـر بالذكر أن 

كل مـن أورد خبـر انتهـاك أعراض أهـل المدينة فـي معركة الحرَّة قـد اعتمد 

 علـى روايـة يعقوب أو روايـة المدائني فقـط، وكاهما لا تصـح ولا تثبت«.

وأهوائهـم،  لرغباتهـم  الكتـّاب  بعـض  العنـان  أطلـق  »وقـد  أضـاف:  ثـم 

ولـم يسـتندوا إلى أي دليـل، والروايــات المتعلقة بالاغتصــاب لا يمكــن 

الاعتمــاد عليها، ثــم إن القرائــن المصــاحبة لمعركة الحرةّ تنفي وجود أي 

نـوع مـن الاغتصـاب، وقـد رأينـا أن الروايات الحسـنة التي ذكــرت انتهاب 

 المدينـة وأثبتناهـا فـي موضعهـا، لـم يـرد فيهـا ذكـر لانتهـاك الأعـراض.

إن روايـات انتهـاك أعـراض نسـاء المدينة لا أسـاس لها من الصحـة، وإنها 

روايـات جـاءت متأخرة، وبدافـع حزبي بغيـض، يتخذ من الكـره والتعصب 

ضـد التاريـخ الأمـوي دافعًـا لـه، وتهـدف إلـى إظهار جيـش الشـام، الذي 

يمثـل الجيـش الأمـوي جيشًـا بربريـًا لا يسـتند لأسـس دينيـة أو عقائدية أو 

أخاقيــة، وهــذا الاتهـام لا يقصـد بــه اتهام الجيـش الأموي فقـط، بل إنَّ 

الخطـورة التـي يحملهــا هـذا الاتهـام تتعـدى إلـى ما هـو أعظم مـن مجرد 

اتهـام الجيـش الأمـوي، إلـى اتهـام الجيش الإسـامي الـذي فتـح أصقاعًا 
شاسـعة فـي تلك الفتـرة..«.))(

وتعليقنـا علـى هـذا الـكام الطويـل، بـأن لصـق التهمـة بالشـيعة وهـي 

التهمـة الجاهـزة لكيـا ينظـر القـارئ فـي الحقائـق، غيـر نافـع، فقـد ذكرنا 

))(  المصدر نفسـه: ) / 535.
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كلمـات بعضهـم ممـن يعتبـر متعصبًـا ضـد الشـيعة وقـد أثبـت مـا ينكـره 

الكاتـب المذكـور.

والحقيقـة أن هـؤلاء إنمـا نقلـوا واقع ما حـدث، ولكـن المتأخرين حيث 

رأوا أنـه ينتهـي إلـى اتهـام الجيـش الأمـوي )الحنـون!!( والخافـة الأموية 

وأوامـر الخلفـاء الفاسـقين، وهـذا خـط أحمـر لا يتحملـه هـؤلاء الكتـاب 

المدافعـون، فـا طريـق لهم إلا إنكار ذلك واتهام الشـيعة بأنهـم اخترعوها، 

وإلا فالجيـش لـم يغتصـب أحـدًا، ولا أعلم مـاذا كان يفعل طيلـة ثاثة أيام 

والمدينـة مسـتباحة ولا يسُـأل أي جندي عمـا يفعل؟ مـع أن الغالب أن أول 

مـا يفكـر بـه الجيـش الغازي بعـد الانتصـار هو هـذا الجانب!

ونفـس التهمة الجاهزة »كذبة الشـيعة« التي هي حبـل النجاة لهم أمام كل 

روايـة تعكـس شـناعة الواقع، هي التي تمسـك بها الصابي في نفي شـماتة 

يزيـد بمـا حصـل ! وهـو الأمر الـذي ذكـره البـاذري ولا أحد يحسـبه على 

الشـيعة، فهـو الذي نقل: »وقـال يزيد بن معاوية حين بلغـه خبر وقعة الحرةّ:

جزع الخزرج من وقع الأسل«)1( ليـــت أشـــياخي ببـــدر شـــهدوا

))( البـاذري: أنسـاب الأشـراف 5/ )35: بينمـا قـال الصابـي ولما بلـغ يزيد خبر أهـل المدينة 

ـاك بـن قيـس الفهـري فقال لـه: ترى مـا لقي  ومـا وقـع بهـم قـال: وا قوْمـاه، ثـم دعـا الضّحَّ

أهـل المدينـة، فمـا الـرأي الـذي يجبرهـم؟ قـال: الطعـام والأعطيـة، فأمـر بحمـل الطعـام 

إليهـم وأفـاض عليهـم أعطيتـه. وهـذا خـاف مـا ذكـره كذبـة ـ الشـيعة ـ عنه من أنه شـمت 

بعَْرَى: بهـم وتشـفّى بقتلهـم، وأنه أنشـد مـن شـعر ابـن الزِّ

جــزع الخــزرجِ مــن وقع الأسََــلْليـــتَ أشـــياخي ببـــدرٍ شـــهدوا

نقـول للدكتـور المذكـور: مـا شـاء اللـه! زاحـم يزيد نفسـه بأن قـال: واقومـاه! وأجهـد قلبه   

الرقيـق! علـى مـا أصابهـم! وكأنـه أرسـل إليهـم مسـرفاً بـن عقبـة لكـي يطعمهـم الحلـوى 

والعسـل! وكأن المشـكلة ليسـت فـي تلـك الانتهـاكات والجرائـم وإنمـا هـي فـي كذبـة 

الشـيعة مـن قولهـم أنـه شـمت فيهـم! 
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فهل كان الباذري من كذبة الشـيعة؟

وهـل كان أبـو حنيفـة الدينـوري مـن كذبـة الشـيعة حيـن أثبـت ذلك في 

كتابـه الأخبـار الطـوال؟))( وهـل كان الطبـري مـن كذبة الشـيعة وهـو ينقل 

كتـاب المعتضـد العباسـي الذي فيه أن يزيد أنشـد هذا الشـعر شـامتاً بقتلى 
المدينة؟))( أهـل 

5/ إن الحاصـل مـن مجمـوع الكلمـات التـي ذكرناها عـن المؤرخين، مع 

عـدم تتبعنـا الكامـل لـكل المصـادر التاريخيـة، أنه حصـل، قتـل للصحابة 

قريـش  مـن  سـبعمائة  مـن  أكثـر  وفيهـم  كبيـرة،  بأعـداد  الصحابـة  وأبنـاء 

والأنصـار ومـن الموالـي والعبيـد والصبيـان والنسـاء أكثر من عشـرة آلاف، 

وأنـه ولـدت الأبـكار أولادا ولـم يعـرف آباؤهـن، وأنـه ولـدت بعـد الحـرة 

ألـف امـرأة مـن غيـر زوج، وأن بعض النسـاء قد عاتبـت مـن رأت امرأة من 

قريـش تقبـل أسـود، فأخبرتهـا أنـه ابنهـا وقـد وقـع عليهـا أبـوه يـوم الحـرة 

فـي إشـارة إلـى أنـه ليـس ولـدًا شـرعياً! وأن جيـش مسـرف بـن عقبـة كان 

يقتلـون النـاس ويفسـقون بالنسـاء، وأنـه قـد اسـتبيحت الفـروج فافتضـت 

ألـف عـذراء. وسـمي أولادهـن أولاد الحَـرةّ.

وكان نصيـب المسـجد النبـوي مـن الإهانـة القـدر الأكبـر فقـد جالـت 

الخيـل فيـه، وربطوهـا بسـواري المسـجد الشـريف، وراثـت، وبالـت بيـن 

القبـر الشـريف والمنبـر. بـل ذكـر بعضهـم أن الـكاب دخلـت في مسـجد 

.)( رسـول اللـه

6/ إن مـن جملـة مـا ركـز عليـه أتبـاع مدرسـة الخلفـاء هـو تعظيـم دور 

))( الدينوري: الأخبار الطوال ص67).

))( الطبري: تاريخ الطبري 0)/ 60.
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عبـد اللـه بـن عمـر الـذي رفض خلـع يزيـد بـن معاويـة واعتبر ذلـك غدرًا 

ـا خَلعََ أهَْـلُ المَدِينَـةِ يزَِيدَ بـْنَ مُعَاوِيةََ، جَمَعَ ابـْنُ عُمَرَ،  وأوردوا عنـه أنـه »لمََّ

ي سَـمِعْتُ النَّبِيَّ  )( يقَُـولُ: ينُْصَبُ لـِكُلِّ غَادِرٍ  حَشَـمَهُ وَوَلـَدَهُ، فقََـالَ: إِنّـِ

ا قـَدْ باَيعَْنَا هَذَا الرَّجُـلَ عَلىَ بيَْـعِ اللَّهِ وَرسَُـولهِِ، وَإِنِّي  لـِوَاءٌ يـَوْمَ القِياَمَـةِ، وَإِنّـَ

لاَ أعَْلـَمُ غَـدْرًا أعَْظـَمَ مِـنْ أنَْ يبُاَيـَعَ رَجُلٌ عَلـَى بيَْعِ اللَّهِ وَرسَُـولهِِ ثـُمَّ ينُْصَبُ 

ي لاَ أعَْلـَمُ أحََـدًا مِنْكُـمْ خَلعََـهُ، وَلاَ باَيـَعَ فِي هَـذَا الأمَْرِ، إِلاَّ  لـَهُ القِتـَالُ، وَإِنّـِ

«))( رواه البخـاري. وبطبيعة الحال فـإن تبجيلهم  كَانـَتِ الفَيْصَـلَ بيَْنِـي وَبيَْنَـهُ

لهـذا الموقـف وذكر هـذا الحديث وأمثاله يشـير إلـى أن أهـل المدينة كانوا 

أهـل غـدر! وأنهـم يسـتحقون بالتالـي مـا أصابهـم، بـل إنـه لا يوجـد غدر 

أكثـر مـن هـذا! وأنهم يـوم القيامـة ينصب لهـم لـواء الغدرة! 

وهـم وإن كانـوا لا يقولـون هـذا بالصراحـة فـإن مـؤدى هـذا التبجيـل 

والاستشـهاد بالموقـف والقـول، ينتهـي إلـى مـا ذكرنـاه. وبنـاءً عليـه فـا 

ينبغـي أن يترحـم علـى الغادريـن! ولا ينبغـي أن ياُم مسـرف بن عقبـة فيما 

ارتكـب منهـم! ولا ينبغـي أن يعاتـب يزيـد أو غيـره علـى مـا فعل فـي أهل 

المدينـة بعدمـا كانـوا غادريـن! 

ولسـائل أن يسـأل: لماذا لـم يتذكر عبد اللـه بن عمر هـذا الحديث وهذا 

الموقـف عندمـا رأى جيـش الجمـل وأبطالـه يجتمـع مـن مكان إلـى مكان 

لمواجهـة مـن بايعـوه بالرضـا والاختيـار وهـو أميـر المؤمنيـن علـي )(؟ 

فكيـف صـار الخروج علـى يزيد الفاجر الفاسـق مـن قبل أشـخاص أجبروا 

علـى مبايعتـه إن حصلـت بيعـة منهـم لـه صـار الخـروج عليـه مـع تهديـده 

للديـن غـدرًا ويسـتوجب الوقـوف يـوم القيامـة تحت لـواء الغادريـن، ولم 

))( البخاري؛ محمد بن إسـماعيل: صحيح البخاري 6/ 603). 
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يكـن الخـروج علـى الإمـام التقـي الوصي للنبـي من قبل مـن بايعـه مختارًا 

ومـن غيـر إكـراه وصفـق على يمينـه، لم يكـن هذا الخـروج غـدرًا.. هل أن 

بـاء يزيـد تجر وبـاء الوصـي لا تجر؟ 

ثـم متـى بايـع هـؤلاء؟ وهـل كان لأحـد أن لا يبايـع؟ إن مـن هـو أعلـى 

منزلـة مـن كل النـاس وهـو الحسـين )( حيـن رد البيعـة ورفضهـا، رأى 

النـاس مـا الـذي جـرى عليـه. وحيـن تخلف ابـن الزبيـر عنها كان لـه نفس 

المصيـر وهكـذا.. فضـا عـن سـائر الناس! 

وقـد بيّنّـا فـي ماحظاتنـا في موضـوع ازمـة نظريـة الخافة عند مدرسـة 

الخلفـاء هـذا الأمـر وأن القضيـة فـي نهايتها هي خافـة الغلبـة والقوة، وأن 

مـن بيـده السـاح هـو الخليفـة! وأنه حتى لو فسـق الفسـق البينّ فـا ينعزل 

وأي شـخص يقـوم في وجهه سـيقال هـذا غادر وشـاق لعصـا الطاعة ودمه 

حـال.. بـل حتـى لـو ألحد كما حصـل من يزيـد فالأمـر كذلك إمـا بإنكار 

الأمـر ومـا أسـهل الإنـكار، واتهـام الرافضـة بأنهـم هـم الذيـن رووا هـذه 

الروايـات وهـذا يكفـي لبطانهـا! أو الاعتماد على أن خلعه يسـبب الفسـاد 

والهـرج والفوضـى! ولـم يعلمـوا أن أكبـر الفوضـى هـو أن يكـون الظالـم 

الفاسـق الجائـر إمامًـا للأتقيـاء والمؤمنين! 

 :)(7/ الموقـف الأخلقـي الرائع للإمام زين العابدين علي بن الحسـين

يضـيء لنـا أئمـة الهـدى بمواقفهـم الرائعـة طريـق ظلمـات التاريـخ، فبينما 

نجـد أن الانتقـام الشـخصي والعـداوات الفرديـة هي التـي تحـرك كثيرا من 

صراعـات السـاطين والسياسـيين حتـى صاروا تجسـيدا لما قاله الشـاعر: 

وتبقــى حــزازات النفــوس كما هيهوقد ينبت المرعى على دمن الثرى 

ولعـل مـا عبـر عنه ابـن الزبير فـي كتمانـه بغض بني هاشـم أربعين سـنة 
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هـو مـن هـذا! ومـا فعلـه عبـد الملك بـن مـروان بالأمـوي الآخر عمـرو بن 

سـعيد الأشـدق، وغيـر هـؤلاء كلها نمـاذج علـى محركية الحقد الشـخصي 

لذاك!  هـذا  من 

وفـي هـذه الظلمـة يضـيء مصبـاح أهل البيـت ليقـول للنـاس إن الحقد 

 )( والكـره الشـخصي لا محـل لـه، فقـد كان بإمـكان الإمـام السـجاد

ومعـه بنـو هاشـم ــ لـو كان مـن الاعبين السياسـيين ــــ أن يسـتغل فرصة 

الانتفاضـة ضـد يزيـد مـن أهـل المدينـة وأن يتزعـم الحركـة لينتقـم لمقتـل 

أبيـه وأهـل بيتـه.. أو علـى الأقل لا يتسـاعد مـع الأموييـن الذين تولـوا كبر 

تلـك الجريمـة، لا سـيما وقـد هاجمهـم أهـل المدينـة وحاصروهـم، بمـن 

فيهـم الرجـال والنسـاء والأطفـال. وهـو الموقـف الـذي اتخـذه غيـر واحد 

ممـن كان يـأكل علـى موائدهـم.. 

لكن الإمام إمامٌ! وكفى! 

ذلـك أن »مـروان بـن الحكـم كلـم ابـن عمـر لمـا أخـرج أهـل المدينـة 

عامـل يزيـد وبنـي أميـة فـي أن يغيّـب أهلـه عنـده، فلم يفعـل، فكلـم علي 

بـن الحسـين، فقـال: إن لـي حرمًـا وحرمي تكون مـع حرمك. فقـال: أفعل، 

فبعـث بامرأتـه، وهـي عائشـة ابنـة عثمـان بـن عفـان، وحرمـه إلـى علي بن 
الحسـين، فخـرج علـي بحرمـه وحـرم مـروان إلى ينبـع«.))(

هـذا مـع أن مـروان هـو صاحـب المواقـف المعروفة مـن أميـر المؤمنين 

علـي )(، والحسـن المجتبـى، وليـس آخرها أمـره الوليد بن عتبـة بن أبي 

سـفيان بـأن يقتل الحسـين فـي مجلسـه إن أبى البيعـة، وإذا لم يفعـل الوليد 

فليسـمح لـه أي لمـروان بأن يقتل الحسـين ! 

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 3)).
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وكان كل موقـف مـن تلـك المواقـف الكثيـرة السـيئة لمروان تجـاه والد 

زيـن العابديـن وعمـه وجـده كفيـا بإثـارة حسـن الانتقـام ولا أقـل عـدم 

التعـاون معـه وأن يعتـذر كمـا اعتـذر غيـره.. لكـن كمـا قلنـا الإمـام إمـام 

وكفـى! فهـو امتـداد أجـداده الطاهريـن الذيـن جـاؤوا لإنقـاذ البشـر مـن 

شـرور أنفسـهم ومـن شـرور بعضهـم لبعـض! 

ولـم يقتصـر الأمـر علـى مـروان وحـده بل »ضـم علي بـن الحسـين إلى 

نفسـه أربـع مائـة منافيـة بحشـمهن يعولهـن إلـى أن تقـوض جيـش مسـلم 
فقـال امـرأة منهـن: مـا عشـت واللـه بيـن أبـوي مثل ذلـك التريـف«.))(

فأيـن هـذا ومـا فعله بنـو أميـة بنسـاء الحسـين وأصحابـه، وأطفالهن في 

رحلـة السـبي التـي اسـتغرقت أربعيـن يوما مـا بين كربـاء والكوفة والشـام 

والمدينة؟ 

ـــح.وشـــتان مـــا كان التفـــاوت بيننـــا ـــه ينض ـــذي في ـــاء بال وكل إن

8/ ثـم إن ذات الاتجاه وكتابه سـعوا بجهد لإظهـار أن الإمام زين العابدين 

لـم ينقـض بيعـة يزيـد، وأن عمه محمد بـن الحنفيـة أنكر على أهـل المدينة 

أن يكـون يزيـد تـاركا للصاة أو أنه يشـرب الخمـر، وأنه أقام عنـده فما رأى 

شـيئا ممـا يذكرون ! وأن ابـن عباس كذلك..

وهـذا مـن طـرق الكـرّ بعد الفـرّ.. فهـم لا يسـتطيعون أن يصحـروا بأنهم 

مـع يزيـد وبأنـه بـريء مـن الجرائـم، وأنهـم ضـد ثـوار المدينـة بالصراحـة 

والنقـد، فيلجـؤون إلـى الاقتـراض من الغيـر وينسـبون لهم مواقـف تنفعهم 

فـي ما يريـدون ! 

))( الزمخشـري؛ جـار اللـه محمـد بـن عمـر: ربيـع الأبـرار ونصـوص الأخيـار )/ 353. وفـي 

ـمُ، والتُّرفْـةُ النَّعْمـةُ، والتَّترْيـفُ حُسْـنُ الغِـذاء.  لسـان العـرب 9/ 7):  التـرفَُ: التَّنَعُّ
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فأمـا عـدم مجاهـرة الإمـام بالمخالفـة ليزيـد، وأن يكـون في صـف ثوار 

الحـرة مـع سـامة موقفهـم فقـد يكـون ذلـك لمعرفتـه بـأن المدينة ليسـت 

المـكان المناسـب لإعـان المناهضـة لـه والتاريـخ يشـهد أن ما مـن حركة 

معارضـة نشـأت فيهـا إلا وأمكـن خنقهـا سـواء أيـام الأمويين أو العباسـيين 

لجهـات جغرافيـة واسـتراتيجية لسـنا فـي محـل الحديـث عنها.

وأمـا مـا ذكـروه عن ابـن الحنفيـة فهو لا يخلـو مـن احتمالين بـأن يكون 

ا أو أن يكون مـا ذكروه عنـه صحيحًا. النقـل عنـه كاذبـًا وهـو الراجـح جـدًّ

فـإن كان الأول فـا مجـال لاسـتناد إليـه، وإن كان الثانـي وأن ما ذكروه 

عنـه صحيـح، وهو الـذي لا نعتقده، فأقصى مـا يكون هو موقـف واحد من 

التابعيـن، ويوجـد مـن أمثالـه مـن التابعيـن، المئات. فـا الشـيعة يعتقدون 

بإمامتـه ولا السـنة ! فمـا معنـى التركيـز علـى هـذا؟ سـيكون حالـه في هذا 

)مـع أننـا لا نعتقـد بصحـة مـا ذكـروا عنـه( كحـال ابـن عمـر أو سـعيد بـن 

المسـيب أو غيرهمـا ! 

وعلـى فـرض أنه قال ذلـك، فيتعـارض قوله مع قـول الإمام الحسـين بن 

علـي )(، وهـو إمـام معصوم عند الشـيعة وسـيد شـباب أهـل الجنة عند 

الجميـع وهـو أعلـم من ابـن الحنفيـة، ولا يمكن أن يقـدم قول ابـن الحنفية 

علـى قـول الإمـام الحسـين، بـل إن الكام فـي يزيد ليـس في ارتكابـه لهذه 

الجرائـم والكبائـر إنمـا فـي إيمانه باللـه أو إلحاده كمـا ذكـر المحققون من 
مدرسـة الخلفاء.))(

وكذلـك يتعـارض قولـه مـع كل الذيـن ذهبـوا مـن الوفـد المدنـي وفـي 

))( التفتازانـي؛ سـعد الديـن: شـرح العقائد النسـفية ص 03)قـال في حق يزيد »نحـن لا نتوقف 

فـي شـأنه، بل فـي ايمانه - لعنـة الله عليـه وعلى أنصـاره وأعوانه«. 
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طليعتهـم عبـد اللـه بـن حنظلـة الغسـيل، فإنهـم جميعًـا أكـدوا على شـربه 

الخمـر وإتيانـه الموبقـات وزنـاه بالمحرمـات.. فلو فرضنـا أن ابـن الحنفية 

قـد قـال إنـه لـم يرَ مـن يزيد ذلـك، فهذا لا يعـارض قول مـن قال إنـه يفعل 

ذلـك وإنهـم علمـوا ذلـك منه.. وهـذا نظير مـا يقولـه الرجاليون بأنـه توثيق 

رجـل إذا كان ينتهـي إلـى عـدم العلـم بكذبـه، لا يعـارض قـول القائـل بأنه 

كاذب، فـإن الأول عـدم علـم بالسـوء، والثانـي علم بالسـوء.. فـا يعارض 

الثاني. الأول 

وأمـا الـكام المنسـوب لابن الحنفيـة والذي نقلـه: ابن منظـور الافريقي 

)ت ))7هــ( فـي مختصـر تاريخ دمشـق  بهـذا النحو: »مشـى عبـد الله بن 

مطيـع وأصحابـه إلـى محمـد ابـن الحنفيـة، فـأرادوه علـى خلع يزيـد فأبى 

عليهـم، فقـال ابـن مطيـع: إن يزيد يشـرب الخمـر، ويترك الصـاة، ويتعدى 

حكـم الكتـاب. فقـال لهم: مـا رأيت منـه ما تذكـرون، وقد حضرتـه وأقمت 

عنـده فرأيتـه مواظبًا علـى الصـاة، متحرياً للخير، يسـأل عن الفقـه، مازمًا 

للسـنة))(، قالـوا: فـإن ذلـك كان منـه تصنُّعًـا لـك. فقـال: ومـا الـذي خاف 

منـي أو رجـا حتـى يظهـر لـي الخشـوع؟ فأطلعكـم علـى مـا تذكـرون مـن 

شـرب الخمـر؟ فلئـن كان أطلعكـم على ذلك إنكـم لشـركاؤه، وإن لم يكن 
أطلعكـم فمـا يحـل لكم أن تشـهدوا بمـا لم تعلمـوا.«))(

))( مثـل هـذه الصـورة عـن يزيـد لـم يدّعهـا لـه أشـد الأموييـن حبًّا ليزيـد، فحتـى أولئـك كانوا 

يقولـون عنـه إنـه كان فيـه تسـاهل فـي الواجبـات والالتزامـات الدينيـة، فهل صـار هنا على 

مـا ادعـي مـن ابـن الحنفيـة أنـه مواظب علـى الصـاة متحر للخير يسـأل عـن الفقـه.. فأين 

هـذا الـكام وكام الإمـام الحسـين )( عـن يزيـد؟ 

))( ابـن منظـور: مختصـر تاريـخ دمشـق، وبالنظـر إلـى تاريـخ وفـاة مؤلف هـذا الكتـاب )))7 

هــ(، وماحظـة الناقليـن عنـه، فإننـا أولا لـم نجـد هـذا الخبـر فـي أصـل الكتـاب »تاريـخ 

دمشـق لابـن عسـاكر ت )57 هــ« والـذي يفتـرض أن كتـاب مختصـر تاريـخ دمشـق لابـن 

منظـور هـو ملخـص لمـا جـاء فـي ذلـك الكتـاب!، فلـم نجـد هـذا الخبـر قبـل تاريـخ=
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ونقلـه عنـه ابـن كثيـر الدمشـقي )ت 774 هــ( وهُـو مـنْ هُـو فـي حـب 

بنـي أميـة والتبريـر لهـم، فـي كتابـه البدايـة والنهايـة ثـم سـار وسـرى فـي 

الكتـب والمصنفـات ضمـن الفكـرة التـي قدمناهـا، عنهـم: لا نبـرئ يزيـد 

نقـدًا وبالصراحـة وإنمـا بالاقتـراض وبتراكـم النقـاط! 

وكأن مـن تأخـر عـن هذين قـد وقعوا علـى كنز علـى حين غفلـة فأخذوا 

ينفقـون منـه هنـا وهنـاك! كالذهبـي )ت 748هــ( فـي كتبـه المختلفـة وابن 

كثيـر فـي البدايـة والنهاية.

والعجيـب أن الأصـل وهـو كتـاب تاريـخ دمشـق لابن عسـاكر )ت )57 

هــ( بمقـدار ما بحثنا، لا يوجـد فيه الحديث المذكـور، ويفترض أن مختصر 

تاريـخ دمشـق هـو اختصـار لما جاء فـي الأصل.

ونحـن نحتمـل أنـه تم وضـع هذا الحديـث علـى مراحل، ففـي المرحلة 

الأولـى كان الحديـث فيـه عـن أن ابـن عمـر أشـار إلى مسـألة الغـدر ولواء 

الغادريـن، وقـد تقـدم الـكام عنه، ثـم تمُم ذلـك فـي المرحلة الثانيـة بذكر 

=  وفـاة ابـن منظـور، فا هو فـي كتـب التاريخ كالطبـري )ت 0)3هــ( أو ابـن الأثير)ت 630 

هــ( أو غيرهمـا مـع أن الكتابين فيهما تفاصيـل واقعة الحرة! ولا في كتـب الرجال والطبقات 

كأنسـاب الأشـراف للبـاذري )ت 79) هــ( والطبقـات الكبـرى لابـن سـعد البغـدادي )ت 

30)هــ(! بـل ولا هـو فـي كتـاب العواصـم مـن القواصم لابـن العربـي المالكـي )ت 543 

هــ( الـذي كان يبحـث بيـن القـش والتبـن ليحصـل علـى كلمة يبـرئ فيهـا يزيد بـن معاوية 

وعقـد بابـا بعنـوان »الشـهادة ليزيـد له بالاسـتقامة والصـاح«  وكان مثـل هذا الخبـر لو كان 

لـه حقيقـة يعتبـر بمثابـة الكنـز لـه، ومـع ذلـك لـم يـورده، نعـم المحشـي ومحقـق الكتاب 

اسـتند إلـى مـا جاء فـي كتـاب البداية والنهايـة لابن كثيـر )ت 774 هــ(، والذي نقـل الخبر 

عـن مختصـر تاريـخ دمشـق لابـن منظـور، ومن بعده شـاع وانتشـر. بـل كأن بعض مـن نقله 

اختصـره ولعلـه رأى فيـه أثـر الصنعـة والافتعال خصوصـا في آخره حيـث كانت العبـارة فيها 

اسـتدلال علـى بـراءة يزيد.. إنكـم لشـركاؤه.. الخ. ولذلـك نحن نعتقـد أن الخبـر بتفاصيله 

هـو صناعـة ابـن منظور. 
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أن ابـن مطيـع العـدوي مشـى لابـن الحنفية وذكـر ما فـي يزيد مـن مثالب، 

وأن ابـن الحنفيـة رد عليـه بذلـك أنـه رآه وأقـام عنـده ولـم يـر مـا يذكرونه. 

والمرحلـة الثالثـة تـم الاسـتدلال البائـس فيـه على أنـه إن أخبركـم وعلمتم 

بذلـك فإنكـم شـركاء ! وهو اسـتدلال عليل، فإن مـن يترنم في الشـعر بذكر 

الخمـر ليـل نهـار كمـا فـي ديوانـه، لا يحتـاج إلـى أن يكـون شـريكا لـه.. 

فقـد قـال عنـه الحسـين )( ويزيـد رجـل فاسـق فاجـر شـارب الخمور.. 

فهـل يمكـن علـى هـذا المنطق البائـس أن يقـال لـه إذا أخبرك بذلـك فأنت 

شـريكه وإن لـم يخبـرك فا علم لـك ! وأنت تعلـم أن هذا هراء مـن القول.

فالمرحلـة الثالثة هي صناعة متأخرة، وهي تافهة أيضا. 

وقـد أوضـح الصابـي وهـو مـن نفـس المنهج فـي الدفـاع المسـتميت 

عـن يزيـد هـذه الطريقـة بـأن جمـع علـي بـن الحسـين وابـن الحنفيـة وابن 

عبـاس فـي حلقة واحـد وقـال: »فهؤلاء أفضـل آل بيـت النبوة فـي زمانهم، 

علـى  الخـروج  ومسـوغات  المدينـة،  أهـل  مـع  يخرجـوا  لـم  ذلـك  ومـع 

يزيـد عندهـم هي أكثـر مـن غيرهم«.))(وهكـذا يحاولون إسـقاط ثـورة أهل 

المدينـة ولكـن لا بالضربـة القاضية وإنما بالنقـاط. وهذه النقاط يسـتلفونها 

ويقترضونهـا مـن هنـا وهنـاك! وهو فرع عمـا قاله ابـن كثير » وقـد كان عبد 

اللـه بـن عمـر بـن الخطـاب وجماعـات أهـل بيـت النبـوة ممن لـم ينقض 

العهـد، ولا بايـع أحـدا بعـد بيعتـه ليزيد«.

والعجيـب أن الكاتـب المذكور مع تبرئته يزيد، سـيعتبر عبد الله بن الزبير 

أيضـا خليفـة شـرعيًّا وأميـراً للمؤمنيـن وأنه »رضـي الله عنه« مـع أن كاًّ من 

أميري المؤمنين لو ظفر بالآخر لسلخ جلده! ولعل عبد الله بن حنظلة غسيل 

))( ابـن كثير: البداية والنهاية )) / )65.
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المائكـة لـو ظهـر على يزيـد لصار أيضًـا عندهم أميـر المؤمنيـن.. وهكذا.

9/ وأخيـر الـكلم حـول شـخصية  الشـهيد عبدالله بـن حَنْظلَـة قائد حركة 

أهـل المدينـة ضـد الأموييـن: ومن الملفـت للنظر أنـه وأباه وجده قـد تركوا 

فـي التاريـخ أثـراً، وخلـدت أسـماؤهم؛ كلٌّ بنحـو خـاص. وكأنهـم بذلـك 

يجسـدون قول الشـاعر: 

ـــده ـــث بع ـــا المـــرء حدي ـــا حســـنًا لمـــن روى وإنم فكـــن حديثً

نعـم؛ فجـده هـو أبـو عامـر الراهـب الـذي ذكـره القـرآن الكريـم بالـذم 

ونعتـه بالنفـاق لأدواره السـيئة مع أنـه كان يتظاهـر بالرهبانية بينمـا هو مكب 

علـى الدنيـا إلى أذنيـه، ومارس دورًا سـيئاً وأعمـالًا منكرة ضد النبـي وكلها 

بزعـم أنـه يخـدم الديـن ومن أجـل اللـه حتى لقـد بنى مسـجدًا عـرف فيما 

بعـد بمسـجد الضـرار بمـا سـمّاه اللـه تعالـى ]وَالَّذِيـنَ اتَّخَـذُوا مَسْـجِدًا 

ضِـرَارًا وَكُفْـرًا وَتفَْرِيقًـا بيَْـنَ المُْؤْمِنِيـنَ وَإِرْصَـادًا لِّمَنْ حَـارَبَ اللَّهَ وَرَسُـولهَُ 

مِـن قبَـْلُ، وَليََحْلِفُـنَّ إِنْ أَرَدْنـَا إِلاَّ الحُْسْـنَىٰ، وَاللَّهُ يشَْـهَدُ إِنَّهُـمْ لكََاذِبوُنَ، لَا 

لِ يـَوْمٍ أحََـقُّ أنَ تقَُومَ  ـسَ عَلـَى التَّقْـوَىٰ مِـنْ أوََّ تقَُـمْ فِيـهِ أبَـَدًا، لَّمَسْـجِدٌ أسُِّ

هُ يحُِـبُّ المُْطَّهِّرِينَ[.))(  فِيـهِ، فِيـهِ رجَِـالٌ يحُِبُّـونَ أنَ يتَطَهََّـرُوا ، وَاللّـَ

هـذه قصة الجد لعبـد الله، أبو عامر الراهب، عبد عمرو بن صيفي. 

وأمـا الأب حنظلـة فقـد كان مصداقـًا لقـول اللـه )( ]يخُْـرِجُ الحَْـيَّ 

مِـنَ المَْيِّـتِ[ فـإذا كان أبـو عامـر الراهـب، والـد حنظلـة وجـد عبـد اللـه 

قائـد الثـورة، قـد وصـف بمـا ذكـره اللـه فـي الآيـات السـابقات، فـإن ابنـه 

حنظلـة كان »غسـيل المائكـة« وقـد كشـف عن تلـك الكرامة سـيد الأنبياء 

التوبة: 07)ــ 08)  )((



() حركات بعد نهضة الإمام الحسين 92

المصطفـى )(. ذلـك أنـه تـزوج في شـهر شـوال ودخـل بزوجتـه جميلة 

بنـت عبـد اللـه فـي ليلـةٍ كان صبيحتهـا نـداء الرسـول )( للخـروج إلـى 

معركـة أحُـد، ولـم يسـعفه الوقـت لانتظـار حتـى يتـم الاغتسـال ومنـادي 

رسـول اللـه بالجهاد يسـتحث الناس، فخـرج للقتال، وقاتل حتى استشـهد، 

وعندهـا »قـال رسـول اللـه )(: إنـي رأيـت المائكـة تغسـل حنظلـة بن 

أبـي عامـر بيـن السـماء والأرض بمـاء المـزن فـي صحـاف الفضة.

قـال أبـو أسـيد السـاعدي: فذهبنـا فنظرنا إليـه فإذا رأسـه يقطر مـاء. قال 

أبـو أسـيد: فرجعـت إلـى رسـول اللـه )( فأخبرتـه، فأرسـل إلـى امرأتـه 

فسـألها، فأخبرتـه أنـه خـرج وهو جنـب«))( ومنذ ذلـك الوقت عُرف بغسـيل 

المائكـة، وأبنـاؤه بأبنـاء الغسـيل ! وكأنما أراد الله سـبحانه بهذا أن يغسـل 

عنـه وعنهـم عـار أبيـه وجدهم أبي عامـر الراهـب صاحب مسـجد الضرار! 

كْر وذاك!  فشتان بين هذا الذِّ

وكان هـذا الوالـد بمثابـة البلـد الطيـب الـذي يخـرج نباتـه بـإذن ربـه، 

فأنجـب عبـد الله بعد تسـعة أشـهر ليبقى ذكـر الأب بهذا الولـد الذي عرف 

عنـه التقـوى وخشـية الله تعالـى، و»كان فاضـاً صالحًا، عظيم الشـأن كبير 

المحـل، شـريف البيت والنسـب، وسـمع قارئاً يقـرأ: }لهَُـمْ مِنْ جَهَنَّـمَ مِهَادٌ 

وَمِـنْ فوَْقِهِـمْ غَـوَاشٍ{، فبكـى حتـى ظنوا أن نفسـه سـتخرج، ثم قـام فقيل: 

يـا أبـا عبـد الرحمـن، اقعد، فقـال: منع منـي ذكر جهنـم القعـود، ولا أدري 

أحدهم«.))(  لعلـي 

وإذا كان مـا سـبق هـو فـي شـأنه الخـاص، فـإن مـا قدمـه فـي الشـأن 

))( الواقـدي؛ محمد بن عمر بن واقد: المغازي )/ 74). 

))(  ابن عسـاكر: تاريخ دمشق 7)/ 6)4.
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العـام أبقـى ذكـراً وأعظـم أجـراً وهـي شـهادته الداميـة وموقفـه البطولـي 

فـي وجـه الطغيـان والانحـراف اليزيـدي! ذلـك أنه قـد بعثت نهضـة الإمام 

الحسـين)( فيـه وفـي غيره مـن المسـلمين الغافلين عـن جرائم بنـي أمية 

وخطرهـم علـى الإسـام، روح الحيـاة وحـب التضحيـة فـداء عـن الديـن.

ولا غرابـة أننـا لـم نجـد لـه تاريخًـا قبل واقعـة الحرة فـي المصـادر التي 

بيـن أيدينـا من المدرسـتين، فمـا أكثر الناس الذين يعيشـون حياتهـم العادية 

حتـى مـع التزامهـم الدينـي ثـم تنطـوي هـذه الحيـاة، ولا يخلفـون أثـراً أو 

ذكـراً. نعـم يـروى عنـه بعـض الأحاديـث القليلة منهـا  »دِرهَْـمُ رِباً أشََـدُّ مِنْ 

ثلـَاَثٍ وَثلاََثِيـنَ زنَيَْـةً«. ولـم نطلـع على أحواله بعد رسـول اللـه )( وقد 

توفـي النبي وهو دون سـبع سـنين، وبطبيعـة الحال فقد أدرك فتـرة مهمة من 

تاريـخ المسـلمين، لا نعـرف عـن مواقفـه أو دوره إن كان له دور فيها شـيئاً.

 )( لكنـه كان علـى موعـد مـع الذكـر الجميـل، بعـد نهضـة الحسـين

والتـي هـزت وجـدان الأمـة، وظلـت هـذه الأمـة تمخـض بأهلهـا، حتـى 

تحركـت في حـركات متعددة، تفاوتت فـي نقائها وكدرها بحسـب جوهرها.

وكان مـن النقـي مـن تلك الحـركات؛ حركـة عبد اللـه بن حنظلة غسـيل 

المائكـة. وبالرغـم مـن أن بعضهـم ينسـب إليه أنه بايـع ابن الزبيـر، إلا أننا 

نشـكك فـي ذلك، فـا توجد قرائـن واضحة على هـذا، لا فـي كلمات عبد 

اللـه بـل ولا فـي كلمـات ابـن الزبيـر، وكذلـك لا يوجـد أي حركة مـن قبل 

ابـن الزبيـر مثـا في التحشـيد لعبـد الله بـن حنظلة وثـورة أهـل المدينة مع 

أنـه كانت هنـاك فتـرة زمنية كافية لـو أراد. 

ونعتقـد أن ابـن الزبيـر اكتفى منـذ خروجه مـن المدينة إلى مكـة، واتخذ 

لنفسـه لقـب »العائـذ بالبيـت« ثم أعلن نفسـه خليفة وأخذ يرسـل الـولاة هنا 
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وهنـاك، فـإن قبلـت المنطقـة التي أرسـل إليهـا واليه، وإلا لم يخسـر شـيئاً! 

وكان يحـاول ضـم كل مـن يؤيـد خافتـه بغـض النظـر عـن خلفيتـه الدينية 

أو المذهبيـة، المهـم أنـه يبايـع ! ومـع كل هـذا لم نجـد له حركة فـي اتجاه 

تأييـد حركـة أهـل المدينة بقيـادة ابـن حنظلة غسـيل المائكة.

نعـم، فقـد تولـى المدينـة صهـر يزيـد بـن معاويـة عثمـان بـن محمد بن 

أبـي سـفيان، وهـو كمـا سـبق لـم يكـن لـه أي مؤهـل ليتولـى قيـادة مدينـة 

رسـول اللـه )(، وفيهـا بقايا صحابتـه والتابعـون لهم من أبنـاء الصحابة، 

الإسـام. وفقهاء 

ويبـدو أن المدينـة كانـت تتمـوج علـى وقـع المناقشـات حـول شـرعية 

يزيـد، وجرائمـه، ومـا يرتبـط بابـن الزبيـر الـذي بـدأ بالتدريـج يعلـن عـن 

طموحـه للخافـة وكان يدعـو لنفسـه سـرًّا، ففكر هـذا الوالي في أن يرسـل 

فـي آخـر سـنة )6 هـ وفدًا إلى دمشـق لكـي يقابلـوا يزيد ويعطيهـم الأموال 

ويشـتري صمتهـم بذلـك بـل تأييدهم! 

»فبعـث إلـى يزيـد وفـدًا مـن أهـل المدينـة فيهـم عبـد اللـه بـن حنظلـة 

المغيـرة  بـن  حفـص  بـن  عمـرو  أبـي  بـن  اللـه  وعبـد  المائكـة،  غسـيل 

المخزومـي، والمنـذر بـن الزبيـر، ورجـالًا كثيـرا من أشـراف أهـل المدينة، 

فقدمـوا علـى يزيـد، فأكرمهـم وأحسـن إليهـم وأعظـم جوائزهـم، فأعطـى 

عبـد اللـه بـن حنظلـة، وكان شـريفًا فاضـاً عابـدًا سـيدًا، مائة ألـف درهم، 

وكان معـه ثمانيـة بنيـن، فأعطـى كل ولـد عشـرة آلاف.

الزبيـر، فإنـه قـدم  المنـذر بـن  المدينـة كلهـم إلا  فلمـا رجعـوا قدمـوا 

العـراق علـى ابـن زيـاد، وكان يزيـد قد أجـازه بمائة ألـف، فلما قـدم أولئك 

النفـر الوفـد المدينـة قامـوا فيهـم فأظهـروا شـتم يزيد وعيبـه وقالـوا: قدمنا 
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مـن عنـد رجـل ليـس لـه ديـن يشـرب الخمـر ويضـرب بالطنابيـر ويعـزف 

عنـده القيـان ويلعـب بالـكاب ويسـمر عنـده الحـراب، وهـم اللصـوص، 
وإنـا نشـهدكم أنا قـد خلعنـاه«.))(

وقـام عبـد اللـه بـن حنظلـة الغسـيل فقـال: جئتكم مـن عند رجـل لو لم 

أجـد إلا بنـي هـؤلاء لجاهدتـه بهم، وقـد أعطانـي وأكرمنـي وما قبلـت منه 

عطـاءه إلا لأتقـوى به.

أقـول: وبعـض مصـادر مدرسـة الخلفـاء تركـز علـى أن يزيـد أكرمهـم 

وأعطاهـم الأمـوال، ومـع ذلـك فقـد انقلبـوا عليـه وثـاروا ضـده، وكأنهـم 

بذلـك يريـدون القـول: إنهـم ناكـرو الجميـل، وغـادرون! 

وفـي كام عبد الله بن حنظلة السـابق، ما يرد علـى هذه الفكرة ! وأن هذا 

»الصابون« لا يمكن أن يغسل تلك الوساخات السابقة المذكورة من أفعاله ! 

ونسـب إليـه القـول »: فواللـه مـا خرجنا علـى يزيد حتـى خفنـا أن نرمى 

ينكـح الأمهـات والبنـات والأخـوات،  إن رجـاً  السـماء،  بالحجـارة مـن 

ويشـرب الخمـر ويـدع الصـاة، واللـه لـو لـم يكـن معـي أحـد مـن الناس 

لأبليـت للـه فيه بـاء حسـنًا«.

وقـد مـر فـي صفحـات سـابقة، كيف جهـز يزيـد جيشًـا ضخمـا وجعل 

عليـه مسـلم بـن عقبـة المـري، والـذي لقبـه المؤرخـون بعـد هـذه الحادثة 

تـارة بمجـرم وأخـرى بمسـرف. وإلـى مَ انتهـى هـذا الجيـش مـن الفظائع.

وأمـا عبـد اللـه بـن حنظلة فـكان موتـه حسـينيًّا، فإنـه قـدم أولاده وكانوا 

ثمانيـة كمـا قيـل، بيـن يديـه شـهداء، ثم قاتـل حتى استشـهد! 

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 03).
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إننـا نعتقـد أن حركـة عبـد اللـه بـن حنظلـة كانـت بمثابـة إفاقـة الضمير، 

وإعـذار إلـى اللـه سـبحانه، ولم يكـن يتوقع لا عبد اللـه ولا غيـره أن تنتهي 

إلـى نجـاح بمعنـى هزيمـة جيش يزيـد أو غيره، بـل يمكن القـول إنها حركة 

احتجاجيـة إيمانيـة قـام بهـا هـو وأنصـاره ولـم يكـن يرهبهم المـوت، وهم 

بهـذا يشـابهون التوابين فـي حركتهم الاحتجاجية، مع شـيء مـن الاختاف 

فـي المنطلقـات لـكل من الحركتيـن. ولم يكن هـؤلاء ولا أولئـك يتحدثون 

عـن دولـة أو انتصـار أو ولايـة أمـر أو غيـر ذلـك. والـذي يعبـر عـن حركته 

وأهدافهـا هـو هـذا النـص »فوالله مـا خرجنا علـى يزيد حتى خفنـا أن نرمى 

ينكـح الأمهـات والبنـات والأخـوات،  إن رجـاً  السـماء،  بالحجـارة مـن 

ويشـرب الخمـر ويـدع الصـاة، واللـه لـو لـم يكـن معـي أحـد مـن الناس 

لأبليـت للـه فيـه بـاء حسـنًا«! والواضـح فيـه أن خروجهـم هـو وجـوب 

شـرعي لإنـكار المنكـر، حتـى لو لـم يوجـد المناصـر! وليكن بعـد ذلك ما 

يكـون فالمهـم عنـده هـو أن يخرج مـن عهـدة التكليف الشـرعي! 

10/ أسـباب الهزيمـة العسـكرية التـي حلّـت بأهـل المدينـة فـي الواقعـة 

متعـددة، لكـن وجـود بعـض أهـل المصالـح الطالبيـن للدنيا، وهـذا طبيعي 

فـي كل حركـة، ولكـن بعضهـم هنا كانوا فـي مركز القيـادة ومنهـم مثا عبد 

اللـه بـن مطيـع العـدوي الـذي جعـل فـي القتـال قائـدًا لأهـل قريـش! وما 

أن نشـبت المعركـة حتـى ولـّى هاربـًا إلـى مكـة ليلتحـق بابـن الزبيـر! وقد 

تنبـه إلـى هـذا بعـض الأنصـار كالنعمـان بـن بشـير، فإنـه وإن كان صاحب 

مصلحـة وتابعًـا لبنـي أميـة إلا أن مـا قاله في شـأن ابـن مطيـع كان صحيحًا 

لمعرفتـه بشـخصيته الانتهازيـة، حيـث قـال لـه، وقد لاحـت نـذر المواجهة 

بيـن أهـل المدينـة والجيـش الأمـوي: » أمـا واللـه لكأني بـك لو قـد نزلت 

تلـك التـي تدعـو إليها، وقامـت الرجـال على الركـب تضرب مفـارق القوم 
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وجباههـم بالسـيوف، ودارت رحـى المـوت بيـن الفريقيـن قـد هربت على 

بغلتـك تضـرب جنبيهـا إلـى مكـة، وقـد خلفـت هـؤلاء المسـاكين- يعنـي 

الأنصـار- يقتلـون فـي سـككهم ومسـاجدهم، وعلـى أبـواب دورهم! 

وهـرب عبد الله بن مطيع حتى لحق بمكة«))( 

كمـا أن وجـود قبيلـة بنـي حارثة فـي المدينـة، وولاؤهـا لبني أميـة، كان 

مـن العوامـل التـي سـاهمت فـي انتكاسـة أهـل المدينـة، ويشـبه دور هـذه 

القبيلـة مـا يقـال مـن دور قبيلـة بنـي أسـلم التي حسـمت الموقـف لصالح 

الخليفـة الأول فـي مقابل بني هاشـم. »وذلـك أن بنـي حارثة))(أدخلوا قوما 

مـن الشـاميين مـن جانـب الخنـدق، فتـرك أهـل المدينـة القتـال ودخلـوا 
المدينـة خوفـًا علـى أهلهـم، فكانـت الهزيمـة، وقتـل من قتـل«.)3(

))( ابـن عبد ربه: العقد الفريد 5/ 38).

))( كأنّ لهـذه القبيلـة تاريخًـا فـي الخـذلان فهـم الذيـن ذكرهـم القـرآن الكريـم بقولهم لرسـول 

اللـه: إن بيوتنـا عـورة وكذبهـم بقولـه: ومـا هـي بعـورة إن يريـدون إلا فـرارًا! ففـي مغـازي 

 )( الواقـدي )/ 463: »واجتمعـت  بنـو  حارثـة فبعثـوا أوس بـن قيظـي إلـى رسـول اللـه

فقالـوا: يـا رسـول اللـه، إن بيوتنـا عـورة، وليـس دار مـن دور الأنصار مثـل دارنا، ليـس بيننا 

وبيـن غطفـان أحـد يردهـم عنـا، فـأذن لنـا فلنرجع إلـى دورنا فنمنـع ذرارينـا ونسـاءنا. فأذن 

لهـم رسـول اللـه )(، فرجعـوا بذلـك وتهيأوا لانصـراف. فبلغ سـعد بن معـاذ، فجاء إلى 

رسـول اللـه )( فقـال: يـا رسـول الله، لا تـأذن لهم، إنـا والله مـا أصابنا وإياهم شـدة قط 

إلا صنعـوا هكـذا. ثـم أقبل عليهـم فقال لبنـي حارثة: هـذا لنا منكم أبـدًا، ما أصابنـا وإياكم 

» )( شـدة إلا صنعتـم هكـذا. فردهم رسـول اللـه

هذا في الخندق وفعلوا ذلك أيضا في أحد فقد ورد في سـيرة ابن هشـام )/ 46):  

]وَلقََـدْ كانـُوا عاهَـدُوا اللَّهَ مِـنْ قبَـْلُ لَا يوَُلُّونَ الْأدَْبـارَ، وَكانَ عَهْـدُ الله مَسْـؤُلًا[ الأحزاب:   
تـَا  ـوا أنَْ يفَْشَـلوُا يـَوْمَ أحُُـدٍ مَـعَ بنَِـي سَـلِمَةَ حَيْـنَ هَمَّ 5)، فهَُـمْ  بنَُـو  حَارثِـَةَ، وَهُـمْ الَّذِيـنَ هَمُّ

هَ أنَْ لَا يعَُـودُوا لمِِثلِْهَا أبَـَدًا«. بالطبع هـذا لا يعني أن كل  بِالفَْشَـلِ يـَوْمَ أحُُـدٍ، ثـُمَّ عَاهَـدُوا اللّـَ

شـخص منهـا هـو كذلك!

)3( الطبري: تاريخ الطبري 5/ 495. 



98

  التوابون بقيادة سليمان بن صرد

لتتضـح الصـورة عن حركـة الثائرين بـدم الحسـين )(، وأول من رفعوا 

شـعار )يا لثـارات الحسـين( في تاريـخ المسـلمين، والذين عرفـوا فيما بعد 

بالتوابيـن،))( ولكيـا يقـول قائـل كمـا صنـع ابـن كثير الدمشـقي فـي انتقاد 

أعمـى لهـم،))( أرى أن نرجـع إلـى سـنوات قبـل نهضتهـم تلـك، وتحديـدًا 

))( ربمـا يعتـرض البعـض على تسـمية هـؤلاء »بالتوابين« ويـرون أن أعداءهم هم الذيـن أطلقوا 

هـذا اللقـب عليهـم، وكأن فـي التسـمية إشـعارًا بذنـب قـد ارتكبـوه، وهـم يتوبـون منه! ولا 

نعتقـد بـأن التسـمية جـاءت مـن أعدائهـم، فـإن مخالفيهم سـواء كانوا مـن الاتجـاه الأموي 

أو غيـره يعبـرون عـن أمثـال التوابيـن بأنهـم خرجـوا علـى الخليفـة! ولا يعطـون لمخالفيهم 

امتيـازا! ووجدنـا فـي كلمـات وخطـب سـليمان وقـادة هـذه الحركـة مـا يسـتفاد منـه هـذا 

الاسـم فقـد استشـهد سـليمان بـن صـرد بآيـة ]فتَوُبـُوا إِلـى بارِئكُِـمْ فاَقتْلُـُوا أنَفُْسَـكُمْ ذلكُِمْ 

خَيْـرٌ لكَُـمْ عِنْـدَ بارِئكُِـمْ[ فـي أول خطـاب خاطب به مـن اجتمع إليـه. نعم سـيأتي أنهم لم 

يكونـوا مذنبيـن بخـذلان الحسـين )( كمـا قد يتوهـم بعضٌ! وسـيأتي تحقيقه فـي المتن، 

ويمكـن أن نطلـق عليهـم التواقون للشـهادة!  

))( ابـن كثيـر: البدايـة والنهايـة ))/ 697: قـال ابـن كثيـر »قلـت: لو كان هـذا العـزم والاجتماع 

قبـل وصـول الحسـين إلـى تلـك المنزلـة لـكان أنفع لـه وأنصـر مـن اجتماعهم لنصرتـه بعد 

سـنين«! أربع 

وأقـول: هـل أن ابـن كثيـر بالفعـل كان يتمنـى أن يكـون هنـاك عـزم واجتمـاع منهـم لنصـرة   

يزيـد؟ الحسـين فـي وجـه 
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مـع مجـيء الإمـام الحسـين )( إلى مكة المكرمة في شـهر شـعبان لسـنة 

60 هــ، بعدمـا بويـع ليزيـد، وخـرج الإمـام )( لطلـب الإصاح فـي أمة 

جـده آمـراً بالمعـروف وناهيـًا عـن المنكر، وقـد تقدم فـي صفحات سـابقة 

إشـارة إليـه وفي غيـر هذا الكتـاب تفصيـل ذلك.

فلمـا صـار فـي مكـة وانتشـر خبـره فـي البـاد، اجتمعـت الشـيعة فـي 

الكوفـة فـي منـزل سـليمان بـن صـرد الخزاعي، وهـو كما سـيأتي فـي ذكر 

شـيء مـن ترجمتـه مـن خلـّص أصحـاب أميـر المؤمنيـن ووجه مـن وجوه 

شـيعة أهـل البيـت فـي الكوفـة، واجتمـاع الشـيعة عنده وفـي بيته للتشـاور 

فيمـا يصنعـون، وفـي المـرة التاليـة بعـد مقتـل الحسـين )( للتـداول في 

أمرهـم يشـير إلى موقعـه القيـادي والرمزي بيـن الشـيعة الكوفييـن. والمهم 

أن فـي ذلـك الاجتماع قـال لهم سـليمان: »إن معاوية قد هلك، وإن حسـينًا 

قـد تقبـّض علـى القـوم ببيعتـه، وقـد خـرج إلى مكـة، وأنتم شـيعته وشـيعة 

أبيـه، فـإن كنتـم تعلمـون أنكـم ناصروه ومجاهـدو عـدوه فاكتبـوا إليه، وإن 

خفتـم الوهـل والفشـل فـا تغـروا الرجـل مـن نفسـه، قالـوا: لا، بـل نقاتل 

عـدوه ونقتـل أنفسـنا دونـه، قـال: فاكتبوا إليـه، فكتبـوا إليه:

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم لحسـين بـن علـي مـن سـليمان بـن صـرد 

والمسـيب ابـن نجبـة ورفاعـة بـن شـداد وحبيـب بـن مظاهـر وشـيعته مـن 

المؤمنيـن والمسـلمين مـن أهل الكوفة سـام عليـك، فإنا نحمـد إليك الله 

الـذي لا إلـه إلا هـو، أمـا بعـد، فالحمـد للـه الـذي قصـم عـدوك الجبـار 

العنيـد الـذي انتـزى على هـذه الأمـة فابتزهـا أمرها، وغصبهـا فيئهـا، وتأمر 

عليهـا بغيـر رضـا منهـا، ثـم قتـل خيارهـا، واسـتبقى شـرارها، وجعـل مـال 

اللـه دولـة بيـن جبابرتهـا وأغنيائهـا، فبعـدا لـه كمـا بعـدت ثمود! إنـه ليس 

علينـا إمـام، فأقبـل لعـل اللـه أن يجمعنـا بـك علـى الحـق والنعمـان ابـن 
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بشـير فـي قصـر الإمـارة لسـنا نجتمـع معه فـي جمعـة، ولا نخرج معـه إلى 

عيـد، ولـو قـد بلغنا أنـك قـد أقبلت إلينـا أخرجنـاه حتـى نلحقه بالشـام إن 
شـاء اللـه، والسـام ورحمـة الله عليـك«.))(

وحمـل الكتـاب إلـى الإمـام الحسـين )( عبد اللـه بن سـبع الهمداني 

وعبـد اللـه بـن وال، وبعده حمـل قيس بن مسـهر الصيداوي وعبـد الرحمن 

بـن عبـد اللـه بـن الكـدن الأرحبـي وعمـارة بـن عبيد السـلولي نحـو ثاث 

وخمسـين صحيفـة، الصحيفـة مـن الرجـل والاثنيـن والأربعة. وتـا هؤلاء 

هانـئ بـن هانئ السـبيعي وسـعيد بن عبـد اللـه الحنفي.

وكان جـواب الإمـام )( الـذي أعطـاه لآخـر مـن جـاء مـن رسـلهم: 

»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم من حسـين بن علـي إلى المـلإ مـن المؤمنين 

والمسـلمين، أمـا بعـد، فـإن هانئـا وسـعيدا قدمـا علـي بكتبكـم، وكانا آخر 

مـن قـدم علـي مـن رسـلكم، وقـد فهمـت كل الـذي اقتصصتـم وذكرتـم، 

ومقالـة جلكـم: إنـه ليـس علينا إمـام، فأقبـل لعل اللـه أن يجمعنـا بك على 

الهـدى والحـق وقـد بعثـت إليكم أخـي وابـن عمى وثقتـي من أهـل بيتي، 

وأمرتـه أن يكتـب إلـي بحالكـم وأمركـم ورأيكـم، فـإن كتـب إلـي أنـه قـد 

أجمـع رأي ملئكـم وذوي الفضـل والحجـى منكـم علـى مثـل مـا قدمـت 

علـيَّ بـه رسـلكُم، وقـرأت فـي كتبكـم، أقـدم عليكـم وشـيكًا إن شـاء الله، 

فلعمـري ما الإمـام إلا العامـل بالكتاب، والآخذ بالقسـط، والدائـن بالحق، 
والحابـس نفسـه علـى ذات الله والسـام.«.))(

وقـد تطـورت الأحـداث بمـا شـرحناه فـي اكثـر مـن موضـع مـن هـذه 

))( الطبري: تاريخ الطبري 5/ )35.

))( الطبري: تاريخ الطبري 5/ 353.
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السلسـلة، وخاصتـه أن يزيـد بـن معاويـة الـذي وصلتـه أخبـار عـن مبايعة 

النـاس مسـلم بـن عقيـل فـي الكوفـة نائبا عـن الحسـين، أرسـل عبيـد الله 

بـن زيـاد مـن البصـرة وقـد كان واليها، إلـى الكوفـة لإنقاذ الموقـف لصالح 

بنـي أميـة، وجـاء هذا الوالي الشـرس، وعـزل النعمان بن بشـير وبـدأ بجمع 

أنصـار بنـي أميـة، وتحريـك القـوة العسـكرية والاجتماعيـة المواليـة لبنـي 

أميـة، وسـيطر علـى العشـائر والقبائـل بنظـام العرفـاء، وهـو أشـبه بنظـام 

المخابـرات، وقتـل جماعـة مـن أعيـان شـيعة أهـل البيـت )( كمـا بـدأ 

بحملـة واسـعة مـن السـجن والاعتقـال لـكل مـن يشـك فـي أنـه يمكن أن 

يناصـر الحسـين فـي الكوفـة أو يلتحـق بـه وقد بـدأت تلك الإجـراءات من 

يـوم وصـول ابـن زيـاد إلـى الكوفـة واسـتمرت إلـى مـا بعـد شـهادة الإمام 

الحسـين )( فـي كربـاء وتسـيير السـبايا.

سجن رؤوس الشيعة في الكوفة:  ♦

أرى أن توضيـح هـذا العنـوان، وأن مطالعـة القارئ العزيز لـه بدقة كافية، 

مـن الممكـن أن يفتـح الكثير من الأبـواب المغلقـة بل يجيب على الأسـئلة 

المبهمـة، وإن عـدم معرفـة مـا فـي هـذا العنـوان وتفاصيلـه سـوف يجعـل 

كثيـرا مـن الأمـور غامضـة، حتـى إننـا نجـد مؤرخًـا كابـن كثيـر يقـع فـي 

جهـل لتعليقـه الـذي ذكرنـاه عنـه، والـذي قال فيـه إن هـذا الجمـع ويقصد 

الناهضيـن بثـأر الحسـين و»التوابين« أو التوّاقين للشـهادة، لـو كانوا نصروه 

فـي كرباء لـكان أنفـع له! 

ومـع فـرض صفـاء النيـة وخلـو الأمـر مـن موقـف نفسـي، يقـال لمثله: 

كيـف ينصـره سـليمان وقـادة الشـيعة وهـم رهـن السـجن المشـدد الـذي 

وضعهـم فيـه ابـن زيـاد؟ وكيف يتحـرك شـباب أبنـاء القبائل من غيـر رابط، 
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ومـن غيـر قائـد؟ لا سـيما مـع النظـام القبلـي المعروف لـدى أهـل الكوفة 

فـي ذلـك الزمان.

وقـد تفاوتـت التقديـرات والأرقـام في عـدد من قـام ابن زياد بسـجنهم، 

فمـن بيـن مكثـر كمـا نقـل العامة القرشـي فـي كتابه حيـاة الإمام الحسـين 

عـن كتـاب الـدر المسـلوك، وأوصلهـم إلـى اثني عشـر ألفًـا وكان مـن بين 

الثقفـي  يوسـف  بـن  والمختـار  الخزاعـي،  بـن صـرد  المعتقليـن سـليمان 
وأربعمائـة مـن الأعيـان والوجوه.))(

بينمـا نـزل العامـة المامقانـي في كتابـه تنقيح المقـال إلـى حوالي ثلث 

هـذا العـدد، فإنـه ذكـر  فـي ترجمـة سـليمان بن صـرد، وأنـه كان مسـجونا 

ضمن المسـجونين، بأن »ابن زياد قد حبس أربعة آلاف وخمسـمائة)4500( 

رجـل مـن التوّابيـن مـن أصحـاب أميـر المؤمنيـن عليـه السّـام وأبطالـه، 

الذيـن جاهـدوا معـه، منهـم: سـليمان - هـذا - وإبراهيـم بن مالك الأشـتر، 

وابـن صفـوان، ويحيى بـن عـوف، وصعصعـة العبـدي.. وغيرهم«.))( 

وقـد ذكـر آيـة اللـه الميانـي ترجمـة مختصـرة لبعـض مـن سـجنهم أو 

قتلهـم ابـن زياد فـي كتابه: من قتـل الحسـين )(، وجاء فيه مـا مختصره:  

إن ابـن زيـاد الـذي اسـتلم قـرارًا مـن يزيد بـأن »قد بلغنـي أنّ الحســين 

بـن علـيّ قـد توجّه نحـو العراق، فضـع المناظـر والمسـالح، واحترس على 

الظـنّ، وخـذ علـى التهمة« ووضع هذا الوالي الشـرس على شـرطته  سـمرة 

بـن جنـدب، والحصيـن بـن نميـر، وقـال له: »يـا حصين بـن نميـر! ثكلتك 

أمُّـك إنْ ضـاع بـابُ سـكّة مـن سـكك الكوفـة وخـرج هـذا الرجـل ـ يعني 

))( القرشـي؛ الشـيخ باقر شريف حياة الإمام الحسين )ع( )/ 6)4.

))( المامقاني؛ الشـيخ عبد الله )العامـة الثاني (: تنقيح المقال في علم الرجال 89/33).
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مسـلمًا )( ـ ولـم تأتنـي بـه، وقد سـلطّتك علـى دور أهل الكوفـة« فأخذ 

قيـس بن مسـهر الصيـداوي وعبــد الله بـن يقطـر فقتلهما.

وأما الذين سـجنهم فقد ذكر أن منهم:

1/ ميثـم التمـار. وفـي بعـض الروايـات أن ميثمًـا قـد أخبـر المختـار بأنه 

ا حتى يخـرج ثائراً بـدم الحسـين )( وأنه سـيقتل قتلتـه، بينما  سـيبقى حيّـً
ميثم نفسـه سـيكون شـهيدًا.))(

2/ المختـار بـن أبـي عبيـدة الثقفـي. وقـد سـجنه ومعـه ميثم بعـد يومين 

أو ثاثـة مـن شـهادة مسـلم بـن عقيـل أي بحوالـي عيـد الأضحى سـنة 60 

هــ  أو بعـده بيوم.

3/ هانـئ بـن عـروة المـرادي؛ وهـو زعيـم مذحـج وقصتـه في اسـتدراج 

عبيـد اللـه بـن زيـاد إيـاه ثـم حبسـه فـي سـجن قصـر الإمـارة، وقتلـه مـع 

مسـلم بـن عقيـل مشـهورة ومعروفـة.

4/ عبيــد اللـه بـن عمـرو بن عزيز الكندي: وكان فارسًـا شـجاعًا، وشـهد 

بايعـوا  الذّيـن  )( مشـاهده كلهّـا، وكان مـن  المؤمنيـن علـيّ  أميـر  مـع 

مسـلمًا، وكان يأخـذ البيعـة مـن أهـل الكوفـة للحسـين )( هـو ومسـلم 

بـن عوسـجة، فلمّـا رأى مسـلم بـن عقيـل اجتمـاع النـاس عقـد لمسـلم بن 

عوسـجة الأسـدي على ربـع مذحج وأسـد، وعلى ربـع كندة وربيعة عبيــد 

اللـه بـن عمـرو بـن عزيـز الكنـدي. فلمّـا تخـاذل النـاس عـن مسـلم قبض 

))( العسـقاني؛ ابـن حجـر: الإصابة فـي تمييز الصحابـة 6/ 50): »فلمّا أراد عبيــد الله بن زياد 

أن يقتـل المختـار، وصـل بريـد من يزيـد يأمره بتخلية سـبيله، فخـاهّ وأمر بميثـم أن يصُلب، 

فلمّـا رفُـع علـى الخشـبة عنـد بـاب عمرو بـن حريث قـال عمـرو: قـد كان والله يقـول لي: 

إنـّي مجاورك«. 
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عليـه الحصيـن بـن نميـر التميمي، فسـلمّه إلى عبيــد الله بن زياد فحبسـه. 

ثـم قتلـه بعـد مقتـل مسـلم بـن عقيل.

5/ عبيــد اللـه بـن الحـارث الهمدانـي، أدرك الصحبـة، وشـهد صِفّين مع 

 ،)( وكان يأخـذ البيعـة مـن أهـل الكوفـة للحســين ،)( ّالإمـام علـي

فلمّـا خـرج مسـلم رضـي اللـه عنـه خـرج معـه برايـة حمـراء. فلمّـا تخاذل 

النـاس عن مسـلم أمر عبيــد الله بن زياد أن يطلب عبيــد اللـه بن الحارث، 

فقبـض عليـه كثير بن شـهاب فسـلمّه إلى ابن زياد، فحبسـه مع مَن حبــس.

6/ عبــد الأعلـى الكلبـي: كان فارسًـا شـجاعًا قارئـًا، من الشـيعة، كوفيًا، 

وكان هـو وحبيـب بـن مظاهـر الأسـدي يأخـذان البيعـة مـن أهـل الكوفـة 

للحســين )(، ثـمّ خرج مع مسـلم بـن عقيل فـي مَن خرج. فلمّـا تخاذل 

النـاس عـن مسـلم، قبـض عليه كثير بن شـهاب فسـلمه إلـى عبيــد الله بن 

زيـاد فحبسـه مـع مَن حبــس. ثـم قتل رضـوان اللـه عليه.

7/ العبّــاس بـن جعـدة الجدلـي، كان مـن الشـيعة الذّيـن بايعـوا مسـلم 

ابـن عقيـل رضـي الله عنـه فـي الكوفة، ومـن المخلصيـن في الـولاء لأهل 

البيـت، وكان يأخـذ البيعـة من الناس للحســين بن علـيّ )(. فلمّا تخاذل 

النـاس عـن مسـلم، قبـض عليـه محمّــد بن الأشـعث الكنـدي فسـلمّه إلى 

ابـن زيـاد فحبسـه. وقتلـه ابـن زياد بعد شـهادة مسـلم بـن عقيل.

ولمـا  والمنزلـة،  الشـرف  فـي  كسـابقيه  الأزدي  بـن صلخـب  عمـارة   /8

تخـاذل النـاس عـن مسـلم ترصـده محمـد بـن الأشـعث الكنـدي واعتقله، 
وجـاء بـه إلـى ابـن زيـاد الـذي أمر بحبسـه، ثـم قتـل إلى رضـوان اللـه.))( 

))( المياني؛ السـيد علي الحسـيني: من قتل الحسين )( شيعة الكوفة؟ ص 348.
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وباختصـار فقـد عمل في الشـيعة فـي الكوفة مـا كان شـعاره الدائم »وما 

تركـت لكـم ذا ظـنّــة أخافـه عليكـم إلاّ وهـو فـي سـجنــكم« وهـو نفـس 

الشـعار الأمـوي القديـم: خذوهـم بالتهمـة واقتلوهـم بالظنة!

9/ وقـد أشـار العلمـة المامقانـي فـي مـا نقلناه عنـه آنفًا أن من بيـن الذين 

سـجنهم ابـن زيـاد، كان إبراهيـم بن مالك الأشـتر النخعي.

10/ ومنهـم كذلك صعصعة العبدي، 

11/ وابن صفوان، 

12/  ويحيى بن عوف. 

13/ وعبـد اللـه بـن الحـارث بن المطلـب))( الـذي أخبره ميثـم التمار بأنه 

سـيطلق سراحه. 

هـذا فضـاً عن الذين قتلهـم ابن زياد قبـل ميثم التمار ولـم يذكر التاريخ 

أسـماءهم، وهـذا مقتضـى قـول ميثـم لمـا أخذه ابـن زيـاد للقتل أنهّ عاشـر 

عشـرة يعنـي أن هنـاك تسـعة قبلـه، فقـد سـأله المجـرم ابن زيـاد »مـا الذّي 

أخبـرك صاحبـك أنيّ فاعـل بك؟. قال: أخبرني أنك تصلبني عاشـر عشـرة، 

وأنـا أقصرهـم خشـبة وأقربهـم مـن المطهِّـرة. قـال: لنخالفنّـه. قـال: كيـف 
ه مـا أخبرنـي إلا عن النبـيّ )(، عـن جبرائيل، عـن اللَّه«))( تخالفـه؟ واللّـَ

ونعتقد أن كل الشـخصيات الشـيعية التي كان لها اسـم ودور في الكوفة، 

مـن أيـام أميـر المؤمنيـن علي )( وإلـى أيام ظهور مسـلم بن عقيـل فيها، 

))( الحلـي؛ ابـن نمـا: ذوب النضـار ص 68حبـس ابـن زيـاد؛ عبـد اللـه بـن الحـارث بـن عبـد 

المطلـب. وكان فـي الحبـس ميثـم التمـار.

))(  العسـقاني؛ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 6/ 50).
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كان هنـاك قـرار بسـجنهم، فإما أنهم سـجنوا بالفعـل أو اختفـوا، أو التحقوا 

ـ وهـم القلـة ـ فيمـا بعـد بالإمـام الحسـين )(، مثـل حبيـب بـن مظاهر، 

بن عوسجة.. ومسـلم 

وهـذه هي القاعـدة الطبيعية التـي يتبعهـا الحاكمون غيـر العادلين، وغير 

الخاضعيـن لدسـتور واضـح وقـوي! فإنهـم يمهـدون لأنفسـهم مقدمـات، 

مـن ضـرورة الحفـاظ علـى الدولـة وأنهـا أهـم شـيء، وأن هـذا يقتضي أن 

يضحـى بالحريـات الفرديـة لصالـح الحفاظ علـى الدولة، فحتى لـو اعتقل 

بـريء، وصـودر مـال حـرام، فـإن هـذا بمثابـة مصلحـة فرديـة ولا مانع من 

التضحيـة بهـا لصالـح المصلحـة الجماعية والحفـاظ على الدولـة والأمة!! 

وهـذا المبـدأ الباطـل الـذي تأسـس قديمـا هو الـذي لا يـزال حاكما في 

كثيـر مـن باد المسـلمين !

وإذا أضفنـا إليـه مـا كان قـد أخـذه ابـن زيـاد من ضـوء أخضر مـن يزيد 

بأنـه مسـلط علـى دور أهـل الكوفـة وبيوتهـا، وبـأن لا يتوانـى عـن سـجن 

وقتـل كل مـن بـه ريبـة! ولـم يكـن يحتـاج ابـن زيـاد إلى ذلـك فـإن طبيعة 

شـخصيته تقتضـي ذلـك! ولكن وجـود ذلـك التوجيـه والإذن زاده اندفاعًا.

ونحـن وإن كنـا نعتقـد أن مـا ذكـره العامـة القرشـي رحمـه اللـه، ناقـا 

عـن كتـاب الدر المسـلوك من العـدد )000))( سـجينًا هو عـدد مبالغ فيه، 

خصوصًـا لجهـة المـدة التـي يفتـرض أنهـا فتـرة الاعتقـالات، والتـي بدأت 

بوصـول ابـن زيـاد للكوفة إلى شـهادة الإمام الحسـين )(، وهـي لا تزيد 

عـن شـهر ونصـف، فيسـتبعد خـال هـذه المـدة أن يتـم اعتقال اثني عشـر 

ألفًـا، ولكننـا نعتبـر أن الرقـم الـذي ذكـر مـن أنـه تم سـجن حوالـي )400( 

مـن أعيـان ووجـوه الكوفـة، معقـول جـدًا، ونحتمـل أن يكـون هـؤلاء هـم 
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الذيـن شـكلوا العمـود الفقـري لحركـة الثـأر التـي قامـوا بهـا فيمـا بعـد مع 

سـليمان بـن صرد.

هـذا كلـه كان قبل شـهادة الإمـام الحسـين )(، والآن فإن سـليمان بن 

صـرد الخزاعـي وعـدد غيـر قليـل مـن خلـّص الشـيعة هـم فـي سـجن ابن 

زيـاد. وكمـا أشـرنا فـإن قسـما من هـؤلاء السـجناء قـد تـم قتلهم بعـد عيد 

الأضحـى وشـهادة مسـلم بـن عقيـل )(، وقسـم آخـر بقـي فـي السـجن 

.)( إلـى مـا بعد شـهادة الإمـام الحسـين

وكان مـن الذيـن بقوا ولـم يقتلوا؛ سـليمان بن صـرد، والمختـار الثقفي، 

وسـيأتي حيثيـات عـدم قتـل المختـار عنـد الحديـث عـن حركتـه فـي الثأر 

.)( الحسـين لدم 

♦  )( بعد شهادة الإمام الحسين

هزت شـهادة الإمام الحسـين )(، وجدان من سـمع بها من المسـلمين 

بشـكل كبيـر، ولا سـيما بالكيفيـة التـي حصلـت بهـا مـن قتلـه عطشـاناً هو 

وأهـل بيتـه وأنصـاره، ثـم وطء جسـده بحوافر الخيـل، وترك تلك الأجسـاد 

الطاهـرة علـى الرمضـاء مـن غيـر تجهيـز أو دفـن! وتسـيير نسـائه وعائلتـه 

سـبايا إلـى الكوفـة ثـم إلـى الشـام، فقـد اسـتفظع كل مـن سـمع ممـن لـه 

قلـب سـليم، هـذه الحادثـة الشـنيعة ومـا جـرى فيهـا! وضمـن هـذا الإطار 

فقـد »تاقت الشـيعة بالتـاوم والتنـدّم، ففزعوا إلى خمسـة نفـر من رؤوس 

الشـيعة وهـم: سـليمان بـن صـرد الخزاعـي، وكانت لـه صحبة، والمسـيّب 

بـن نجبـة الفـزاري، وكان مـن خيـار أصحـاب علـيّ، وعبـد اللـه بن سـعد 

بـن نفيـل الأزدي، وعبـد اللـه بـن وال التيمـي، ورفاعـة بـن شـدّاد البجلـي 

ثـم القتبانـي، فاجتمـع هـؤلاء الخمسـة النفـر فـي منزل سـليمان بـن صرد، 
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ومعهـم نـاس مـن وجـوه الشـيعة، فابتـدأ المسـيب بن نجبـة الـكام فحمد 

اللـه وأثنـى عليـه، ثـم قال: أمّـا بعد فإناّ قـد ابتلينا بطـول العمـر فنرغب إلى 

رْكُمْ ما يتَذََكَّـرُ فِيهِ مَنْ  ربنّـا فـي أن لا يجعلنـا ممّن يقول له غـدًا: ]أوََلـَمْ نعَُمِّ

تذََكَّـرَ[ وقـد بـا اللـه أخبارنـا فوجدنـا كاذبيـن في أمـر ابـن ابنة نبيّنـا، وقد 

بلغتنـا كتبـه، وقـد أتتنـا رسـله، وسـألنا نصـره عـودا وبـدءا، وعانية وسـراّ، 

فبخلنـا عليـه بأنفسـنا حتـى قتـل إلـى جانبنـا، فـا نحـن نصرنـاه بأيدينا ولا 

خذّلنـا عنـه ألسـنتنا، ولا قوّينـاه بأموالنـا، ولا طلبنا لـه النصرة من عشـائرنا، 

فمـا عذرنـا عنـد ربنّـا لا عـذر واللـه أو نقتـل قاتليـه والمواليـن عليـه، وإنهّ 

لا بـدّ لكـم مـن أميـر تفزعـون إليـه، وترجعون إلـى أمـره، وراية تحفـون بها 
)( معه«.)

ثـم تكلـّم رفاعـة بـن شـدّاد البجلـي وعبـد اللـه بـن وال وعبـد اللـه بـن 

سـعد بـن نفيـل والمسـيبّ بـن نجبـة الفـزاري بنحـو كام رفاعـة بن شـدّاد 

وذكـروا أن خيـر مـن يتولـى هـذا الأمـر هـو سـليمان بـن صـرد لسـابقته، 

ولدينـه وبأسـه، والثقـة برأيـه وتدبيـره.

»فولـّوه عليهـم، وقلـّدوه رئاسـتهم، فخطـب سـليمان بـن صـرد فقـال: 

إنـّي أخـاف ألاّ نكـون أخّرنـا إلـى هـذا الدهـر الـذي نكـدت فيه المعيشـة، 

وعظمـت فيـه الرزيـّة لمـا هـو خيـر لنـا، نمـدّ أعناقنـا إلـى قـدوم آل نبينّـا، 

ونعدهـم نصرنـا، ونحثهّم علـى المصير إلينا فلمـا قدموا علينـا ونينا وعجزنا 

وداهنّـا وتربصّنـا، حتـى قتل ولـد نبيّنا وسـالته وبضعـة من لحمـه، فاتخّذه 

الفاسـقون غرضـا للنبـل ودريـّة للرماح، فـا ترجعوا إلـى الحائـل والأبناء 

حتـى يرضـى اللـه عنكـم بـأن تناجـزوا مـن قتلـه وتبيـروه، ألا ولا تهابـوا 

المـوت، فواللـه مـا هابـه أحـد قـطّ إلاّ ذل، وكونـوا كتوّابـي بنـي إسـرائيل 

))( الباذري: أنساب الأشراف 6/ 366.
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إذ قـال لهـم نبيهّـم ]إِنَّكُـمْ ظلَمَْتـُمْ أنَفُْسَـكُمْ بِاتِّخاذِكُـمُ العِْجْـلَ فتَوُبـُوا إِلى 

بارِئكُِـمْ فاَقتْلُـُوا أنَفُْسَـكُمْ ذلكُِـمْ خَيْـرٌ لكَُـمْ عِنْـدَ بارِئكُِـمْ[ فمـا فعـل القوم 

جثـوا واللـه للركـب، ومـدّوا الأعنـاق، ورضـوا بالقضاء حيـن علمـوا أنهّ لا 
ينجيهـم مـن عظـم الذنـب إلاّ الصبـر على القتـل«.))(

تشـكلت إذن قيـادة التواقيـن للشـهادة، والذيـن شـبههم سـليمان نفسـه 

بتوّابـي بنـي إسـرائيل.

مـع أننـا نعتقـد أنهم مـع الظـروف التـي ذكرناها فـي الصفحات السـابقة 

لـم يكونـوا قـد ارتكبوا ذنـب الخـذلان، بعدمـا كان أكثرهـم مسـجونا وغير 

قـادر علـى التحـرك بفعـل الأحـكام العرفيـة الجائرة التـي فرضها ابـن زياد. 

ولكـن الشـعور المتعاظـم عندهـم بالأسـف والأسـى علـى مقتـل إمامهـم 

الحسـين )(، بلـغ بهـم هـذا المبلغ.

وأمـا هدفهـم فقـد عبـرت عنـه كلمـات مختلفـة يجمعهـا قولهـم »فـا 

ترجعـوا إلـى الحائـل والأبنـاء حتـى يرضـى اللـه عنكـم بـأن تناجـزوا من 

قتلـه وتبيـروه«.

واسـتمروا يعـدّون العـدة، ويجمعـون الأتبـاع ويحملـون رايـة الانتصـار 

لـدم الحسـين )(، طيلـة أربع سـنوات وقـد تخلل هـذه السـنوات الأربع 

هـاك يزيـد بـن معاوية سـنة 64 هــ، وانفـرط حبل بني سـفيان بموتـه. ولم 

يقتصـر علـى دعـوة أهـل الكوفـة لانضمـام إلـى حركـة الثـأر تلـك، فقـد 

»كتـب سـليمان أيضـا كتابا إلـى المثنى بـن مخربـة العبدي بالبصـرة مثل ما 

كتـب إلى سـعد بـن حذيفـة، فأجابه المثنـى: إننا معشـر الشـيعة حمدنا الله 

))( المصدر نفسه 364.



() حركات بعد نهضة الإمام الحسين 110

علـى مـا عزمتـم عليه ونحن موافوك إن شـاء اللـه للأجل الـذي ضربت«.))(

العلاقة بين الزبيريين في الكوفة والتوابين:  ♦

وأصحابـه  صـرد،  بـن  سـليمان  واجههـا  التـي  المشـاكل  أولـى  كانـت 

التواقـون إلـى الشـهادة فـي تلـك المرحلة، هـي العاقة مـع أتباع عبـد الله 

بـن الزبيـر، فإنـه بعدما طـرد أشـراف الكوفـة عمرو بـن حريـث المخزومي 

)نائـب عبيـد اللـه بن زيـاد في الكوفـة(، وانتهـى الوجود الرسـمي للأمويين 

بعـد هـاك يزيـد بـن معاويـة سـنة 64 هــ، وحـاول كل جماعـة فـي هـذا 

الوقـت الاسـتفادة مـن حالـة الفـراغ السياسـي الـذي حصل، حتـى أن عمر 

بـن سـعد أراد أن يتولـى السـلطة لـولا احتجاجـات رجـال همدان ونسـائها 

الاتـي مـلأن الكوفـة بكاءً وندبـة على الحسـين )(، وكان البكاء سـاحًا 

فتـاكًا فـي وجه عمـر بن سـعد.. 

وقـد اسـتفاد ابـن الزبيـر ومناصـروه مـن حصـول ذلـك الفراغ السياسـي 

وعيـن علـى الفـور واليًـا مـن جهتـه! وأرسـل إليهـم واليـًا وكلفـه بالصـاة 

وهـو عبـد اللـه بـن يزيـد الخطمـي الأنصـاري، وإبراهيـم بـن محمـد بـن 
طلحـة وكلفـه بالخـراج«.))(

وكان مـن الطبيعي أن تكون العاقة متوترة بين الطرفين؛ الشـيعة ورأسـهم 

فـي تلـك المرحلة والمقـدم فيهم هو سـليمان بن صـرد الخزاعي، وسـيأتي 

فـي ما بعد ذكر شـيء يسـير عـن شـخصيته ومنزلته. وبيـن أتباع ابـن الزبير، 

ويمكـن أن نلخص عـددا من القضايـا التي يتخالف فيهـا الطرفان.

))(  ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ )5).

))( المصدر نفسه  37).
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1/ فـي أصـل الطلب بثأر الحسـين )( مـن قتلته المجرميـن؛ فإن أنصار 

سـليمان يعتبـرون هذا الأمـر هدفهم الأسـمى، ولو أدى ذلك إلى شـهادتهم 

فـي سـبيل هذا الهـدف، ولقـد صرحوا على لسـان قائدهـم وغيـره، بينما لا 

يشـكل هـذا بالنسـبة لابـن الزبيـر وأنصـاره أي نسـبة مـن هـدف خروجهم، 

ومـا ذكـر ابـن الزبيـر قتـل الحسـين )( إلا لأجـل إضعـاف جبهـة يزيـد 

والأموييـن وإلا فلـم يؤثـر عنـه أي موقـف لفظـي فضـا عـن العملـي فـي 

مناصـرة الحسـين )(، بـل تشـير بعـض الأخبـار إلـى أن ابـن الزبيـر كان 

مسـرورًا بخـروج الحسـين مـن مكـة مهمـا كان مصيـره! وقـد بحثنـا فـي 

الفصـل الخـاص بابـن الزبير موقفه السـلبي من أهل البيت عموما.. وشـتان 

بيـن شـخص يضـج فيـه الحب للإمـام إلى حـد أن يدفعـه لاستشـهاد، بعد 

شـعوره بالتقصيـر فـي حقـه، مـع أنهم كانـوا فـي الغالـب معذوريـن، وبين 

شـخص يكـون وجـود الحسـين فـي مـكانٍ ثقيـاً علـى قلبـه! ويقـول إنـه 

يكتـم بغضـه لأهـل البيت منـذ أربعين سـنة! 

2/ فـي خـروج الطرفيـن، فـإن الرئاسـة والإمـرة قـد كان يسـعى لهـا ابـن 

الزبيـر منـذ أيـام عثمـان بـن عفـان، وهـو إذ ذاك دون الخامسـة والثاثيـن، 

وسـعى لهـا وخـاض حـرب الجمـل وجـرّ زوجـة النبـي عائشـة لتخوضهـا 

وأبـاه الزبيـر.. كل ذلـك لأجـل المنصـب، وهـرب مـن المدينـة و»عـاذ« 

واتتـه  يتركهـا وقـد  أفتـراه  النـاس..  الرئاسـة علـى  الحـرام لأجـل  بالبيـت 

الفرصـة؟ وقـد ذكرنا في تشـريح شـخصيته فـي الفصل الخـاص بحركة ابن 

الزبيـر مـا فيـه غنـى وكفاية. 

بينمـا هـؤلاء كانـت الدنيا بالنسـبة لهـم لا تعني شـيئاً فهـم يصرحون من 

قائـد ومقوديـن بأنهم مـا خرجوا لأجـل الدنيا!))( 

))( فراجـع كلماتهم فـي كامل ابن الأثير، وفي تاريخ الطبري وغيرهما.
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3/ فـي الموقـف العملـي تجـاه قتلـة الحسـين )(، فأصحـاب سـليمان 

بـن صـرد كان همهـم الأول هـو قتـل أولئك ثـأرًا للحسـين ابن رسـول الله، 

بينمـا ابـن الزبير وجماعتـه احتضنوا قتلة الحسـين واسـتقطبوهم، وجعلوهم 

جـزءا مـن حركتهـم، بـل وجـد هـؤلاء القتلة فـي حركة ابـن الزبيـر الحضن 

الدافـئ لهـم، بـل وفضلـوه علـى أوليائهم السـابقين من بنـي أمية!

ونعتقـد أن هـذا ممـا دعا عبـد الله بـن يزيد))(والـي الكوفة مـن جهة ابن 

الزبيـر، أن يعـرض علـى سـليمان وأصحابـه، أن يتركـوا قتال قتلة الحسـين، 

وأن يبقـوا فـي الكوفـة، ومعنـى ذلـك أن يكونـوا تحـت إمرتهـم، بينمـا كان 

))( الناظـر إلـى تاريـخ عبـد اللـه بـن يزيـد الخطمي يـرى إشـارات متخالفة فـي شـخصيته فقد 

يلمـس فيـه توجهًـا شـيعيًّا ونحتمـل أن هـذا هـو الـذي دفـع إبراهيـم بـن محمـد بـن طلحة 

لمخالفتـه ومحاولـة إحراجـه فـي أمـر التوابين لأجل الاصطـدام بهم والإعان عـن معارضته 

لاسـتعدادهم العسـكري، فـإن عبـد اللـه بـن يزيد هـذا يذكر في أنـه كان مـع أميـر المؤمنين 

علـي )( فـي حروبـه الثـاث، يعنـي أنـه حـارب والـد وجـدَّ إبراهيـم )أعنـي محمـد بـن 

طلحـة، وطلحـة بـن عبيـد اللـه اللذيـن كانا في صـف عائشـة في حـرب الجمـل(، وزوجته 

هـي بنـت حذيفـة بـن اليمـان العبسـي وحذيفـة شـديد الـولاء لأميـر المؤمنين علي بـن أبي 

طالـب.. ونحتمـل ان توجـه عبـد اللـه وولاءه لعلـي بـن ابـي طالـب هـو الـذي جعـل ابـن 

الزبيـر يعزلـه بعـد مـدة، ونحتمـل أن إبراهيـم بـن محمـد بـن طلحـة كان له دور أسـاس في 

الوشـاية بـه لابـن الزبيـر، فعزلـه وعيـن مكانـه عبد اللـه بن مطيـع العـدوي، كمـا نلحظ في 

كلماتـه شـيئاً مـن التعاطـف والموقـف الليـن تجـاه التوابين.

وهـذا مـا يشـير إليـه مسـكويه فـي تجـارب الأمـم وتعاقـب الهمـم)/  ))): »فنظر عبـد الله   

بـن يزيـد، فـإذا القـوم يطلبـون غيـره بـدم الحسـين، فكـره أن يسـتحضّهم. فقـال لمن أشـار 

عليـه بمـا حكينـاه: - حدّثونـى مـا يريـدون. قـال: - يذكـرون أنهـم يطلبـون بـدم الحسـين.  

فقـال: - أنـا قتلـت الحسـين؟ لعـن اللـه قاتـل الحسـين. فـو اللـه مـا أنا قتلـت حسـينا، ولا 

أنـا ممّـن قاتلـه. ولقـد أصبـت بمقتلـه، رضـي اللـه عنـه. هـؤلاء القـوم آمنـون، فليخرجـوا، 

ولينتشـروا ظاهريـن، ثـمّ ليسـيروا إلـى قاتـل الحسـين، فقـد أقبـل إليهـم، وأنـا ظهيـر لهـم.«.

ومـن جهـة أخـرى فلقائـل أن يقـول: إن ابـن الزبيـر مـع شـدته علـى شـيعة الكوفة لـم يكن   

ليعيـن واليـًا مـن قبلـه عليهـم، وعنـده توجهـات شـيعية!
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فـي  المتمركـز  سـليمان وأصحابـه قـد صممـوا علـى قطـع رأس الأفعـى 

الشـام، حيـث كان مـروان بـن الحكـم الـذي حسـم الموقـف لصالحـه بين 

بنـي أميـة بقتل المنافسـين لـه تارة، وبخـداع بعضهـم أخرى، وأصبـح ملجأ 

لبقايـا بنـي أميـة، فلحق بـه عبيد الله بـن زياد هاربـًا من البصـرة، والحصين 

بـن نميـر التميمـي الـذي حـاول خداع ابـن الزبيـر في مكـة، بينمـا كان ابن 

الزبيـر نفسـه يخادعـه! وكلٌّ منهمـا حاول أن يبيـع الآخر ولم ينته إلى شـيء 

فرجـع للشـام لكـي يعـزز مـن جديد سـلطة بنـي أمية فـي فرعهـا المرواني! 

الزبيـر لكـي يفـرض واقعًـا علـى الأرض، وبنـاء علـى  ابـن  المهـم أن 

فكـرة مدرسـة الخلفـاء فسـيكون هـو الخليفـة بغـض النظـر عـن مؤهاتـه، 

واسـتحقاقه للخافـة، وبغـضّ النظـر عـن أعدائـه ومـن يواجههـم. فإنـه قد 

أرسـل »ولاة« علـى البلـدان. وكان ولاة بنـي أميـة قد هربـوا منهـا أو عزلهم 

البلدان!  تلـك  أهـل 

فعيـّن علـى الكوفـة رجليـن: عبـد اللـه بـن يزيد علـى الصـاة والحكم، 

ذكـره  ممـا  ويسـتفاد  الخـراج..  علـى  طلحـة  بـن  محمـد  بـن  وإبراهيـم 

فـي  الشـيعي  للتوجـه  بقـوة  ومعاديـًا  عنيفًـا  كان  الثانـي  أن  المؤرخـون، 

الكوفـة، وخصوصًـا لفكـرة الطلب بـدم الحسـين )( وأصحابها، بخاف 

الأول الـذي كان يـرى أن »هـؤلاء القـوم يطلبـون بـدم الحسـين بـن علـي، 

فرحـم اللـه هـؤلاء القـوم، إنهـم آمنـون، فليخرجـوا ظاهريـن وليسـيروا إلى 

مـن قاتـل الحسـين، فقـد أقبـل إليهـم، يعني ابـن زياد، وأنـا لهـم ظهير« بل 

شـجعهم بالقـول »هـذا ابـن زياد قاتـل الحسـين وقاتـل أخياركـم وأماثلكم 

قـد توجـه إليكـم، علـى ليلة من جسـر منبـج، فقتاله والاسـتعداد إليـه أولى 

مـن أن تجعلـوا بأسـكم بينكـم فيقتل بعضكـم بعضًـا، فيلقاكـم عدوكم وقد 

ضعفتـم، وتلـك أمنيتـه، وقـد قـدم عليكم أعـدى خلـق الله لكـم، من ولي 
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عليكـم هـو وأبـوه سـبع سـنين لا يقلعـان عـن قتـل أهـل العفـاف والدين، 

)هـو الـذي قتلكـم(، ومـن قبلـه أتيتـم، والـذي قتـل مـن تنـادون بدمـه قـد 
جاءكـم فاسـتقبلوه بحدكـم وشـوكتكم واجعلوهـا بـه«.))(

إلا أن حفيـد طلحـة؛ إبراهيـم بـن محمد لم يقبـل هذا الكام مـن الوالي 

ورد عليـه كامـه، مـع أن هـذا الأمـر ليـس ضمـن اختصاصـه فهـو الوالـي 

علـى الخـراج أي يشـبه وزيـر الاقتصـاد فـي عرف هـذا الزمـان! وقـال بعد 

فـراغ الوالـي مـن خطبته: »أيها النـاس لا يغرنكم من السـيف والغشـم مقالة 

هـذا المداهـن، واللـه لئن خـرج علينا خـارج لنقتلنـه، ولئن اسـتيقنا أن قوما 

يريـدون الخـروج علينـا لنأخـذنّ الوالـد بولـده والمولـود بوالـده والحميـم 

بالحميـم والعريـف بمـا فـي عرافتـه حتـى يدينوا للحـق ويذلـوا للطاعة«!

هـذا مـع أن أصحاب سـليمان إنمـا كانـوا يسـتعدون لمواجهـة الأمويين 

قـرب الحـدود العراقيـة الشـامية! فهـل كامه نوع مـن المزايدة علـى الوالي 

ا تـام الصاحية  الأصلـي لكـي يصـل هذا الـكام لابـن الزبيـر ويعينـه واليّـً

باعتبـاره أكثـر حزمـا مـع مخالفي ابـن الزبيـر؟ لا نسـتبعد ذلك.

وهـو نفـس المنطـق الجاهلـي الـذي كان عليـه عبيـد اللـه بـن زيـاد من 

أخـذ البـريء بالسـقيم، والوالـد بالولـد..

المهـم أنـه وثـب إليه المسـيب بـن نجبـة فقطـع عليـه منطقه ثم قـال: يا 

ابـن الناكثيـن!))( أنت تهددنا بسـيفك وغشـمك! أنـت واللـه أذل من ذلك! 

إنـّا لا نلومـك علـى بغضنـا، وقـد قتلنـا أبـاك وجـدك، والله إنـي لأرجو الا 

))( المصدر نفسه 3/ 53).

))( إشـارة إلـى أبيـه محمـد بـن طلحـة وجـده طلحـة بـن عبيـد اللـه التيمـي ونكثهما بيعـة أمير 

المؤمنيـن وخروجهمـا عليـه فـي حـرب الجمل.
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يخرجـك اللـه مـن بيـن ظهرانـي أهـل هـذا المصـر حتـى يثلثوا بـك جدك 
وأبـاك، وأمـا أنـت أيهـا الأميـر فقد قلـت قولا سـديدا«.)1(

4/ مـع أن سـليمان بـن صـرد كان يجامـل عبـد اللـه بـن يزيـد، بخـاف 

إبراهيـم بـن محمـد بن طلحـة، إلا أنه كان واضـح الرؤية، ورفضه لمشـاركة 

الزبيرييـن فـي نهضتـه، أو الاشـتراك معهـم فـي المسـتقبل لقتـال الأمويين، 

كان علـى أسـاس وضـوح الرؤيـة لديـه تجـاه ابـن الزبيـر وحركتـه، وأنهـا 

ليسـت حركـة مخلصة، وإنما هي مشـروع شـخصي ورئاسـة دنيويـة ولذلك 

فإنـه لمـا سـأله أصحابـه عـن رأيه فـي كتاب عبـد الله بـن يزيد، فإنه أرسـل 

إليـه جوابـًا ودودًا، وأثنـى عليـه كشـخص في نصيحتـه وإخاصـه، واعتذر 

إليـه بأنهـم قد خرجـوا واقتربوا من الشـهادة ولا مجال للعـودة، لكنه صارح 

أصحابـه بحقيقـة الأمـر بقولـه: »إناّ وهـؤلاء مختلفـون، إنّ هؤلاء لـو ظهروا 

دعونـا إلـى الجهـاد مـع ابـن الزبيـر، ولا أرى الجهـاد مـع ابـن الزبيـر إلا 

ضـالًا، وإنـا إن نحـن ظهرنـا رددنـا هذا الأمـر إلى أهلـه، وإن أصبنـا فعلى 

نياتنـا، تائبيـن مـن ذنوبنا، إن لنا شـكاً، وإن لابـن الزبير شـكاً، إنا وإياهم 

كمـا قال أخـو بنـي كنانة:

عن اللوم إذ بدلت واختلف الشكل«)2(أرى لك شكلً غير شكلي فأقصري

5/ إننـا نعتقـد بوجـود تعاطـف كبيـر مـع سـليمان بن صـرد ونهضتـه حتى 

مـن ولاة ابـن الزبيـر، إما لتوجهاتهم الشـيعية العامـة وهذا ما نعتقده بالنسـبة 

لعبـد اللـه بن يزيـد الخطمي الأنصـاري،)3(أو لأنـه يرونه صادقاً فـي نهضته 

))( الطبري: تاريخ الطبري 5/ )56.

))( المصدر نفسه/ )59.

)3( الذهبـي؛ شـمس الديـن: تاريـخ الإسـام 5/ )0): »وشـهد أبـو موسـى عبـد اللـه بـن يزيد، 

مـع علي صفيـن والنهـروان«.
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غيـر سـاع إلـى الدنيـا، وإن مقارنتـه مـع ابـن الزبيـر أو مـروان بـن الحكـم، 

وأولئـك  وجنـة،  آخـرة  طالـب  فهـذا  لسـليمان،  الكبيـر  الرجحـان  تظهـر 

طـاب دنيـا وإمـرة! وأصحـاب الفطرة السـوية لا يسـاوون بيـن الاثنين، بل 

حتـى أصحـاب المصالـح فهـم فـي قـرارة أنفسـهم يقـدرون طـاب الآخرة 

ـا بقـدر مـا يخافـون أو يطمعـون من أهـل الدنيا!  والمؤمنيـن حقًّ

ولذلـك لا نسـتغرب مـن نقـل المؤرخيـن))( مـن أن زفـر بن الحـارث بن 

كاب الـذي اسـتولى علـى قرقيسـيا وكان ولاؤه فـي الخـط المقابـل لأميـر 

المؤمنيـن علـي فـي تاريخـه السـابق، مـع ذلـك كان لـه موقـف مناسـب 

مـن سـليمان وأنصـاره فإنـه بعدمـا اسـتولى عليهـا تحصّـن بها، ولـم يخرج 

إليهـم حتـى جـاءه المسـيب بـن نجبـة وشـرح لـه مـا أرادوا. فأكـرم الوالي 

))( مسـكويه: تجـارب الأمـم وتعاقـب الهمـم )/ 0)): بعـث سـليمان إلـى المسـيبّ بـن نجَبة، 

فقـال لـه:  ايـتِ ابـن عمّـك هـذا، فقـل لـه:  فليخـرج  لنـا  سـوقاً، فإنـّا لسـنا إيـّاه نريـد، إنمّا 

صمدنـا لهـؤلاء المحليّـن.  فانتهـى المسـيبّ إلـى الحصن، وانتسـب، واسـتأذن. فقيل: هذا 

رجـل حسـن الهيئـة يسـتأذن عليـك، ويزعـم أنه المسـيبّ بـن نجبة. فقـال زفر بـن الحارث: 

هـذا فـارس مضـر، وهـو بعـد رجل ناسـك له ديـن، فأذنـوا له! وجـاء، فأجلسـه إلـى جانبه، 

وسـائله، وألطفـه في المسـألة.

ثـمّ خاطبـه المسـيّب، وقـال: - »مـمّ تحصّـن؟ إنـه واللـه، مـا إياكـم نريـد، ومـا قصدنـا إلّا   

هـؤلاء الظلمـة المحليّـن، فأخـرج لنـا سـوقاً، فإنـّا لا نقيـم بسـاحتك إلّا يومًـا أو بعض يوم. 

فقـال لـه زفـر بن الحـارث: إناّ لـم نغلق أبـواب المدينـة إلّا لنعلـم: إياّنـا اعتريتـم، أم غيرنا. 

ومـا نعجـز عـن النـاس ما لـم تدهمنـا حيلة، ومـا نحبّ أنـّا بلينـا بقتالكـم، وقد بلغنـا عنكم 

صـاح وسـيرة حسـنة جميلة.

  ثمّ دعا ابنه، وأمر أن يضع لهم سـوقا جامعة، وأمر للمسـيبّ بفرس وألف درهم.

فقـال المسـيبّ: - أمّـا المـال، فـا حاجة لي فيـه، ولا لـه خرجنا، وأمـا الفرس، فإنـّي أقبله،   

فلعلـّى أحتـاج إليـه إن غمـز  فرسـي تحتـي.« وخـرج حتـّى أتـى أصحابـه، وأخرجـت لهـم 

السـوق، وبعـث إلـى المسـيبّ بعشـرين جـزورا، وإلـى سـليمان بن صـرد مثل ذلـك. وكان 

سـأل عـن وجـوه العسـكر، فأخـرج إلـى كلّ واحـد منهم بعشـر جزائـر وعلف كثيـر، وطعام 

واسـع، وأخـرج إلـى العسـكر عيـراً عظيمـة، وشـعيراً كثيراً.
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وفـادة جيـش سـليمان، وفتـح لهـم سـوقا كاملـة ليمتـاروا منهـا مـا يحبون، 

بـل ونصحهـم فـي خطتهـم الحربيـة عندمـا يواجهـون ابـن زياد، وقـد أثنى 

وشـكره.   عليه  سـليمان 

وأخـذ سـليمان يراسـل الشـيعة خـارج الكوفـة، فقـد كتـب إلـى سـعد بن 

حذيفـة )بـن اليمـان( يدعوه ومَـن قِبله إلـى التوبة،))(والطلب بدم الحسـين، 

فأجابـوه إلـى ذلـك، وهم شـيعة بالمدائـن، وكانوا انتقلـوا إليها مـن الكوفة، 

وقـال لهـم سـعد بن حذيفـة: إنكّـم كنتم علـى نصرة الحسـين لـولا أنّ خبر 

قتلـه ومعاجلـة القوم إيـّاه أتاكـم، فانهضوا لقتـال قتلته.

وكتـب سـليمان بـن صرد إلـى المثنّى بـن مخرّبـة العبدي، ومـن قبله من 

شـيعة البصـرة، بمثل ذلـك، فأجابوه إلـى النهوض معه.

الإمـام  قتلـة  لمحاربـة  الاسـتعدادات  صـرد  بـن  سـليمان  أتـم  أن  بعـد 

الحسـين )(، مـن التعاقـد مـع المؤمنيـن بفكرته، والاسـتعداد بالتسـليح، 

صـار وقـت التنفيذ. وجـاء هاك يزيـد بن معاوية في سـنة 64 هــ، ليضيف 

عنصـراً جديـدًا فـي صالـح توقيتهـم الذي سـبق لهـم أن وضعوه وهـو أنهم 

سـيخرجون لمهمتهـم تلـك فـي ربيـع الأول سـنة 65 هــ. هـذا مـن حيـث 

الزمـان وأن المـكان الـذي سـيجمعهم هـو النخيلـة بظاهـر الكوفـة.

))( البـاذري: أنسـاب الأشـراف 6/ 66(: وهـذا من الإشـارات التي يسـتفاد منها أن كلمـة التوبة 

لا تعنـي بالضـرورة أن مـن يكـون مع التوابيـن لا بد أن يكـون عليهم ذنب الخـذلان كما قال 

بعضهـم، فـإن سـليمان هنـا قـد ذكـر عـذر أهـل المدائن وهـو أنهـم سُـبقوا بمعاجلـة القوم 

قتـل الإمـام الحسـين )(. وبهـذا يكون ما اسـتدل بـه البعض على أن سـليمان قـد تقاعس 

عـن نصـرة الحسـين )( أو كمـا قال ابن سـعد الطبقـات الكبيـر 5/ 97) »وكان فيمَن كتب 

إلـى الحُسـين بـن علـيّ أن يقَْـدَمَ الكوفـة فلمّـا قدمهـا أمْسَـك عنـه ولـم يقاتـل معـه.. وأنـه 

لذلـك سـموا بالتوابيـن«. لا يبدو أنـّه صحيح. 
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نبدأ بقتال قتلة الحسين في الكوفة أو في الشام؟  ♦

عليهـا  يوافقهـم  بعـض أصحابـه))(وكان  عنـد  فكـرة  هنـاك  كانـت  وقـد 

الوالـي عبـد الله بـن يزيد))(ترى أن الأفضل الانشـغال بقتلة الإمام الحسـين 

الموجوديـن فـي الكوفـة وهـم كثيـرون، كما أفصح عـن ذلك تتبـع المختار 

الثقفـي لهـم فيمـا بعـد، باعتبـار أن الكوفـة كانـت مسـكنهم! وأن القـرآن 

يقـول )قاتلـوا الذيـن يلونكم..(.

وفـي المقابـل كان سـليمان قائـد الحركة يخالـف هذه الفكـرة، ويرى أن 

الصحيـح هـو أن يقضي علـى الرأس الموجود في الشـام فهـو الذي يخطط 

ويمـول ويحشـد،)3(ومهما تم الانشـغال بالذيول والأطراف مع كـون المركز 

سـالمًا فلـن يغيـر المعادلة. بل سـيأتي غيرهم وتسـتمر المعركة بـا نهاية.

ويضـاف إليه كما أحتمل أن سـليمان وأنصاره لو انشـغلوا بقتلة الحسـين 

الموجوديـن فـي الكوفـة، فسـيكون هذا سـبباً مباشـراً فـي المواجهـة بينهم 

))( ابـن الأثيـر: الكامـل 3/ 63): فلمـا عـزم سـليمان علـى المسـير قـال لـه عبـد الله بن سـعد 

بـن نفيـل: إنـي قـد رأيـت رأيـًا إن يكـن صوابـًا فاللـه الموفـق، وإن يكـن ليـس صوابـًا فمن 

قبلـي، إنـا خرجنـا نطلب بدم الحسـين، وقتلتـه كلهم بالكوفـة، منهم عمر بن سـعد ورؤوس 

الأربـاع والقبائـل، فأيـن نذهـب هـا هنا ونـدع الأوتـار؟ فقـال أصحابه كلهـم: هذا هـو الرأي.

))( المصـدر السـابق: قـال عبـد اللـه بـن يزيـد: إن المسـلم أخـو المسـلم لا يخونه ولا يغشـه، 

وأنتـم إخواننـا وأهـل بلدنـا وأحـب أهـل مصـر خلقه اللـه إلينـا، فـا تفجعونا بأنفسـكم ولا 

تنقصـوا عددنـا بخروجكـم مـن جماعتنـا، أقيمـوا معنـا حتـى نتهيـأ، فـإذا سـار عدونـا إلينـا 

خرجنـا إليـه بجماعتنـا فقاتلناه.

)3( المصـدر السـابق: وفـي جـواب عبـد اللـه بـن سـعد بـن نفيـل الأزدي والـذي اقتـرح البـدء 

بقتلـة الحسـين فـي الكوفـة  قـال سـليمان:  لكـن أنـا لا أرى ذلـك، إن الـذي قتلـه وعبـأ 

الجنـود إليـه وقـال لا أمـان لـه عنـدي دون أن يستسـلم فأمضـي فيـه حكمـي، هذا الفاسـق 

ابـن الفاسـق عبيـد اللـه بـن زياد، فسـيروا إليـه على بركـة الله فـإن يظهركـم الله عليـه رجونا 

أن يكـون مـن بعـده أهـون علينـا منه.
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وبيـن الزبيرييـن الذيـن أعلنـوا أن لهـم السـلطة علـى الكوفـة، فمـن غيـر 

الطبيعـي أن يسـمحوا لسـليمان وأتباعه بالقيـام بمثل تلك الأعمـال التي لن 

تخلـو من مواجهات عسـكرية! ولا سـيما مـع وجود مثل إبراهيـم بن محمد 

بـن طلحـة التيمـي الـذي كان يسـتكثر عليهـم حتى الاسـتعداد العسـكري! 

وعلـى كل حـال؛ فبعـد الاسـتعداد خرج سـليمان بن صـرد إلـى النخيلة 

الكوفـة  أهـل  مـن  المقاتلـون  فيهـا  يسـتعد  كبيـر  معسـكر  منطقـة  وهـي 

المقاتـل مـن  يحتاجـه  مـا  فيهـا  أن  القتـال، ويفتـرض  للشـخوص لمحـل 

عـدة وأهبـة. وكان قـد أرسـل حكيـم بـن منقـذ الكنـدي والوليد بـن عصير 

الكنانـي، فناديـا فـي الكوفـة: يـا لثـارات الحسـين! فكانـا أول خلـق اللـه 

دعـوا: يـا لثـارات الحسـين!.

ووافـى سـليمان إلـى اليـوم التالـي نحـو أربعـة آلاف، وهـو أقـل بكثيـر 

مـن العـدد الـذي أعـرب عـن الاسـتعداد للخـروج معـه، ولـم يكـن ذلـك 

مسـتغرباً، فـإن الهـدف الـذي جعلـه سـليمان وأنصاره وهـو أناّ »مـا خرجنا 

للدنيـا« اسـتبعد قسـمًا، وفكـرة الإقدام على الشـهادة اسـتبعدت قسـما آخر 

حتـى لـو كانـوا متدينيـن ومؤمنيـن، وكذلـك الفكرة التـي ذكرناها قبـل قليل 

والتـي أيدهـا كثيـر ممـن خـرج إلـى النخيلة فضـا عمن بقـي فـي الكوفة، 

وهـي إن الأولويـة فـي قتـال قتلـة الحسـين تكـون لمـن هـم فـي الكوفة ثم 

يأتـي الـدور علـى مـن كان خارجها! فقد اسـتقطبت هـذه الفكرة قسـما من 

أنصـار سـليمان بـن صرد.
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هل كان المختار يخذّل الناس عن سليمان؟  ♦

ونشـير هنـا إلى مـا قيل مـن أن المختار كان يخـذل الناس عن سـليمان، 

ونحـن لا نعتقد بهذه الفكـرة. وذلك:

كمـا  بـن مسـلم،  حُميـد  بنقلهـا هـو  انفـرد  الـذي  نقلهـا  أول مـن  أن   /1

نقـل عنـه الطبـري )ت 0)3هــ(، فقـد نقـل فـي كتابه هكـذا »عـن عطية بن 

الحـارث، عـن حميد بن مسـلم، قـال: قلت لسـليمان بن صـرد: إن المختار 

واللـه يثبـط النـاس عنـك، إنـي كنـت عنـده أول ثـاث فسـمعت نفـرا مـن 

أصحابـه يقولـون: قـد كملنا ألفـي رجل«))(ولم نجـده في كتاب مما سـبقه، 

كالطبقـات وأنسـاب الأشـراف أو نسـب قريش.

وحميـد بـن مسـلم وإن كان راويـة لكثيـر مـن وقائـع كربـاء، إلـى يـوم 

العاشـر عصـراً حيـث ذهـب كرسـول مـن عمـر بـن سـعد إلـى أهلـه لكـي 

»يبشـرهم« بسـامته وانتصـاره! وقـد تـم الاعتمـاد علـى مروياته فـي ما قبل 

ذلـك، لجهـات ذكرناهـا فـي كتابنـا قضايـا النهضـة الحسـينية.. إلا أننـا هنا 

نتوقـف فـي قبولهـا نظـراً لأن موقـف حميـد بـن مسـلم مـن المختـار كان 

سـيئاً حيـث كان حميد أحـد الأشـخاص الذين اسـتهدفتهم شـرطة المختار 

لاقتصـاص منهـم.. فليس من الطبيعي بعد ذلك أن ينقل عنه غير ما يشـينه! 

2/ إننـا لا نعـرف وجـود علقـة خاصة بين سـليمان بن صرد وهـذا الرجل 

فماذا كان يصنع والحال أنه لم يكن على منهج سـليمان بن صرد؟ وهل كان 

لـه صفـة  بحيث يقيّم أشـخاص الشـيعة وقياداتهم أو أن يطلب منه سـليمان 

رأيـه مثـا في المختار، أو يسـتعلم منه عن ماذا يعمل ومـاذا يقول المختار؟

))( الطبري: تاريخ الطبري 5/ 584.
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وأعجـب مـن ذلـك قولـه إنـه كان عنـد المختـار قبـل ثـاث ليـال وأنـه 

اجتمـع للمختـار ألفـان! فهـل كان حميـد بـن مسـلم يتنقـل بيـن المختـار 

وسـليمان، فيعـرف كـم اجتمـع للمختار مـن الأنصـار، ثم يذهب لسـليمان 

قبيـل خروجـه للنخيلـة فيخبـره.. هكـذا كان؟ مـع أنه عُـرف بأنه شـارك في 

معركـة كربـاء فـي صـف ابن زيـاد، وأنـه بناء علـى ذلـك طلُب للقتـل أيام 
)( المختار.)

بـن  لسـليمان  تأليـب  فيهـا  مسـلم  بـن  عبـارات حميـد  أن  نجـد  إننـا   /3

صـرد علـى المختـار وهـي فـي المنطـق الأخاقـي تعتبـر نميمة وليـس هذا 

بمسـتغرب منـه فموقفـه العـام هـو أنه كان إلـى جانب بنـي أمية، وفـي تتمة 

تلـك الكلمـات التـي نقلهـا وقـال إن المختـار يتحـدث عـن سـليمان بأنـه 

»إنمـا هو عشـمة من العشـم وحفش بـالٍ،))( ليـس بذي تجربـة للأمور، ولا 

لـه علـم بالحـروب..«)3( هـي نفسـها وباللفـظ مـا قالـه عنـه عمـر بن سـعد 

بـن أبـي وقاّص، وشـبث بـن ربعـيّ الرياحـي، ويزيد بـن الحارث بـن يزيد 

بـن رويـم، فإنهم كانـوا يقولون لواليـي الزبيرييـن »إنّ المختار بـن أبي عبيد 

أشـدّ عليكـم مـن ابـن صـرد، وهـو يقـول إذا ذكـر ابن صـرد: إنهّ عشـمة من 

العشـم وحفـش مـن الأحفـاش بـال، ليـس بـذي تجربـة للأمـور، ولا علـم 

بالحـروب وأنـا رجـل أعمـل علـى مثـال مثلّ لـي، وأمـر تقـدّم فيه إلـيّ..« 

))( البـاذري: أنسـاب الأشـراف 6/ 409: بعـث المختار السـائب بـن مالك الأشـعري في خيل 

فأخـذ عبـد اللـه وعبـد الرحمـن ابنـي وهـب الهمدانـي وهمـا ابنا عـمّ أعشـى همـدان فأمر 

بهمـا المختـار فقتـا فـي السـوق، وطلب  حميـد  بن  مسـلم فنجـا وقال:

نجـــوت ولـــم أكـــد أنجـــوألـــم ترنـــي علـــى دهـــش

أنقذنــــي اللـــه  ــو«رجــــــاء  ــره أرجـــ ــم أك غيـــ ولــــ

))( العشـمة هو اليابس من الهزال، ومثله الحفش البالي.

)3( الطبري: تاريخ الطبري 5/ 580.
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فهـل سـمع هـؤلاء مـن حميـد بـن مسـلم هـذه الكلمـات أو أنـه هو سـمع 

منهـم؟ وعلـى أي مـن التقديريـن سـيكون موقفـه مريبًا!

المختـار  الحديـث عـن حركـة  فـي  مـا سـيأتي  نلحـظ وهـذا  نحـن   /4

أنـه أبّـن سـليمان ومـن استشـهد معـه بكلمـات حسـنة، ولـم يعتـرض عليـه 

أحـد بأنـك كنـت تسـيء القـول فيـه! أو إنـك قلـت إنـه عشـمة من العشـم 

وحفـش بـالٍ! فقـد كتـب إلـى مـن رجـع مـن معركـة عين الـوردة وهـو في 

السـجن: »أمّـا بعـد فمرحبـًا بالعصبـة الذيـن حكـم اللـه لهـم بالأجـر حين 

رحلـوا، ورضـي انصرافهـم حيـن أقبلـوا، إنّ سـليمان بـن صـرد رحمـه الله 

تعالـى قضـى مـا عليـه وتوفـّاه اللـه إليـه، فجعـل روحـه مـع أرواح الأنبياء 
والصالحيـن«.))( والشـهداء  والصدّيقيـن 

وناحـظ أيضًـا أن محاولـة حميـد بـن مسـلم أو بتعبيـر ابـن الأثيـر مـا 

»قيـل« لسـليمان مـن أن المختار يثبـط الناس عنـك، لم تفلح ولـم يصدقها 

سـليمان، فقـد قـال في جـواب النمـام ذاك، لما قال لـه: »إن المختـار يثبط 

النـاس عنـك، إنه قـد تبعـه ألفان!.

))( والنـص الـذي نقلـه الطبـري  6/ 6: أكثـر تفصيـا، فقد قـال: »إن أصحاب  سـليمان  بن  صرد 

لمـا قدمـوا كتب إليهـم المختار:

أمـا بعـد، فـإن اللـه أعظـم لكـم الأجـر، وحـط عنكـم الـوزر، بمفارقـة القاسـطين، وجهـاد   

المحليـن، إنكـم لـم تنفقـوا نفقـة، ولـم تقطعوا عقبـة، ولـم تخطوا خطـوة إلا رفـع الله لكم 

بهـا درجـة، وكتـب لكـم بهـا حسـنة، إلـى مـا لا يحصيـه إلا اللـه مـن التضعيـف، فأبشـروا 

فإنـي لـو قـد خرجـت إليكم قـد جـردت فيمـا بيـن المشـرق والمغرب فـي عدوكم السـيف 

بـإذن اللـه، فجعلتهـم بـإذن اللـه ركامًـا، وقتلتهم فـذا وتؤامًـا، فرحـب الله بمن قـارب منكم 

واهتـدى، ولا يبعـد اللـه إلا مـن عصـى وأبـى، والسـام يـا أهـل الهدى.

فجاءهـم بهـذا الكتـاب سـيحان بـن عمـرو، مـن بنـي ليـث مـن عبـد القيـس قـد أدخله في   

والبطانـة..«. الظهـارة  بيـن  فيمـا  قلنسـوته 
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فقـال: قـد بقـي عشـرة آلاف، أمـا هـؤلاء بمؤمنيـن؟ أمـا يذكـرون اللـه 

والعهـود والمواثيـق«؟ فنـراه مثـا هنـا لـم يتهجـم علـى المختار أو يسـيء 

القـول فيـه، وإنمـا عطـف بتحميـل المسـؤولية لمـن عاهـده وواثقـه علـى 

الخـروج ثـم أخلـف وعـده، وإن الذين سـجلوا معـه كانوا سـتة عشـر ألفا، 

وحضـر منهـم معـه أربعـة آلاف، وإذا زعـم الناقـل أنـه تبـع المختـار ألفـان 

فهـذه سـتة، فالباقـي عشـرة آلاف، فأيـن هـم؟ أمـا هـؤلاء بمؤمنيـن؟ 

وبالتالي فإن تلـك النميمة ومحاولة التخريب لم تؤت ثمارها.

نعـم كان مـن الواضح وجـود اختاف بيـن المنهجين، وسـيأتي الحديث 

عنـه بنحـو أكثر فـي فصل حركـة المختار بـن أبي عبيـدة الثقفي.

من الكوفة إلى قبر الإمام الحسين، ثم معركة عين الوردة:  ♦

فـي شـهر ربيـع الآخـر مـن سـنة 65 هــ، وفـي معسـكر النخيلـة خطـب 

سـليمان بـن صـرد الخزاعـي فـي مـن اجتمـع إليـه مـن التواقين لطلـب ثأر 

الإمـام الحسـين )(، مـع قلتّهـم بالقيـاس إلـى عـدد مـن »أحبـّوا« ذلك، 

فقـال: »أيهـا النـاس مـن كان خرج يريـد بخروجه وجـه الله والآخـرة فذلك 

منـا ونحـن منـه فرحمـة اللـه عليـه حيًّـا وميتـًا، ومـن كان إنمـا يريـد الدنيـا 

فواللـه مـا نأتـي فيئـا نأخـذه وغنيمـة نغنمها مـا خا رضـوان الله، ومـا معنا 

مـن ذهـب ولا فضـة ولا متـاع، وما هي إلا سـيوفنا علـى عواتقنـا، وزاد قدر 

البلغـة، فمـن كان ينـوي غيـر هـذا فـا يصحبنا.

فتنـادى أصحابـه مـن كل جانـب: إنـا لا نطلب الدنيـا وليس لهـا خرجنا 
)((.»)( إنمـا خرجنـا نطلـب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسـول اللـه نبينا

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 63).
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سـار هذا الجمع المؤمن وعينه على الآخرة، فانتهوا إلى قبر الحسـين.

وكنـت قد كتبت مقالًا عن الشـهيد سـليمان بن صرد طبع فـي كتاب »رجال 

حـول أهـل البيـت« فأحببت الاستشـهاد بـه ونقله هنـا لوحدة الموضـوع، وها 

بنصه:  هو 

»لئـن أسـدل السـتار على »الحسـين شـهيدًا«، فـي عصر يوم العاشـر من 

محـرم، فايـزال الكثير من فصول »الحسـين ثائراً«.. ذلك أن تلك الشـهادة، 

بمـا رافقهـا مـن مقدمـات بطوليـة، ونتائج مأسـاوية، صنعـت انفجـارًا عنيفًا 

فـي ليـل صمـت الأمـة، وهـزة قويـة لـكل القلـوب، التـي راحـت وهي في 

دهشـة ممـا جـرى، تبحـث عـن طريـق لاسـتمرار النهـج الحسـيني، وهكذا 

بقيـت فصـول كثيـرة مـن »الحسـين ثائـراً« تنتظـر الظـرف المناسـب لكـي 

تخـرج إلـى الأمة..

سـرعان ما أفاقت جماهير الأمة على حقيقة أن لا حرمة لها، ولا شـخصية 

لوجودهـا بعد قتل الإمام الحسـين )(، وأن لا وجود حتى لقشـر الإسـام 

لـدى ولاتهـا الحاكميـن، ولذلـك لا بـد لهـا مـن »يـا لثـارات الحسـين«.

وكان أول مـن أدرك هـذا التحـول سـليمان بـن صـرد الخزاعـي، صاحب 

رسـول اللـه الـذي غيـر اسـمه من »يسـار« إلـى »سـليمان«، وصاحـب أمير 

المؤمنيـن )(  إذ شـهد معـه مشـاهده، وصاحب الحسـنين..

إن القـدر كان يدّخـره لهـذا التحـول وهذا الـدور، لقـد كان يحرص- بعد 

أن كاتـب الإمـام الحسـين )(  معلنًـا بيعته لـه ومن معه من شـيعة الكوفة- 

كان يحـرص علـى الالتحـاق بالإمـام فـي كربـاء، إلا أن سـرعة مجـيء 

عبيـد اللـه بـن زياد إلـى الكوفـة، وقيامه بسـجن كبـار القوم من شـيعة أهل 

البيـت، جعـل سـليمان فـي رأس قائمـة المطلوبيـن، وهكذا وجد نفسـه في 
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سـجن الكوفـة، رهيـن حراسـة مشـددة، وتعليمات صارمـة للسـجانين، بأن 

يعطـوا سـجناءهم طعامًا يومًـا، ويومًـا يحرمونهم..

لقـد كان يدخـر ليـوم آخـر بالرغـم من حرصـه أن يشـهد كربـاء، إلّا أنه 

نْهَـا أوَْ مِثلِْهَا[. ]مَـا ننَسَـخْ مِنْ آيـَةٍ أوَْ ننُسِـهَا نـَأتِْ بِخَيـْرٍ مِّ

هـا هـو يتقطـع ألمًـا وحزنـًا وهـو يسـمع مـن العائديـن أخبار عاشـوراء، 

شـعور  الألـم  ذلـك  تحـت  يعتمـل  وكان  والمأسـاة..  البطولـة  وتفاصيـل 

بضـرورة الاسـتمرار في خط الثـورة الحسـيني، ويحتاج ذلك إلـى رجل، قد 

أعطـى ظهـره للحيـاة، لا يرجـو من حركته سـوى أن يسـمع الأعـداء صوت 

الحسـين مـن جديـد.. ويعيـد إلى الأذهـان صـورة الـرؤوس المرفوعة على 

أطـراف الأسـنة، ومشـاهد الشـفاه الذابلـة مـن العطش..

العاديـة، حيـث  كان الوضـع يحتـاج إلـى مـن يختـرق مجـرى الحيـاة 

يتعايـش القاتـل والمقتـول وينسـى فيـه الضحيـة المجـرم، مـع أن سـيف 

الزاكيـة. بالدمـاء  الإجـرام لايـزال يقطـر 

ولـم يكـن هنـاك أفضـل مـن سـليمان، فبالرغـم مـن سـنه التـي قاربـت 

التسـعين إلاّ أن لـه همـة تقصـر عنهـا همم الشـباب، وتضحية أقل مـا تعطيه 

النفس.. هـو 

إنـه لا يسـتطيع أن يـرى قتلـة الحسـين )( يسـرحون ويمرحـون فـي 

الكوفـة، وكأنهـم كانـوا فـي رحلـة قنص بـري !! سـوف يكون هـذا العمل- 

لـو تـم- بادرة خيـرة تحذر أهـل الباطل مـن التمادي فـي غيهـم.. وما الذي 

يؤخـره عـن هذه المهمة، فا أنسـب من هـذا الوقت، ذلك أن ابـن زياد عاد 

إلـى البصـرة، وقـد وردت الأنباء بهـاك يزيد بـن معاوية، وانتقـض ما أبرمه 

معاويـة، وثـار عبـد الله بن الزبير فـي الحجـاز، وانتهت السـلطة المركزية.. 
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وكان الشـعور بالذنـب -بالرغـم مـن كونهـم لـم يرتكبـوه- والإحسـاس 

بفداحـة الخسـارة التـي حلـت بشـهادة الحسـين، لدى عـدد كبير من شـيعة 

أهـل البيـت فـي الكوفـة.. وكان الجميـع يفكـر فيمـا يفكـر فيه سـليمان..

قـد لا تسـتطيع أن تضـيء العالـم، ولكـن بـدلًا مـن لعـن الظـّام بيـأس 

أوقـد شـمعة فـا يكلف الله نفسًـا إلاّ وسـعها، وحيـث لا تسـتطيع أن تقاوم 

ارِ[. ـنَ الكُْفَّ كل جنـود الانحـراف ف ]قاَتلِـُوا الَّذِيـنَ يلَوُنكَُـم مِّ

والذيـن يتعللـون، بعـدم القـدرة تـارة، وبضخامـة عـدة العـدو وعـدده، 

و]يتَسََـلَّلوُنَ مِنكُـمْ لوَِاذًا[ هؤلاء ]مَا يخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَـهُمْ..[ إن شـمعة 

مـن هـذا، وإضـاءة من ذاك، وصرخـة من ثالـث، وانتفاضة من رابع، سـوف 

تخلـق تيـار الوعـي والحركـة فـي عقل الأمـة وروحها.

وكمـا أن جسـم الأمـة عندمـا يصيبه الضعـف والمرض فهنـاك حاجة إلى 

طبيـب يـداوي، فإن روحهـا إذا أصيبت بمـرض التراجع أو الاستسـام فإنها 

تحتـاج إلـى دم شـهيد، ينفـض عـن روحهـا تلـك الآثـار، حيث لا يسـتطيع 

غيـر العمـل البطولي الاستشـهادي صنـع ذلك..

لمـا قتُـل الحسـين ورجع ابـن زياد مـن معسـكره بالنُّخَيْلةَ ودخـل الكوفة 

م، ورأت أن قـد أخطأت خطاً كبيـراً بدعائهم  تاقـت الشـيعة بالتاوم والتنـدُّ

الحسـين وتركهـم نصرتـه وإجابته حتـى قتُل إلى جانبهم، ورأوا أنهّ لا يغسـل 

عارهـم والإثـم عليهـم إلاّ قتل مَـنْ قتلـه أو القتل فيهـم، فاجتمعـوا بالكوفة 

إلـى خمسـة نفـر مـن رؤسـاء الشـيعة: إلـى سـليمان بـن صُـردَ الخُزاعـيّ، 

وكانـت لـه صحبـة، وإلـى المُسـيبّ بن نجََبـة الفـزاريّ، وكان مـن أصحاب 

علـيّ، وإلـى عبـد اللـه بن سـعد بـن نفَُيـْل الأزديّ، وإلـى عبد اللـه بن وال 

التيمـيّ، تيـم بكـر بـن وائـل، والـى رفاعـة بـن شـدّاد البَجَلـيّ، وكانـوا من 
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خيـار أصحـاب علـيّ، فاجتمعـوا فـي منـزل سـليمان بـن صُـرد الخزاعـيّ، 

فبدأهـم المسـيبّ بـن نجََبـة فقـال بعد حمـد الله:

أمـا بعـد فإنـا ابتلينـا بطـول العمـر والتعـرض لأنـواع الفتـن، فنرغب إلى 

ـا يتَذََكَّـرُ فِيهِ مَن  رْكُم مَّ ربنـا أن لا يجعلنـا ممـن يقـول عنـه غـدا ]أوََلـَمْ نعَُمِّ

تذََكَّـرَ[ فـإن أميـر المؤمنيـن عليًّـا قـال: العمـر الـذي أعـذر اللـه فيـه إلـى 

ابـن آدم سـتوّن سـنة، وليـس فينـا رجـل الاّ وقـد بلغـه، وقـد كنّـا مغرميـن 

بتزكيـة أنفسـنا فوجدنـا اللـه كاذبيـن فـي كلّ موطـن مـن مواطـن ابـن بنـت 

نبيـّه،)(، وقـد بلغنـا قبـل ذلـك كتبـه ورسـله وأعـذر إلينـا فسـألنا نصـره 

عَـوْدًا وبـدءًا وعانيـةً فبخلنـا عنـه بأنفسـنا حتـى قتُـل إلـى جانبنـا لا نحـن 

نصرنـاه بأيدينـا ولا جادلنـا عنـه بألسـتنا ولا قوّينـاه بأموالنـا ولا طلبنـا لـه 

النصـرة إلـى عشـائرنا، فمـا عذرنـا عنـد ربنّـا وعنـد لقـاء نبينّـا وقد قتُـل فينا 

ولـد حبيبـه وذرّيتّه ونسـله؟ لا واللـه لا عـذر دون أن تقتلوا قاتلـه والموالين 

عليـه، أو تقُْتلَـوا فـي طلـب ذلك، فعسـى ربنّـا أن يرضى عنّا عنـد ذلك، ولا 

أنـا بعـد لقائـه لعقوبته بآمـن. أيهّا القـوم ولوّا عليكـم رجاً منكـم فإنهّ لا بدّ 

لكـم مـن أمير تفزعـون إليـه ورايـة تحفّـون بها.

وقـام رفِاعـة بـن شـدّاد وقـال: أمّـا بعـدُ فـإنّ اللـه قـد هـداك لأصـوب 

القـول وبـدأت بأرشـد الأمـور بدعائـك إلـى جهـاد الفاسـقين وإلـى التوبة 

مـن الذنـب العظيـم، فمسـموع منـك مسـتجاب إلـى قولـك، وقلـتَ: ولوّا 

أمركـم رجـاً تفزعـون إليـه وتحفّـون برايتـه، وقـد رأينـا مثـل الـذي رأيتَ، 

ا، وفينـا منتصحًـا، وفـي  فـإن تكـن أنـتَ ذلـك الرجـل تكـن عندنـا مرضيّـً

جماعتنـا محبوبـًا، وإن رأيـتَ ورأى أصحابنـا ذلـك وليّنـا هـذا الأمـر شـيخ 

الشـيعة وصاحب رسـول الله، )(، وذا السـابقة والقَدَم سـليمان بن صرد 

الخزاعـي، المحمـود فـي بأسـه ودينـه، الموثـوق بحزمـه.
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وتكلـّم عبـد اللـه بـن سـعد بنحو ذلـك وأثنيـا على المسـيّب وسـليمان. 

فقـال المسـيبّ: قـد أصبتـم فولـّوا أمركم سـليمان بـن صُردَ.

فتكلـّم سـليمان فقـال بعـد حمـد اللـه: أمّا بعـدُ فإنـّي لخائـف ألاّ يكون 

آخرنـا إلـى هـذا الدهـر الـذي نكـدتْ فيـه المعيشـة وعظمـت فيـه الرزيـّة 

وشـمل فيـه الجـورُ أولـي الفضـل مـن هـذه الشـيعة لمـا هـو خيـر، إنـّا كنّا 

نمـدّ أعناقنـا إلـى قـدوم آل بيـت نبيّنـا، )(، نمنّيهـم النصـر ونحثهّم على 

القـدوم، فلمّـا قدمـوا ونينـا وعجزنـا وأدهنّـا وتربصّنـا حتـى قتُـل فينـا ولـد 

نبيّنـا وسـالته وعصارتـه وبضَْعـة من لحمه ودمه إذ جعل يسـتصرخ ويسـأل 

النَّصَـف فـا يعُطـى، اتخّـذه الفاسـقون غرضًـا للنَّبـل ودريئـة للرمـاح حتى 

أقصـدوه، وعـدوا عليـه. فسـلبوه. ألا انهضـوا، فقـد سـخط عليكـم ربكّـم 

ولا ترجعـوا إلـى الحائـل والأبنـاء حتـى يرض اللـه، والله مـا أظنّـه راضيًا 

دون أن تناجـزوا مَـنْ قتلـه، ألا لا تهابـوا المـوت فمـا هابـه أحـد قـط ألَا  

ذلّ، وكونـوا كبنـي إسـرائيل إذ قـال لهم نبيهـم: ]إِنَّكُـمْ ظلَمَْتمُْ أنَفُسَـكُم[، 

]فتَوُبـُوا إِلـَىٰ باَرِئكُِـمْ فاَقتْلُوُا أنَفُسَـكُمْ[ ففعلـوا وجثوا علـى الركب ومدّوا 
الأعنـاق حيـن علمـوا أنهـم لا ينجيهم مـن عظيم الذنـب إلا القتـل، فكيف 

وا  بكـم لـو دعيتـم إلـى مـا دعـوا! أحـدّوا السـيوف وركبـوا الأسـنة ]وَأعَِدُّ

بـَاطِ الخَْيْـلِ[ حتـى تدُعوا وتسُـتنفروا. ةٍ وَمِن رِّ ـن قـُوَّ ـا اسْـتطَعَْتمُ مِّ لهَُـم مَّ

فـكان أول مـا ابتـدأوا بـه أمرهـم بعد قتل الحسـين سـنة إحدى وسـتين، 

فمـا زالـوا بجمـع آلـة الحـرب ودعـاء النـاس فـي السـرّ إلـى الطلـب بـدم 

الحسـين، فـكان يجيبهـم النفـرُ، ولـم يزالـوا علـى ذلك إلـى أن هلـك يزيد 

بـن معاويـة سـنة أربع وسـتيّن، فلمـا مات يزيـد جاء إلـى سـليمان أصحابه 

فقالـوا: قـد هلك هـذا الطاغيـة والأمر ضعيف، فإن شـئت وثبنـا على عمرو 

بـن حريـث، وكان خليفـة ابـن زيـاد علـى الكوفـة، ثـمّ أظهرنـا الطلـب بدم 
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الحسـين وتتبّعنـا قتلتـه ودعونا النـاس إلى أهل هـذا البيت المسـتأثر عليهم 

المدفوعيـن عـن حقهم.

فقـال سـليمان بـن صـرد: لا تعجّلـوا، إنـي قد نظـرت فيما ذكرتـم فرأيت 

أن قتلـة الحسـين هم أشـراف الكوفة وفرسـان العرب وهـم المطالبون بدمه، 

ومتـى علمـوا مـا تريـدون كانـوا أشـد النـاس عليكم، ونظـرت فيمـن تبعني 

منكـم فعلمـت أنهـم لـو خرجـوا لـم يدركـوا ثأرهـم ولـم يشـفوا نفوسـهم 

وكانـوا جُـزُرا لعدوّهـم، ولكـن بثـّوا دُعاتكـم وادعـوا إلـى أمركـم. ففعلـوا 

واسـتجاب لهـم نـاس كثيـر بعـد هـاك يزيد.

اسـتيقظت الكوفـة سـنة 65هــ على نداء هـو الأول من نوعه، فقد أرسـل 

سـليمان اثنيـن مـن أصحابـه فناديـا فيهـا: يـا لثـارات الحسـين.. فكانا أول 

خلـق الله دعـوا بهذا الشـعار..

وخـرج مع سـليمان أهل البصائـر والعازمون علـى الشـهادة وتبعهم عدد 

آخـر لما سـمعوا النداء فـي الكوفة.

ثـم قـام سـليمان فـي أصحابـه فقـال: أيهـا النـاس مـن كان خـرج يريـد 

بخروجـه وجـه اللـه والآخـرة فذلـك منـا ونحـن منـه فرحمة اللـه عليـه حيًّا 

وميتـًا، ومـن كان إنمّـا يريـد الدنيا فواللـه ما نأتي فيئـًا نأخذه وغنيمـة نغنمها 

مـا خـا رضـوان اللـه، ومـا معنـا مـن ذهـب ولا فضـة ولا متـاع، ومـا هـي 

إلا سـيوفنا علـى عواتقنـا وزادٌ قـدر البلُغـة، فمـن كان ينـوي غيـر هـذا فـا 

يصحبنـا. فتنـادى أصحابـه مـن كل جانـب: إنـا لا نطلـب الدنيا وليـس لها 

خرجنـا إنمـا خرجنـا نطلـب التوبـة والطلب بـدم ابن بنت رسـول اللـه نبينا.

ثم سـاروا فانتهـوا إلى قبر الحسـين، فلمّا وصلوا صاحـوا صيحة واحدة. 

فمـا رئُـي أكثر باكيًـا من ذلك اليـوم، فترحمّوا عليـه وتابوا عنـده من خذلانه 



() حركات بعد نهضة الإمام الحسين 130

وتـرك القتـال معـه وأقاموا عنـده يومًا وليلـة يبكـون ويتضرّعـون ويترحّمون 

عليـه وعلـى أصحابـه، وكان مـن قولهم عنـد ضريحـه: اللهم ارحم حسـينًا 

الشـهيد ابن الشـهيد. المهـديّ ابن المهـديّ، الصّدّيـق ابن الصّدّيـق، اللهم 

إنـا نشـهدك أنـا علـى دينهـم وسـبيلهم وأعـداء قاتليهـم وأوليـاء محبيهـم، 

اللهـم إنـا خذلنـا ابـن بنت نبينـا، )(، فاغفـر لنا مـا مضى منا وتـب علينا 

وارحـم حسـينا وأصحابـه الشـهداء الصّدّيقين، وإنا نشـهدك أنا علـى دينهم 

وعلـى مـا قتلوا عليـه ]وَإنِ لَّمْ تغَْفِـرْ لنََا وَترَْحَمْنَـا لنََكُوننََّ مِنَ الخَْاسِـرِينَ[

ثـم سـاروا بعـد أن كان الرجـل يعود إلـى ضريحـه كالمودع لـه، فازدحم 
النـاس عليـه كازدحامهـم على الحجر الأسـود.))(

التوّابـون،  أقامـه  الـذي  الحسـيني  والعشـق  الـولاء  مهرجـان  يكـن  لـم 

دموعًـا تـراق لتنفيـس الغضـب والعقـد كمـا يصنعه غيـر الواعيـن ولم يكن 

تعويضًـا عـن العمـل والفاعليـة، إنمـا كان محطة تعبئـة للـروح وتأكيد على 

الهـدف وتجديـد للبيعـة مـع الخـط الحسـيني، لذلـك مـا أسـرع أن تحـول 

ذلـك المهرجـان إلـى طاقـة ثوريـة دافعة للشـهادة.

وهكـذا غـادر التوّابـون كربـاء إلى عيـن الوردة حيـث سـيواجهون عبيد 

اللـه بن زيـاد مـع جنوده..

وأقبـل أهـل الشـام فـي عسـاكرهم حتـى كانـوا مـن عيـن الـوردة علـى 

مسـيرة يـوم وليلـة، فقـام سـليمان فـي أصحابـه وذكـر الآخـرة ورغـب فيها 

ثـمّ قـال: أمّـا بعـد فقد أتاكـم عدوّكـم الذي دأبتـم إليه في السـير آنـاء الليل 

والنهـار، فـإذا لقيتموهـم فأصدقوهم القتـال واصبروا إن الله مـع الصابرين، 

ولا يوليّنّهـم امـرؤٌ دبـره إلا متحرفّـًا لقتـال أو متحيّـزاً إلـى فئـة، ولا تقتلـوا 

))( المصدر نفسه/ 64).
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مدبـراً، ولا تجهـزوا علـى جريـح، ولا تقتلوا أسـيرا من أهـل دعوتكم إلا أن 

يقاتلكـم بعـد أن تأسـروه، فإن هـذه كانت سـيرة عليّ في أهل هـذه الدعوة.

ثـم قـال: إن أنـا قتلـت فأميـر الناس مسـيبّ بـن نجََبة، فـإن قتـل فالأمير 

عبـد اللـه بن سـعد بـن نفَُيـل، فإن قتـل فالأميـر عبد الله بـن وال، فـإن قتل 

فالأميـر رفاعـة بـن شـداد، رحم اللـه امرأً صـدق مـا عاهد اللـه عليه.

ثـمّ بعـث المسـيبّ فـي أربعمائـة فـارس ثـمّ قال: سـر حتـى تلقـى أوّل 

عسـاكرهم فشـنّ عليهـم الغارة، فـإن رأيت مـا تحبّه وإلا رجعـت، وإياك أن 

تنـزل )أو تـدع(، أحدا مـن أصحابك )ينزل(، أو يسـتقبل آخـر ذلك، حتى لا 

ا فسـار المسـيب ومن معه مسرعين فأشـرفوا عليهم وهم غارّون،  تجد منه بدًّ

فحملوا في جانب عسـكرهم، فانهزم العسـكر وأصاب المسيب منهم رجالًا، 

فأكثروا فيهم الجراح وأخذوا الدواب، وخلىّ الشـاميوّن عسـكرهم وانهزموا، 

فغنـم منـه أصحاب المسـيب مـا أرادوا ثمّ انصرفـوا إلى سـليمان موفورين.

وبلـغ الخبـر ابـن زيـاد فسـرح الحصيـن بـن نميـر مسـرعًا حتى نـزل في 

اثنـي عشـر ألفـا، فخـرج أصحـاب سـليمان إليـه لأربـع بقيـن مـن جمادى 

الأولـى، وعلـى ميمنتهـم عبـد اللـه بـن سـعد، وعلـى ميسـرتهم المسـيب 

بـن نجبـة، وسـليمان فـي القلـب، وجعـل الحصيـن علـى ميمنتـه جملة بن 

عبـد اللـه، وعلـى ميسـرته ربيعـة بـن المخـارق الغنـويّ، فلمّـا دنـا بعضهم 

مـن بعـض دعاهـم أهل الشـام إلـى الجماعـة على عبـد الملك بـن مروان، 

ودعاهـم أصحـاب سـليمان إلـى خلـع عبـد الملـك وتسـليم عبيـد الله بن 

زيـاد إليهـم وأنهـم يخرجـون مَـن بالعـراق من أصحـاب ابـن الزبير ثـمّ يرد 

الأمـر إلـى أهل بيت النبـي، )(، فأبـى كل منهم، فحملت ميمنة سـليمان 

علـى ميسـرة الحصيـن، والميسـرة أيضا علـى الميمنـة، وحمل سـليمان في 
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القلـب علـى جماعتهـم، فانهـزم أهل الشـام إلى عسـكرهم، ومـازال الظفر 

لأصحـاب سـليمان إلـى أن حجـز بينهـم الليل.

فلمّـا كان الغـد صبـح الحصينَ جيـشٌ مع ابـن ذي الـكاع ثمانية آلاف، 

فقاتلوهـم  زيـاد، وخـرج أصحـاب سـليمان  بـن  اللـه  عبيـد  بهـم  أمدّهـم 

قتـالا لـم يكـن أشـدّ منه جميـع النهـار لـم يحجـز بينهـم إلا الصـاة، فلمّا 

أمسـوا تحاجـزوا وقد كثـرت الجراح فـي الفريقيـن، وطـاف القُصّاص على 

أصحـاب سـليمان يحرضونهـم.

فلمّـا أصبح أهل الشـام أتاهـم أدهم بن محـرز الباهليّ في نحو من عشـرة 

آلاف مـن ابـن زيـاد، فاقتتلوا يـوم الجمعـة قتالًا شـديدًا إلى ارتفـاع الضحى، 

ثـم إن أهل الشـام كثروهـم وتعطفوا عليهم مـن كل جانب، ورأى سـليمان ما 

لقـي أصحابـه، فنـزل ونـادى: عبـاد الله مـن أراد البكور إلـى ربـه والتوبة من 

ذنبـه فإليّ! ثمّ كسـر جفنة سـيفه ونزل معه ناس كثير وكسـروا جفون سـيوفهم 

ومشـوا معـه، فقاتلوهـم، فقتـل من أهـل الشـام مقتلة عظيمـة وجرّحـوا فيهم 

فكثـروا الجـراح. فلمّـا رأى الحصيـن صبرهم وبأسـهم بعـث الرجّالـة ترميهم 

بالنبـل واكتنفتهـم الخيـل والرجـال، فقتل سـليمان، رحمه الله، رمـاه يزيد بن 

الحصيـن بسـهم فوقع ثم وثب ثم وقع«.))(و »وقال: فـُزتُْ وربّ الكعبة. وقتُِل 

عامّـةُ أصحابـه ورجـع مَـن بقـي منهم إلـى الكوفة، وَحَمَـلَ رأسَ سـليمان بن 

صُـردَ والمسـيبّ بن نجََبـة إلى مروان بن الحكـم أدهم بن مُحْـرِز الباهلي«.))( 

وصـل إلـى غايته وهو فـي الثالثة والتسـعين مـن العمر، وقـد كان يطلبها 

منـذ أن كان في شـبابه مع رسـول الله وأميـر المؤمنين.

))( تـم الاعتمـاد على ابن الأثير ج 3 في نقل أحداث الثورة.

))( ابن سـعد: الطبقات الكبير 5/ 97).
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يكتسـب هـذا السـؤال أهميـة كبيـرة، وذلـك لأن بعـض المؤرخيـن ينقل 

ا وأنه  عنـه أنـه علـى أثـر غيابـه عنهـا عاتبـه أميـر المؤمنيـن )( عتابـًا قويّـً

رد علـى الإمـام، وأن الحسـن بـن علـي قال كامًـا في حـق أبيه ينتقـده فيه، 

ونقـل عنـه مـا يفيـد بتنـدم أميـر المؤمنين علـى خوض حـرب الجمـل وإنه 

كان يتمنـى موتـه قبـل عشـرين سـنة وفـي موضع آخـر أربعين سـنة! 

وقـد لا يكـون حضـور شـخصٍ حـرب الجمـل أو غيابـه عنهـا سـببًا في 

انتقـاده أو نقـص شـأنه إذا كان معـذورًا، ولكـن إذا لم يكـن كذلك، وعوتب 

مـن قبـل الإمـام عتابـًا شـديدًا، فإنه قـد ينقص مـن قدره.

وسـنعرض إلـى الروايـات النافيـة لحضـوره، ونرتبها بحسـب كونها أشـد 

لهجـة وعنفـا.. ثم نسـجل الماحظـات عليها: 

فمنهـا مـا جـاء فـي مصنـف ابـن أبـي شـيبة قـال راويا عـن سـليمان بن 

صـرد قـال: أتيت عليـًا يـوم الجمل وعنـده الحسـن وبعض أصحابـه، فقال 

علـي حيـن رآنـي: يـا بـن صـرد تنأنـأتَ و تزحزحـتَ وتربصّتَ، كيـف ترى 

ه عنـك، قلـت: يـا أميـر المؤمنيـن إن الشـوط  ه صنـع؟ قـد أغنـى اللّـَ اللّـَ
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بطيـن))( وقـد بقـي مـن الأمـور مـا تعـرف فيها عـدوك مـن صديقـك، قال: 

فلمـا قـام الحسـن لقيتـه فقلت: مـا أراك أغنيت عنـي شـيئا ولا عذرتني عند 

الرجـل؟ وقـد كنـت حريصـا علـى أن تشـهد معـه، قال: هـذا يلومـك على 

مـا يلومـك، وقـد قـال لي يـوم الجمـل: مشـى النـاس بعضهم إلـى بعض، 

يـا حسـن ثكلتك أمـك -أو هبلتك أمـك- ما ظنـك بامرئ، جمـع بين هذين 

ه مـا أرى بعـد هـذا خيرا، قـال: فقلت: أسـكت، لا يسـمعك  الغاريـن، واللّـَ
أصحابـك فيقولـوا: شـككت فيقتلونك«.))(

وقريـب مـن ذلـك مـا أورده أيضـا ابن أبي شـيبة فـي نفس الكتـاب؛ عن 

عمـرو بـن مـرة قـال: جاء سـليمان بن صـرد إلى علي بـن أبي طالـب بعدما 

فـرغ مـن قتـال يـوم الجمـل، وكانـت لـه صحبـة مـع النبـي )(، فقـال له 

علـي: خذلتنـا وجلسـت عنـا وفعلـت علـى رؤوس النـاس؟ فلقي سـليمانُ 

الحسـنَ بـن علـي فقـال: مـا لقيـت مـن أميـر المؤمنيـن؟ قـال: قـال لـي: 

كـذا وكـذا علـى رؤوس النـاس، فقـال: لا يهولنّـك هـذا منه فإنـه محارب، 

فلقـد رأيتـه يـوم الجمـل حين أخذت السـيوف مأخذهـا يقول: لـوددت أني 

مـت قبـل هـذا اليوم بعشـرين سـنة«. وقـد أشـار محقـق الكتاب إلـى كون 

الحديـث منقطعًـا فـإن عمـرو بن مـرة لا يـروي عن سـليمان.

وأليـن النصـوص لفظـًا هـو مـا جـاء فـي »أنسـاب الأشـراف«: قالـوا: 

ا وراء نجـران الكوفة فصـرف عليّ  وتلقـى سـليمان بن صـرد الخزاعـي عليّـً

وجهـه عنـه حتـى دخـل الكوفـة، وذلـك إنـه كان ممـن تخلـف عنـه، فلمـا 

أمَيـر  يـَا   : لعِِلِـيٍّ قـَالَ  بـْنَ صُـردٍَ  337: »حَدِيـثِ سُـليَْمَان  ابـن منظـور: لسـان العـرب 7/   )((

كَ؛  ـوْطَ  بطَِيـنٌ وَقـَدْ بقَِـيَ مِـنَ الأمُـورِ مَـا تعَْـرفُِ بِـهِ صَدِيقَـك مِـنْ عـدُوِّ المُْؤْمِنِيـنَ، إِن  الشَّ

فِيـهِ مَـا فرَّطـْتُ«. الزَّمَـانَ طوَِيـلٌ يمُكِـنُ أنَ أسَْـتدَْركَِ  إِن  البَعِيـدُ، أيَ  البَطِيـنُ 

))( ابن أبي شـيبة: المصنَّف ))/ 504 ت الشـثري: وقال محقق الكتاب إنه صحيح.
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دخـل الكوفـة عاتبـه وقـال لـه: كنـت مـن أوثق النـاس فـي نفسـي. فاعتذر 
وقـال: يـا أميـر المؤمنيـن اسـتبق مودتـي تخلـص لـك نصيحتـي.«.))(

ولعلـه اختصـار لمـا جـاء فـي كتـاب وقعـة صفيـن للمنقـري »عـن عبد 

الرحمـن ابـن عبيـد بـن أبـي الكنـود، أن سـليمان بن صـرد الخزاعـي دخل 

علـى علـي ابـن أبـي طالب بعـد رجعتـه مـن البصـرة، فعاتبـه وعذلـه وقال 

لـه: ارتبـت وتربصـت وراوغـت، وقـد كنـت مـن أوثـق النـاس فـي نفسـي 

وأسـرعهم – فيمـا أظـن - إلـى نصرتـي، فمـا قعد بك عـن أهل بيـت نبيك، 

ومـا زهـدك فـي نصرهم؟.

فقـال يـا أميـر المؤمنيـن، لا تـردن الأمـور علـى أعقابهـا، ولا تؤنبنـي بما 

مضـى منهـا واسـتبق مودتي يخلـص لـك نصيحتي. وقـد بقيت أمـور تعرف 

فيهـا وليـك من عدوك. فسـكت عنه وجلس سـليمان قليا، ثـم نهض فخرج 

إلـى الحسـن بن علـي وهو قاعـد في المسـجد، فقـال: ألا أعجبك مـن أمير 

المؤمنيـن وما لقيت منه مـن التبكيت والتوبيخ؟ فقال له الحسـن: إنما يعاتب 

مـن ترجـى مودتـه ونصيحتـه. فقـال: إنـه بقيت أمـور سيستوسـق فيهـا القنا، 

وينتضـى فيهـا السـيوف ويحتاج فيهـا إلى أشـباهي، فا تستغشـوا عتبي، ولا 
تتهمـوا نصيحتـي. فقال له الحسـن: رحمك اللـه: ما أنت عندنـا بالظنين«.))(

ملاحظات على الروايات:   ♦

1/ أول مـا يلحـظ علـى هـذه الروايـات وخصوصًـا الأولـى والثانيـة، أن 

فيهـا كامًـا لا يناسـب الإمـام عليًّـا )( و لا الحسـن ابنـه؛ فمـن ذلـك ما 

))( الباذري: أنساب الأشراف 3/ )6.

))( المنقـري؛ نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص 7.
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يفترضـه الحديـث مـن قـول الإمـام علـي لابنـه الحسـن هبلتـك أمـك! مع 

معرفتنـا بتأكيـد الإمـام علـي على حسـن ذكـر فاطمـة الزهـراء )(، وهكذا 

مـا يفتـرض مـن قوله مع قسـمه باللـه: ما أرى بعد هـذا خيراً! ومـن الواضح 

أن فيـه تشـكيكًا فـي سـامة محاربـة الإمام لأهـل الجمل! وهـو الأمر الذي 

تركـز عليـه بعـض أحاديث مدرسـة الخلفاء مـن أن الإمام تنـدم على ذلك.. 

وسـببه أن هـذا المسـير كان خاطئـًا.. مـع أن خطواتـه )( يوضحهـا قولـه 

»مـا شـككت فـي الحق منـذ أريته«))(لا سـيما وأنه مـع القرآن والقـرآن معه، 

وأنـه مـع الحـق والحـق معه يـدور حيـث مـا دار))(! ونفـس ما يفتـرض من 

قولـه: لـوددت أني مـتُّ قبل هـذا اليوم بعشـرين سـنة!)3( 

وأسـوأ مـن هذا مـا ينقلونه عن الإمام الحسـن )ممـا يفترض أنـه قاله عن 

أبيـه )((: هـذا يلومـك علـى ما يلومـك، وقد قـال لي يوم الجمل: مشـى 

النـاس بعضهـم إلـى بعض.. الـخ. ومعنـى ذلك أن الإمـام الحسـن يخطئّ 

موقـف والـده مـن مامـة سـليمان، بينمـا والـده هـو متنـدم علـى الدخـول 

فـي حـرب الجمـل.. وبالتالـي فمـن الجديـر بـه أن لا يلومـك يا سـليمان! 

وأنـه لـن يـرى خيـراً بعد ذلـك اليـوم! وخصوصًـا بعـد أن أخذت السـيوف 

مأخذهـا! ولا أعلـم هـل كان هذا بسـبب جبـن الإمام علي؟ أو بسـبب ندمه 

علـى قتلى الجمـل؟ وكاهمـا باطل! 

))( الشـريف الرضي: نهج الباغة، خطب الإمام علي )( ص )5.

))( النيسـابوري: أبـو عبد الله الحاكم: المسـتدرك على الصحيحيـن، كا الحديثين في 5/ )58. 

)3( نحتمـل أن مثـل هـذه الكلمـات جُعلـت لكـي تعـادل مـا نقـل عـن عائشـة زوجـة النبي من 

أنهـا كانـت تبكـي حتـى تبـل خمارهـا إذا ذكـرت حـرب الجمـل وأنها تمنـت لو أنهـا كانت 

ميتـة قبـل ذلك؟ فقـد جاء ذلك فـي مصادر متعـددة منها الطبقـات الكبيـر0)/ 79: »حدّثني 

{، بكـت حتـى تبـلّ خمارها«  مـن سـمع عائشـة، إذا قـرأت هـذه الآيـة: }وَقـَرنَْ فِـي بيُوُتكُِـنَّ

ى  تبَِلَّ  وفـي كتـاب الاعتقـاد للبيهقـي ص373: »أنََّهَـا مَـا ذكََـرتَْ مَسِـيرهََا قـَطُّ إِلاَّ بكََـتْ  حَتّـَ

 خِمَارهََـا وَتقَـوْلُ: يـَا ليِتنَِي كُنْتُ نسَْـياً مَنْسِـيًّا«.
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الإمـام  أن  مـن  نهايتـه  فـي  الأول  الحديـث  يقولـه  مـا  هـو  والأسـوأ 

الحسـن)( )يأمـر أبـاه( بالسـكوت كمـا يأمـر ولـي الأمـر ابنـه الصغير!! 

لكيـا يسـمعه الآخـرون فيقتلـوه! هـل هـذه الصـورة التـي يعرفهـا القاصي 

والدانـي عـن علـي )( وابنـه الحسـن؟ 

الإمـام  قـول  أنـه  يفتـرض  ممـا  )الكاذبـة(  الاسـتخفاف  لهجـة  وتبـرز 

الحسـن)(، عندمـا يخاطـب سـليمان بـأن لا يهتم لعتـاب أميـر المؤمنين 

الإمـام  يتحـدث  كان  فهـل  منـه«!  هـذا  يهولنـك  و»لا  منـه  يخـاف  ولا 

الحسـن)( عـن أبيـه هكذا؟ أو هل كان يرضى سـليمان نفسـه بـأن يتكلم 

متكلـم عـن إمامـه بهـذه الصـورة؟ 

نعـم لا تـرد هـذه الماحظـات علـى الروايـة الـواردة فـي كتـاب وقعـة 

صفيـن، ولا علـى مـا نقلـه البـاذري فـي أنسـاب الأشـراف.

2/ ثـم إنّ عـدم حضـوره معركـة الجمـل ليس أمـرًا ثابتًـا عنـد الجميع  فقد 

اختلـف المؤرخـون فـي هـذا وغيـره ممـا يرتبـط بسـليمان بن صـرد؛ وعلى 

متعددة. مسـتويات 

فقـد علـق السـيد الخوئـي رحمـه اللـه علـى مـا روي فـي كتـاب وقعـة 

صفيـن لنصـر بـن مزاحـم »بأنّ مـا روي عن كتـاب صفين لنصر بـن مزاحم، 

عـن أبـي عبداللـه سـيف بـن عمـر، عـن إسـماعيل بـن أبـى عمـرة، عـن 

 ،)( عبدالرحمـن بـن عبيـد بـن أبـي الكنـود مـن عتـاب أميـر المؤمنيـن

وعذلـه سـليمان بـن صـرد فـي قعـوده عـن نصرتـه بعـد رجوعـه )( مـن 

حـرب الجمـل لا يمكـن تصديقـه، لأنّ عـدة مـن رواتـه لـم تثبـت وثاقتهم، 

علـى أنـّه لـم يثبت كـون هـذا الكتاب عـن نصر بـن مزاحـم بطريـق معتبر، 
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فلعـل القصـة مكذوبة عليـه كما احتملـه الشـيخ«،))( وقد قال شـيخ الطائفة 

رحمـه اللـه فـي ذكـر مـن روى عـن أميـر المؤمنيـن علـي )( »سـليمان 

بـن صـرد الخزاعـي، المتخلـف عنـه يـوم الجمل، المـروي عن الحسـن أو 
المـروي علـى لسـانه كذبـًا فـي عذره فـي التخلـف«.))(

وقـد ذكـر بعـض المؤرخيـن حضـور سـليمان جميـع مشـاهد وحـروب 

أميـر المؤمنيـن )(، وبطبيعـة الحـال يشـمل ذلـك حـرب الجمـل، فقـد 

صـرح ابـن الأثيـر فـي كتابـه أسـد الغابـة بذلـك وقـال: »وشـرفُ فـي قومه 

وشـهد مـع علـي بن أبـي طالـب رضي اللـه عنـه مشـاهده كلها وهـو الذي 

قتـل حوشـبًا ذا ظليـم الألهانـي بصفيـن مبارزة«.)3(ونـص عليـه البغـدادي 

فـي كتابـه المحبَّـر فقال »سـليمان بـن صـرد الخزاعي. كان يسـمى يسـارًا، 

فسـماه رسـول اللـه )( سـليمان. فلمـا قبـض رسـول اللـه )( تحـول 
إلـى الكوفـة، فنزلهـا. شـهد مـع علـي رضي اللـه عنـه الجمل وصفيـن«.)4(

ولـم نفهـم كيـف أن المرحـوم السـيد الخوئـي رضـوان اللـه عليـه، ثبّت 

حضـوره حـرب الجمـل، وفـي نفـس الوقـت رد قصـة المعاتبة، مـع أنها إذا 

ثبـت عـدم الحضـور فهـو فرع عـن المعاتبـة تلـك، ومرتبـط بها! قـال عليه 

الرحمـة: »أقـول: لا ينبغـي الاشـكال فـي جالة سـليمان بن صـرد وعظمته 

 )(لشـهادة الفضـل بـن شـاذان بذلـك وأمـا تخلفّـه عـن أميـر المؤمنيـن

فـي وقعـة الجمـل فهـو ثابـت)5( ولعـل ذلـك كان لعـذر أو بأمـر مـن أميـر 

))( الخوئي؛ السـيد أبو القاسـم: معجم رجال الحديث  9/ 84). 

))( الطوسـي؛ شـيخ الطائفة محمد بن الحسن: الأبواب )رجال الطوسي( ص 66.

)3( ابن الأثير؛ أبو الحسـن علي بن محمد: أسـد الغابة في معرفة الصحابة )/ )35.

)4( البغـدادي؛ محمد بن حبيب:  المحبر ص)9).

)5( بـدا لـي وأنا أراجع النص مرة أخرى أن المفـروض أن تكون الجملة لو أريد تصحيحها =
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مـن  )المفتـرض(  العتـاب  ينفيـه  الـخ،  لعـل..  عليه..«))(وقولـه  المؤمنيـن 

الإمـام له، سـواء كان بلحن شـديد أو خفيف، فـا معنى أن يأمـره بالتخلف 

ثـم يعاتبـه، أو أن يكـون معـذورا ومـع ذلـك يعاتبه.

وقـد اختـار الشـيخ المامقانـي فـي تنقيـح المقال، عـدم تخلف سـليمان 

عـن حـرب الحمـل وقـال »ومـا قالـه الشـيخ فـي الرجـال: مـن تخلفّـه عن 

الجمـل لـم أقـف عليـه بعد فضـل التتبعّ منـه على عيـن ولا أثر. ويـردّه قول 
الجزري: شـهد مـع علـيّ )( مشـاهده كلهّا«.))(

ورده الشـيخ التسـتري بقـوة قائـاً: »أقـول: ليتـه راجـع صفّيـن نصر)ابن 

مزاحـم( حتـّى يـرى تصديـق قول الشـيخ؛ فروى عـن عبد الرحمن بـن عبيد 

بـن أبـي الكنـود أنّ سـليمان دخـل علـى علـيّ - عليه السّـام - بعـد رجعته 

مـن البصـرة، فعاتبه وعذلـه، وقال لـه: »ارتبـت وتربصّت وراوغـت...«.)3( 

ولنـا ماحظـة علـى كل مـن القولين؛ أمـا ماحظتنا علـى ما قاله الشـيخ 

التسـتري فنقـول أيضـا ليتـه رحمـه اللـه راجـع مـا قالـه السـيد الخوئـي في 

سـند روايـة وقعـة صفيـن لنصـر بـن مزاحم، وقـد مر نقـل كامـه آنفًا.

وأمـا ماحظتنـا علـى مـا قالـه الشـيخ المامقانـي رحمـه اللـه فـإن خبـر 

)وأمـا تخلفّـه عـن أميـر المؤمنيـن )( فـي وقعة الجمـل فهو غيـر ثابت( حتى تنسـجم مع   =

مـا بعدهـا مـن الـكام: ولعلـه كان لعـذر أو بأمـر مـن أميـر المؤمنين( لا سـيما وهـو رحمه 

اللـه قـد رد روايـة نصـر بـن مزاحـم في كتـاب وقعـة صفيـن ولـم يقبلهـا.. ولكـن الموجود 

فـي النسـخ التـي راجعتهـا هـو بالإثبـات لا بالنفي، ولعلـه لأجل خطـأ مطبعي أو غيـره، وبه 

ا. وإذا كان كذلـك فـا يـرد علـى سـيد الطائفـة ما سـبق من القـول »ولم  يتغيـر المعنـى كليّـً

نفهـم كيـف أن السـيد... ثبّـت حضـوره« إلـى آخـر الجملة.

))( الخوئي؛ السـيد أبو القاسـم: معجم رجال الحديث  9 /83).  

))( المامقاني؛ الشـيخ عبد الله: تنقيح المقال في علم الرجال 33/ 88).

)3( التسـتري؛ الشيخ محمد تقي: قاموس الرجال 5/ 79).
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تغيبـه عـن حـرب الجمـل مذكـور فـي مصـادر مدرسـة الخلفـاء، فكيف لم 

يقـع منـه علـى عيـن أو أثـر؟ وقـد ذكرنـا بعضهـا فـي أول هـذا الموضوع.

3/ إننـا نعتقـد بالنظـر إلـى مصـادر روايـات المعاتبة، والأهـم مضمونها ـ 

خصوصًـا تلـك التـي ذكرناهـا عـن مصنـف ابـن أبـي شـيبة ـ أنهـا لا يمكن 

أن تكـون مقبولـة أصـاً، ويبقـى غيرهـا كمـا فـي أنسـاب الأشـراف وهـو 

بـا سـند، ولعلـه نقلـه مختصـرا من كتـاب وقعـة صفيـن لنصر بـن مزاحم، 

وقـد عرفـت نقـد السـيد الخوئـي رحمـه اللـه لروايـة نصر سـندًا، مـع كون 

مضمونهـا مقبـولا حيـث لا يشـتمل علـى مخالفة واضحـة، وبهـذا يتبين أن 

لا مصـدر يمكـن الركـون إليـه فـي إثبـات تخلفـه؛ فـإن ما جـاء مسـندًا كما 

فـي المصنـف مـع ضعـف أحـد طريقيـه حتـى عندهـم، لا يمكـن القبـول 

بمضمونـه! ومـا كان يمكـن القبـول بمضمونـه لا سـند معتبـر لـه.

4/ وعلـى كل حـال، فلـو تغاضينـا عـن هـذه الجهـة، ورأينـا فـي تلـك 

الروايـات، وتنزلنـا مـع القائليـن بغيابـه عـن حـرب الجمـل، فإنمـا يمكـن 

القبـول بـه منهـا هـو تلـك التـي احتـوت علـى مـا لا يخـل بشـأن الإمـام 

أميـر المؤمنيـن والحسـن )(، ممـا أشـرنا إليـه، وهـو مـا ورد في أنسـاب 

الأشـراف للبـاذري مختصـرا ونصـر بـن مزاحـم المنقـري مفصـا.

وحتـى علـى هـذا التقديـر فـإن ذلـك لا يقـدح فـي جالـة سـليمان بـن 

صـرد  وهـو مـا أشـار إليـه المرحـوم السـيد الخوئـي))(، وشـاهده دوره فـي 

صفيـن ثم مـع الحسـنين..

))( الخوئـي؛ السـيد أبـو القاسـم: معجـم رجـال الحديـث  9 /83). »أقـول: لا ينبغي الاشـكال 

فـي جالـة سـليمان بن صـرد، وعظمتـه، لشـهادة الفضل بـن شـاذان بذلك«.
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سـوف نبـدأ الحديـث عـن حركتـه بالحديـث عنـه أولًا، ثم نتحـدث عن 

تحركـه فـي الكوفـة ونهوضـه لقتـل قتلـة الإمـام الحسـين )(، ثـم نقـوم 

الحركة. تلـك  بتقييـم 

 ،)(ولـد المختار بـن أبي عبيد الثقفي في السـنة الأولى من هجـرة النبي

مـن أسـرة ثقفيـة، وبالرغـم مـن أن قبيلـة ثقيـف لـم تعـرف كثيراً بـولاء أهل 

البيـت )(، إلا أن والـده أبـا عبيـدة )عبيـد( بـن مسـعود الثقفـي))( عـرف 

بـولاء أهـل البيـت، مثلمـا كان عم المختار؛ سـعد بـن مسـعود الثقفي الذي 

العتـرة  )اضطهـاد  التاريـخ  جواهـر  فـي  العاملـي،  الكورانـي  علـي  الشـيخ  بالـولاء  ذكـره   )((

بعـد النبـي( )/ 48). فقـال: »إن مـن ظامـات قريـش لأميـر المؤمنيـن )( أنهـم نسـبوا 

الفتوحـات لأبـي بكـر وعمـر وعثمـان، وأخفـوا دوره ودور تاميذه وشـيعته الفرسـان أمثال: 

خالـد بـن سـعيد بـن العـاص وإخوتـه أبـان وعمـرو، وبريـدة الأسـلمي، وعمـار، وحذيفة، 

المرقـال، وأبـي ذر، وعبـادة  وسـلمان، والمقـداد، وحجـر بـن عـدي، والأشـتر، وهاشـم 

بـن الصامـت، والبـراء بـن عـازب، وأبـي أيـوب الأنصـاري، وبـال، وعبـد اللـه بـن خليفة 

البجلـي، وعـدي بـن حاتـم الطائـي، وبديـل بـن ورقـاء الخزاعـي، وأبـو عبيـدة بن مسـعود 

 الثقفـي... وغيرهـم، مـن القادة الميدانييـن الذين قامـت الفتوحات علـى قيادتهم وجهودهم 

وبطولاتهم«.
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ولاه الإمـام أميـر المؤمنيـن )( علـى المدائـن وبقـي والياً عليهـا أول أيام 

الإمـام الحسـن المجتبـى ثـم عزلـه معاويـة، وكان الإمـام علـي )( قـد 

كتـب إليـه مادحًـا إيـاه ومثنيـًا علـى حسـن إدارتـه الماليـة: »أمـا بعـد فقـد 

وفـّرت علـى المسـلمين فيئهـم، وأطعـت ربـك، ونصحـت إمامـك فعـل 

المتنـزه العفيـف، فقد حمـدت أمرك ورضيـت هديك، وأحببت رشـدك غفر 

 اللـه لـك والسـام«))( وكان فـي طليعـة جيـش الإمام إلـى صفين كمـا قاتل

 الخوارج.

والـده: يعـد فـي أجلـة أصحـاب رسـول اللـه )( كمـا نص عليـه غير 

واحـد مـن المؤرخين،))(وهـو القائد للمسـلمين فـي عدة معارك مـع الفرس 

))( البـاذري: أنسـاب الأشـراف )/ 387: وكتب )( إلى  سـعد  بن  مسـعود  الثقفـي عامله على 

وجوخى.  المدائن 

ومـن العجيـب بعـد هـذا أن نقـرأ فـي كتـاب المصنـف لابـن أبـي شـيبة 7)/ 30)، مـا عـن   

»عبـاد قـال: أتـى المختـارُ علـي بـن أبـي طالـب بمـال مـن المدائـن وعليهـا عمه سـعد بن 

مسـعود، قـال: فوضـع المـال بيـن يديـه وعليه مقطعـة حمـراء، قـال: فأدخل يده فاسـتخرج 

كيسًـا فيـه نحـو مـن خمس عشـرة مائـة، قال: هـذا من  أجـور  المومسـات، قال: فقـال علي: 

»لا حاجـة لنـا في  أجـور  المومسـات«!

وكأن حنقهـم علـى المختـار أدى بهـم إلـى اتهام عمه سـعد بن مسـعود بأن لديه فـي منطقته   

 !)( عواهـر، وأنـه يأخـذ علـى فجورهـن أمـوالًا وأنـه يرسـلها إلـى أميـر المؤمنين علـي

وقـد علـق المرحـوم الأردوبـادي على هـذا الحديث بعـد أن ذكر مـا فيه من اعتال سـنَدي،   

بالقـول: »علـى أن الائـح علـى وجنـة هـذا النقـل هـو التقـول والافتعـال، فإن سـعدًا ذلك 

البـر الصالـح لـم يكن بالـذي يجعـل الضرائب علـى المومسـات فيبيـح لهن الفجـور الذي 

حرمتـه شـريعة الإسـام.. ثـم يبعـث بهـا إلـى أميـر المؤمنين صلـوات اللـه عليـه المعروف 

بخشـونته فـي ذات اللـه، فيحـط بذلـك قـدره عنده! 

ولـو غاضينـاك علـى عـدم المبـالاة بالدين فهـا كان سـعد يرعى منزلتـه عند إمامـه؟ فكيف   

ا..« يكاشـفه بمـا يعـده حوبـًا كبيـراً؟ ويوشـك معـه علـى إسـقاطه عـن الإمـرة نهائيّـً

))( ابن عبد البر: الاسـتيعاب 4/ 465).
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أيـام الخليفـة الثاني، فقد اسـتنفر الخليفة المسـلمين سـنة 3) هــ، إلى قتال 

الفـرس الذيـن جمعـوا جمعـا كثيـراً وكان قد واجههـم المثنى بـن حارثة في 

العراق، فاسـتطاعوا بكثرتهم أن يهزموه، فاسـتنجد بالمسـلمين فـي المدينة، 

وخطـب الخليفـة فـي المسـلمين أنّ »هـذا المثنـى بـن حارثـة قـد أتاكم من 

العـراق يدعوكـم إلـى جهـاد عدوكم، فسـارعوا رحمكـم الله إلـى ذلك ولا 

تتغافلـوا عـن الجهـاد فـي سـبيل الله. قـال: فنكـس القوم رؤوسـهم إجالا 

وإعظامـا لغـزو الفُـرسْ، فوثـب أبـو عبيـد بـن مسـعود الثقفـي فقـال: إنـا 

سـمعنا كامـك وأنـا أول مـن أجـاب إلـى هـذه الدعـوة والجهاد في سـبيل 

اللـه، أنـا ومـن أجابنـي مـن قومـي وعشـيرتي..«))(وكان أول مـن نهض بين 

المسـلمين فـي ذلك.

وانطلـق والـد المختـار أبـو عبيـد الثقفـي؛ قائـدا علـى مـن معـه وعلـى 

مـن كان مـع المثنـى بـن حارثـة، فلقـي أحـد قـادة الفـرس المسـمى جابان 

بيـن الحيـرة والقادسـية، ففـض جمعـه وقتلـه وأسـر أصحابه، ثم أغـار على 

كسـكر فلقـي نرسـي فهزمهـم اللـه، وبعـث أبـو عبيد المثنـى بـن حارثة إلى 

زنـدورد فحاربـوه فقتل وسـبى.

وكانـت شـهادته أخيراً في معركة الجسـر، حيث اسـتعد الفرس بعشـرات 

الآلاف مـن المقاتليـن ومعهـم عـدد مـن الفيلـة، والتـي كانـت فـي ذلـك 

الزمـان أشـبه بالمدرعـات، فكانـت الخيول تنهـزم أمامهـا! ولكن أبـا عبيدة 

واجـه أعـداءه بصابـة، واسـتطاع أن يقـف أمـام تلـك الفيلـة، وأن يضـرب 

خرطـوم بعضهـا، وانتهـى بـه الأمـر شـهيدا فيمـا قيـل حيـث برك عليـه أحد 

الفيلـة، وعـاد لربـه شـهيدًا. واستشـهد معـه ابنـه جبر.))(كمـا استشـهد معه 

))( الكوفـي؛ أحمد بن أعثم الفتوح )/)3).

))( البسـتي؛ أبو حاتم التميمي: السـيرة النبوية وأخبار الخلفاء )/ 47.
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أخـوه عبـد اللـه بـن مسـعود))(وذكر محققـا كتـاب تحفـة الـوزراء))( أن ابنه 

الثانـي المختـار كان معـه فـي تلك المعـارك. كما ذكـر غيرهمـا أن المختار 

الـذي كان عمـره حينهـا نحـو 3) سـنة كان يحمـل ويقاتـل فيمنعـه عمه من 

. لك ذ

وتشـير المصـادر إلـى أن المختار كان مـع عمه أثناء ولايتـه على المدائن 

وأنـه كان موضـع ثقتـه، فقـد ولّاه قتـال الخارجيـن علـى أميـر المؤمنين في 

تلـك المناطـق، وكان يرسـله ببعض المـال والخراج لأميـر المؤمنين.

نشـأته فـي المدينـة: قـد ذكرنـا قبـل قليل بـأن ولادتـه كانت فـي الطائف 

فـي السـنة الأولـى للهجـرة، وعن أيـام طفولتـه، يتحـدث المرحـوم العامة 

الاردوبـادي عن مشـهد مـن مشـاهد »الحنان العلـوي عليه مـا رواه الأصبغ 

قـال: رأيـت المختـار علـى فخـذ أميـر المؤمنيـن )( وهـو يمسـح رأسـه 

ويقـول: يـا كيـّس يـا كيـّس«)3( وقـد اسـتنتج مـن كامـه )( أنـه لا يريـد 

وصفـه بمـا هـو طفل لا يتمشـى منـه الكياسـة، وإنما ما سـيقوم بـه في قادم 

الأيـام، وأنـه ناظـر إلـى مـا ورد مـن قولهـم »المؤمـن كيّـس فطِـن«، »فكأنه 

كان نصـب عينيـه مـا سـوف ينـوء بـه المختـار مـن الدعـوة إليهـم وإثـاج 

صدورهـم باسـتئصال شـأفة واتريهـم، مشـفوعًا ذلـك بحلم راجح وكياسـة 

يمـدح عليهـا، فهـو مـن تنبيّـه الصـادق ومغيباته الواقعـة من حنكـة المختار 
وحزمـه في أمـر الديـن وتفانيـه في ذلـك..«.)4(

))( ابن عبد البر؛ الاسـتيعاب 3/ 987.

))( الثعالبي النيسـابوري؛ عبد الملك تحفة الوزراء  3)).

)3( الأردوبادي؛ العامة محمد علي: موسـوعة الأردوبادي سـبيك النضار  9/ )3.  

)4( المصدر نفسه 33.
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ولا نعلـم تاريـخ هـذه الحادثـة بدقة لكن يفتـرض أن المختـار حينها كان 

صغيـر السـن بحيـث يضعـه أميـر المؤمنيـن )( علـى فخـذه، ولعلهـا في 

إحـدى زيـارات أبيـه أبي عبيـد إلـى المدينة.

ويشـير مـن ترجـم حيـاة المختـار )مـن محبيـن ومخالفيـن لـه( إلـى أنه 

بعـد شـهادة أبيـه رجـع إلـى المدينـة المنـورة، وعـاش فيهـا منقطعًـا إلـى 

بنـي هاشـم وهـذا التصريـح بالانقطـاع إليهم نقطـة مهمـة للغاية، فهـذا ابن 

حجـر العسـقاني »فخـرج أبـو عبيـدة فاستشـهد يـوم الجسـر، وبقـي ولده 

بالمدينـة، وتـزوّج ابـن عمر صفيـّة بنت أبـي عبيد، وأقـام المختـار بالمدينة 

 منقطعـا إلـى بنـي هاشـم، ثـم كان مـع علـي بالعـراق، وسـكن البصـرة بعد 
عليّ«.))(

ويفتـرض أنـه بعـد هـذه الفترة تـزوج بابنـة النعمان بـن بشـير الأنصاري، 

وهـي التـي سـتبقى معـه إلى حيـن شـهادته، وتصفه بشـجاعة أمـام مصعب 

بـن الزبيـر الـذي سـيطر علـى الكوفة بعـد شـهادة  المختـار، بأنه مـن عباد 

اللـه الصالحيـن وأنـه كثيـر الصيام والقيـام، وكان ذلـك مبررًا كافيـًا في نظر 

ابـن الزبيـر وأخيـه مصعب لكـي تقتل بالسـيف! 

كمـا تـزوج بابنة سـمرة بـن جندب، والتـي طلُب منهـا أن تبـدي رأياً فيه، 

فخافـت مـن المصير الذي سـبقتها إليـه ضرتهـا، وقالت هو كمـا تقولون!

وباسـتثناء كونـه مـع أبيـه فـي معركـة الجسـر سـنة 3) هــ، والتـي تـم 

الإشـارة إليهـا آنفًـا، لـم نعثر لـه علـى دور متميز فـي أيـام الخلفـاء الثاثة، 

أو أي نـوع مـن العاقـة الخاصـة، ولذلك يبقى مـا جاء في بعـض الروايات 

))( العسـقاني؛ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 6/ 77).
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فـي المصـادر الشـيعية المشـيرة إلى وجـود حب فـي قلبـه للخلفاء))(مما لا 

 ! نفهمه

بـل يظهـر مـن روايـات مختلفـة أنـه كان شـديد القـرب مـن أهـل البيت 

أبيـه زيـن  الباقـر )( ناقـا عـن  وأسـرتهم، ففـي الحديـث عـن الإمـام 

بنـت علـي وكان ربمـا مهـد لهـا  إنـه كان »يسـمر عنـد فاطمـة  العابديـن 

الوسـائد«.

وأنـه فـي زمان خافـة الإمـام أميـر المؤمنيـن )( كان فـي صحبة عمه 

سـعد بـن مسـعود الثقفـي الـذي ولاه أميـر المؤمنيـن )( علـى المدائـن 

وجوخـى، وذكُـر أن عمـه كان يعتمـد عليـه فـي مهمـات كان بعضهـا إدارة 

المدائـن))( عندمـا كان العـم يخـرج فـي مواجهـة الخـوارج المتمردين على 

.)( أميـر المؤمنيـن

والطبقـات  الأشـراف  كأنسـاب  الخلفـاء  مدرسـة  مصـادر  نقلـت  نعـم 

الكبـرى بأنـه فـي أيـام محاربة جيـش الإمـام الحسـن )( لجيـش معاوية 

كان له موقف حاول فيه إغراء عمه سـعد بن مسـعود بتسـليم الإمام الحسـن 

بعدمـا جُـرح فـي منطقة سـاباط مـن بعض خونـة الجيـش إلـى معاوية، في 

مقابـل أن يبقيـه معاويـة علـى المدائـن وجوخـى! وأن سـعدا عمـه أنكـر 

عليـه ذلـك وضـم الإمـام الحسـن إلـى داخـل المدائن! وقـد رد علمـاء من 

))(  الطوسـي؛ محمد بن الحسـن شيخ الطائفة: تهذيب الأحكام )/ 467.

))( الدينـوري: الأخبـار الطـوال ص05): »وخـرج عبد الله بن وهب الراسـبي في جـوف الليل، 

والتـام اليـه جميـع اصحابـه، فصـاروا جمعًـا كبيـراً منهـم، فأخـذوا علـى الأنبـار، وتبطنـوا 

شـط الفـرات حتـى عبـروا مـن قبـل ديـر العاقـول فاسـتقبله عـدي بن حاتـم، وهـو منصرف 

الـى الكوفـة، فـاراد عبـد اللـه اخـذه، فمنعـه منـه عمرو بـن مالـك النبهاني وبشـير بـن يزيد 

البولانـى، وكانـا من رؤسـاء الخوارج، فاسـتخلف سـعد بن مسـعود على المدائـن ابن أخيه، 

المختـار ابـن أبـي عبيـد، وخـرج فـي طلب عبـد الله بـن وهـب واصحابه«.
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الشـيعة هـذه الروايـة بأنهـا تقـع فـي سـياق تشـويه سـمعة وسـيرة المختـار 

وهـو الأمـر الـذي اتخذتـه سياسـة، باعتبـار أن كتـاب التاريـخ والسـيرة في 

الغالـب إمـا أنهـم أمويـو النزعـة أو زبيريـو الاتجـاه، ومـن مصلحـة هـؤلاء 

تشـويه سـمعته علـى كل المسـتويات كمـا سـيأتي فـي الحديث عـن حجم 

الدعايـات والاشـاعات التـي بثوهـا عنـه، وبالإضافـة إلـى ذلـك فقـد نقـل 

العامـة الأردوبـادي الحادثـة عـن مجالـس المؤمنيـن للقاضـي التسـتري 

بنحـو آخـر لا يتنافـى مـع مكانـة المختـار الثقفـي، قـال: »وقـد جـاء بذلك 

حديـث معتبـر))( أثبتـه القاضـي نـور اللـه التسـتري فـي مجالـس المؤمنين 

مـن أن الصحيـح مـن قصتـه أن الإمـام لمـا دخل الموصـل خشـي المختار 

عليـه بـادرة مـن عمـه أو أن يصيبـه بسـوء طمعـا فـي معاويـة فلقي شـريك 

الأعـور الحارثـي ـ وكان مـن الشـيعة حازمًـا لـه رأي وسـداد ـ باكيـًا فقـص 

لـه هاجسـته وسـأله عـن وجـه الحيلـة إن مالـت بعمـه المطامـع، فأشـار 

عليـه شـريك بـأن يبـدي لسـعد ما يوافـق تلك الهاجسـة مـن الغـدر بالإمام 

)( طلبـا لمرضـاة معاويـة فـإن وافقـه عليه نظـروا فـي الحيلـة للتحفظ به 
وإخراجـه إلـى جهـة مـن الجهات ليسـلم بهـا«.))(

وإنـي ـ مـع ذلـك ـ أسـتبعد الخبـر جـدًا الذي نقلـه الباذري وابن سـعد 

المختـار وهـو ذكـيٌّ  فـي الأنسـاب والطبقـات ولا أرى لـه حقيقـة، فـإن 

بإجمـاع مـن عرفـه حتـى أعدائـه، كان يعـرف مقـدار ولاء عمـه سـعد لأهل 

البيـت والأئمـة وهـو والـي أميـر المؤمنيـن )( فـي المنطقـة منـذ خمس 

سـنوات، وقـد نقلنـا شـيئاً عنـه فـي الصفحـات الماضيـة، ونعلـم أيضـا أنه 

))( لعـل سـيد الطائفـة الخوئـي فـي معجـم رجـال الحديـث 9)/ 05) يشـير إلـى هذا فـي قوله 

.»)( وقـد ذكـر بعـض الأفاضـل أنه وجـد روايـة بذلك عـن المعصـوم«

))( الاردوبادي: سبيك النضار ص 39).
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علـى عـداء شـديد مع بنـي أمية! فكيـف يقدم علـى أن يعـرض الخيانة على 

عمـه؟ حتـى لـو كان من بـاب الاختبـار وهو مـا وجه بـه القاضي التسـتري 

الخبـر وصاغـه بذلـك النحـو، وارتضـاه المرحـوم السـيد الخوئـي والعامة 

الأردوبـادي.. وأرى أن الجميـع قـد استسـلموا لكـون الخبـر حقيقـة ثابتـة 

فـكان أن عمـدوا إلـى توجيهه وتفسـيره! 

مـع شـهادة الإمـام الحسـن، وإمامـة الإمـام الحسـين )( ثـم تحـرك 

الإمـام الحسـين ناهضًـا بثورتـه ضـد الحكـم الأمـوي، ووصولـه إلـى مكـة 

المكرمـة، فقـد أرسـل الإمـام الحسـين سـفيره وثقتـه مسـلمًا بن عقيـل إلى 

الكوفـة، وأوصـاه أن ينـزل عنـد أوثـق أهلها؛ فـكان أن نزل فـي أول أمره في 

دار المختـار بـن أبـي عبيـد الثقفـي، ويسـتفيد مترجمـو المختـار مـن هـذه 

الإشـارة فوائـد كثيـرة، فـي تعظيم شـأن المختـار فإنه سـواءً كان قد اسـتفيد 

هـذا التطبيـق علـى مصـداق دار المختـار مـن عنـد الحسـين )(، بمعنى 

أنـه أشـار إليـه صريحًـا، أو كان اسـتنتاجًا من خال معرفة مسـلم بـن عقيل 

الكوفة. وشـيعة 

بـدأ مسـلم بـن عقيل فـي مرحلته الأولـى يبايع للنـاس مـن دار المختار، 

وقـد سـاعده علـى ذلـك أن الوالـي علـى الكوفـة حينئـذ كان النعمـان بـن 

بشـير الانصـاري، وكانـت بنتـه زوجـة المختـار الثقفـي مخلصـة لزوجهـا، 

وفـي نفـس الوقـت لـم يكـن النعمـان يتعجـل المواجهـة العسـكرية مـع 

مسـلم بـن عقيـل ! فـكان اختيـار دار المختـار مـن قبـل مسـلم بـن عقيـل 

موفقًـا لأداء مهمتـه.

لكـن الأمـر تغيـر بشـكل جـذري عندمـا جـاء عبيـد اللـه بـن زيـاد والي 

البصـرة الشـرس والـذي جـاء إلـى الكوفـة واليـًا عليهـا، ليعـزل النعمان بن 
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بشـير فـورًا، ويظهـر أنـه اطلـع مـن خـال جواسيسـه أن مسـلمًا فـي بيـت 

المختـار أو علـى الأقـل أن يكـون المختـار ممـن يأخـذ البيعـة مـن النـاس 

لمسـلم بـن عقيـل، وإذا كان النعمـان بـن بشـير الوالـي السـابق يتغاضـى 

بحبـس  أمـر  أن  إلا  منـه  فمـا كان  يتغاضـى  لـن  الرجـل  فهـذا  الأمـر  عـن 

المختـار واعتقالـه،))( فـي ضمـن موجـة مـن الاعتقـالات شـملت رؤوس 

الشـيعة وأعيـان أهـل الكوفـة، فالذي اختفـى نجا ومـن تمكنوا منـه اعتقلوه 

وحبسـوه، وقـد مـر علينـا فـي البحـث عـن حركـة سـليمان بـن صـرد ذكـر 

هـذا الأمـر، وبقـي المختـار فـي سـجن عبيـد اللـه بـن زيـاد إلـى مـا بعـد 

شـهادة الإمـام الحسـين )(، حيـث سـتطلب صفيـة أخـت المختـار مـن 

زوجهـا عبـد اللـه بـن عمـر بـن الخطـاب))( أن يتوسـط للمختـار عنـد يزيد 

بـن معاويـة فـي إطاق سـراحه.

 ،)(ويزيـد الذي كان يريد تحسـين صورته بعدما قبحت بقتل الحسـين

لـم يكـن لديـه مانـع فـي هـذا لا سـيما وأنـه لا يضـره هـذا الامـر شـيئاً في 

زعمـه، لا سـيما وقد انتهت نهضة الحسـين، فـا حاجة لاعتقـال هذا العدد 

الكبيـر مـن شـخصيات الشـيعة فـي الكوفـة، وإن كان عبيد الله بـن زياد لم 

يشـبع نهمتـه حتى الآن مـن دمائهم! 

))( الحلـي؛ ابـن نمـا: ذوب النضار ص 68: ووجه الحسـين )( مسـلم بن عقيـل إلى الكوفة، 

فأسـكنه المختـار داره وبايعـه، فلمـا قتـل مسـلم رحمـه الله سُـعي بالمختـار إلى عبيـد الله 

بـن زيـاد - لعنـه اللـه - فأحضـره، وقـال له: يـا ابـن عبيدة، أنـت المبايـع لأعدائنا؟ فشـهد له 

عمـرو بـن حريـث أنه لـم يفعل.

فقـال عبيـد اللـه بـن زيـاد: لـولا شـهادة عمـرو لقتلتـك، وشـتمه وضربـه بقضيـب فـي يده   

فشـتر عينـه، وحبسـه وحبـس أيضـا عبـد اللـه بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب. وكان فـي 

التمـار. ميثـم  الحبـس 

))( الطبري: تاريخ الطبري 5/ )57.
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علـى أثـر تلـك الوسـاطة ورد أمـر يزيـد لابـن زيـاد بـأن يطلـق سـراح 

المختـار، وابـن زيـاد الـذي لـم يكـن ليفعـل ذلك لـولا أمـر أميـره لمعرفته 

بالمختـار وموقعـه، أحضـره وأخبـره أنه قد أطلق سـراحه بأمر يزيـد، وأنه إن 

وجـده فـي الكوفـة بعـد ثاثـة أيـام سـيضرب عنقه! 

وغـادر المختـار الثقفـي الكوفـة إلـى مدينـة الطائـف حيث سـيبقى فيها 

مـدة مـن الزمـان، بينمـا كانـت الكوفـة تغلـي علـى مرجـل الغضـب ممـا 

ارتكبـه بنـو أميـة بأهـل البيـت )( وأنصارهـم فـي كربـاء ممـا سـيكون 

مقدمـة لتحـرك سـليمان بـن صـرد ومـن معـه مـن التوابيـن التواقيـن إلـى 

الشـهادة. وفـي المدينـة المنـورة كانـت الأوضـاع متأزمـة بفعل مـا رآه الوفد 

المدنـي مـن انتهـاكات صارخـة للقيـم الدينيـة والأخاقيـة عنـد يزيـد على 

أثـر زيارتهـم لـه! وفي مكـة المكرمـة كان ابن الزبيـر الخب الضـب، طالب 

الدنيـا بظاهـر الآخـرة يتهيـأ ليقطـف ثمـار كل هـذه الجهـود بزعمـه حينمـا 

يضُعِـف هـؤلاء بنـي أميـة فيأتـي )علـى الجاهز(.

لـم تمـض ثـاث سـنوات من شـهادة الإمـام الحسـين )( حتـى هلك 

يزيـد بعدمـا ارتكـب مـن الآثـام مـا لـم يرتكبـه الطغـاة فـي ثاثيـن سـنة، 

وانفلـت الأمـر مـن يـد الأموييـن فـي الكوفـة وغيرهـا. وحـان للمختـار أن 

يقـوم بـدوره المنتظـر منه.

فـي هـذه الأثنـاء وكان قـد ذهـب المختـار إلـى مكـة )ربمـا للحـج أو 

العمـرة())( وكمـا هـي طريقـة ابـن الزبيـر فـي محاولـة اصطياد الفـرص من 

))( البـاذري: أنسـاب الأشـراف 6/ 378. »وأقبـل المختـار فطـاف بالبيـت وصلىّ عنـد الحجر 

ركعتيـن، ثـم جلـس واجتمـع إليه قوم يسـلمّون عليه، واسـتبطأه ابـن الزبير فقال لـه بعضهم: 

قـم إليـه فقـد اسـتبطأك؟ فقـال أتيتـه عامًـا أوّل فعرضـت عليـه نفسـي فرأيتـه منحرفـًا عنّي، 

واللـه إنـّه إلـيّ لأحـوج منّـي إليـه، فقـال له عبـّاس بن سـهل بن سـعد السـاعدي: إنـّك أتيته =
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أيـن أتـت! فقـد أرسـل إلـى المختـار مـن يغريـه بمبايعة ابـن الزبيـر، وكان 

المختـار أذكـى مـن أن يؤمـن بابـن الزبيـر وهـو يعرفـه كمـا يعـرف أصابـع 

يديـه! ولكنـه أظهـر التجـاوب معـه، لكي يكـون رجوعه إلـى الكوفـة عاديًّا 

ولكيـا يصطـدم بـه ولاة ابن الزبيـر الذين بـادر إلـى تعيينهم للسـيطرة على 

لوضع!  ا

صفاته وميزاته:  ♦

1/ يتفـق مؤيـدوه ومعارضـوه على شـخصيته الاسـتثنائية والمتميـزة، فمن 

جهـة كان لـه قـدرة باغية متميـزة ياحظها كل مـن تأمل في خطاباتـه وكتبه 

التـي أرسـلها، والغالـب علـى جملـه أنهـا مسـجوعة، والسـجع إذا جاء في 

موضعـه وبـا تكلـف أعطى قـوة للكام ليسـت لما خـا عنه! 

وبالرغـم مـن أن بعـض المعاديـن لـه جعـل هذا سـبةّ عليـه، وأنـه بذلك 

يضاهـي القـرآن ويريـد إقناع النـاس أنه وحـيٌ، لكـن نعتقد أن هـذا التوجيه 

منطلـق مـن جهـة العـداء لـه. وإلا فلم يـدع شـخصيًّا أن كامـه وحي! 

وقـد عبـر عـن هـذه الحقيقـة العالـم الفقيـه ابـن نمـا الحلـي وهـو مـن 

مقـول  ذا  المختـار  »وكان  بقولـه:  680هــ(   الحلـي )ت  العامـة  مشـايخ 
مشـحوذ الغـرار، مأمـون العثـار، ان نثـر سـجع، وان نطـق بـرع«.))(

نهـارًا، وهـذا أمـر تضـرب عليـه السـتور، فأتـه ليـا، فقـال: أنـا فاعـل، فلمـا كان الليـل أتاه   =

عبـّاس، فمضيـا جميعًـا حتـى دخا على ابـن الزبير فسـلمّ عليه ابـن الزبير وصافحـه، فابتدأ 

المختـار القـول فقـال: إنـّه لا خيـر فـي الإكثـار مـن المنطـق، ولا حـظّ فـي التقصيـر عـن 

الحاجـة، وقـد جئتـك لأبايعـك على أن لا تقضـي أمراً دونـي، وعلى أن أكـون أوّل من تأذن 

لـه، وإذا ظهـرت اسـتعنت بـي علـى أفضـل عملك؟ 

))( ابـن نما الحلي: ذوب النضار ص 67.
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إلـى ذلـك »ذا عقـل وافـر، وجـواب حاضـر، وخـال  2/ وكان إضافـة 

مأثـورة، ونفـس بالسـخاء موفـورة، وفطنـة  تـدرك الأشـياء بفراسـتها، وهمة 

تعلـو علـى الفراقد بنفاسـتها، وحـدس مصيب، وكف في الحـروب مجيب، 
وقـد مـارس التجـارب فحنكتـه، ولامس الخطـوب فهذبتـه«.))(

))( المصدر نفسه )6.
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عـاد المختـار إلـى الكوفـة فـي سـنة 65 هــ، كمـا يفتـرض لأنـه تزامنت 

عودتـه إليهـا مـع توليـة ابـن الزبيـر لعبد الله بـن مطيـع إياها  وكانـت ولايته 
فـي أول سـنة 65 هـ.))(

ثـم إن »المختـار  بـن أبي عبيـد الثقفي جعـل يختلف بالكوفة إلى شـيعة 

بنـي هاشـم، ويختلفـون اليـه، فيدعوهـم إلـى الخـروج معـه والطلـب بـدم 

الحسـين، فاسـتجاب لـه بشـر كثيـر، وكان أكثـر مـن اسـتجاب لـه همدان، 

وقـوم كثيـر مـن أبنـاء العجـم الذيـن كانـوا بالكوفـة... وكان علـى الكوفـة 

يومئـذ مـن قبـل عبد اللـه بن الزبيـر، عبد اللـه بن مطيع، فأرسـل ابـن مطيع 

الـى المختـار: مـا هـذه الجماعـات التي تغـدو وتـروح إليك؟

فقال المختار: مريض، يعُاد.

فلـم يـزل كذلـك حتـى قـال لـه نصحـاؤه: عليـك بإبراهيـم بن الاشـتر، 
فاسـتمله إليك، فانه متى شـايعك على أمر ظفرت به، وقضيت حاجتك«.))(

))( ابن سـعد: الطبقات الكبير 7/ 46). 

))( الدينوري: الأخبار الطوال ص88).
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ومـن خـال تحديـد وقت وصوله إلـى الكوفة وهـو أول سـنة 65 هـ، ))( 

مـن جهـة وشـهادة سـليمان بن صـرد الخزاعي من جهـة أخـرى وكانت بعد 

ربيـع الآخـر سـنة 65 هــ، يمكـن لنـا أن نرد مـا زعمـه مخالفـو المختار من 

أنـه كان دائـم التثبيـط للشـيعة عـن الخـروج مـع سـليمان بـن صـرد، حيث 

كان المختـار فـي هـذه الفتـرة القصيـرة مـا بيـن وصولـه وشـهادة سـليمان 

مشـغولا بالإعـداد لحركـة الثـأر والانتقام مـن قتلة الإمـام الحسـين، خاصة 

وأن الذيـن رووا هـذه الكلمـات إنمـا كانوا فـي صف أعدائه وهـم الأمويون 

سـابقًا والزبيريـون لاحقًا. 

فـإن البـاذري ينقـل عـن مجموعـة مـن قتلـة الحسـين، وهـم عمـر بـن 

سـعد بـن أبـي وقـّاص، وشـبث بـن ربعـيّ الرياحـي، ويزيـد بـن الحـارث 

بـن يزيـد بـن رويـم وكانـوا يقولون لعبـد الله بـن يزيـد الخطمـي، وإبراهيم 

بـن محمـد بـن طلحـة بن عبيـد اللـه عاملـي ابـن الزبير علـى الكوفـة، بعد 

خـروج ابـن صـرد: إنّ المختـار بـن أبـي عبيـد أشـدّ عليكـم من ابـن صرد، 

وهـو يقـول إذا ذكر ابـن صرد: إنهّ عشـمة من العشـم وحفش مـن الأحفاش 
بـال، ليـس بـذي تجربـة للأمـور، ولا علم بالحـروب!))(

وللعاقـل أن يتوقـف فـي قبـول خبـر ينقلـه مثـل أولئـك الفسـاق القتلـة 

والإهانـة  جهـة  مـن  المختـار  علـى  التحريـض  مقـام  فـي  كانـوا  والذيـن 

لسـليمان مـن جهـة أخرى! ثـم إن صاحـب الخبر يقـول إنهم كانـوا يقولون 

))( ابـن سـعد: الطبقـات الكبيـر7/ 46): وأمـا لو قلنـا بما ذكره الباذري في »أنسـاب الأشـراف 

6/ )38 مـن أن ابـن الزبيـر ولـّى عبـد اللـه بـن مطيع بـن الأسـود الكوفـة، فقدمها في شـهر 

رمضـان سـنة خمـس وسـتيّن«، فالأمـر يكـون أكثـر وضوحـا فـي كـذب تلـك الجماعـة إذ 

يكـون المختـار وصـل الكوفة بعد شـهادة سـليمان وأنصاره، فمتـى كان يخـذل الناس عنهم 

؟  يثبطهم و

))( الباذري: أنساب الأشراف 6/ 373.
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ذلـك لعبـد اللـه بـن يزيـد الخطمي والـي الزبيـر ذلك، ولـم يكـن المختار 

قـد وصـل الكوفـة إلـى ذلـك الحيـن، لأنـه قـد ذكـر بـأن وصـول المختار 

للكوفـة توافـق مـع عـزل عبد اللـه بن يزيـد، وتولية ابـن مطيع، فمتـى عرفوا 

عـن المختـار ذلـك، وأخبـروا عبـد اللـه بـن يزيـد؟ والفـرض أنـه لـم يصل 

المختـار إلـى الكوفـة حتـى ذلـك الوقت؟ 

ويزيـدك بيانـًا فـي أن مـا ذكروه مـن تثبيطـه عن المختـار أنهـم زعموا أنه 

كان مسـجونا عنـد ولاة الزبيرييـن، وأنـه لمـا عاد بقايـا الناجين مـن التوابين 
مـن معركـة عين الـوردة بينهم وبين ابـن زيـاد، كان المختار محبوسًـا.))(

نعـم كان يختلـف فـي منهجـه عـن الشـهيد سـليمان بـن صـرد وهـذا ما 

أشـرنا إليـه فـي صفحـات سـابقة عنـد الحديـث عـن الشـهيد سـليمان بـن 

صـرد والتوابيـن، فقـد كان رأي المختـار أن يسـتلم الحكـم فـي الكوفة وأن 

ينتقـم مـن قتلـة الإمـام الحسـين )(. بخـاف منهج الشـهيد سـليمان بن 

صـرد الـذي كان يـرى أن الأفضـل هـو أن يقطـع رأس الأفعـى المتصـدر 

لجمـع بنـي أميـة وهـو عبيد اللـه بن زيـاد، وكبـار القـادة العسـكريين الذي 

اعتصمـوا بالشـام وتجمعـوا فيهـا، وأن عليـه أن يقاتـل أولئـك، فـإن قضـى 

عليهـم فسـيكون القضـاء علـى مـن هـو بالكوفـة أسـهل وأيسـر، بينمـا كان 

 )( رأي المختـار أن يسـيطر علـى الكوفـة، ويتتبـع قتلـة الإمـام الحسـين

فيهـا وفـي غيرهـا فيمـا بعد.

ولـم يمنـع هـذا الاختـاف  المختارَ مـن أن يرسـل لمن رجع مـن أنصار 

سـليمان ناجيـًا مـن المعركـة مثنيـًا علـى قائـد الحركـة وأنصـاره الشـهداء، 

وداعيـًا الراجعيـن إلـى إعـادة الكـرة معـه فكتـب لهـم: »أمّـا بعـد فمرحبـا 

))( الطبـري: تاريخ الطبـري  5/ 605، والكامل في التاريخ لابن الأثير 3/ 69) وغيرهما.
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بالعصبـة الذيـن حكـم اللـه لهـم بالأجـر حيـن رحلـوا، ورضـي انصرافهـم 

مـا عليـه  تعالـى قضـى  اللـه  بـن صـرد رحمـه  إنّ سـليمان  أقبلـوا،  حيـن 

وتوفـّاه اللـه إليـه، فجعـل روحـه مـع أرواح الأنبيـاء والصدّيقين والشـهداء 

والصالحيـن، ولـم يكـن بصاحبكم الـذي تنتظـرون، ولكنّي الآمـر والمأمور 

وقاتـل الجباّريـن فأعـدّوا واسـتعدّوا فإنـّي أدعوكـم إلـى كتـاب اللـه وسـنّة 

نبيـّه والطلـب بدمـاء أهـل البيـت، والدفع عـن الضعفـة وجهـاد المحليّن«.

إن مـا سـاعد حركـة المختـار الثقفي علـى التنامـي، بالإضافة إلـى ميزاته 

الشـخصية والقياديـة، رجـوع التوابيـن مـن المعركـة، وسـوء إدارة الزبيريين 

للكوفـة، واصطدامهـم بالشـيعة مـن خـال كلمـات إبراهيـم بـن محمد بن 

طلحـة الـذي كان علـى الخـراج والمـال، ولكنـه كان ينطلـق مـن عـداوة 

وإحنـة تسـتمد مـن حـرب الجمـل! وقـد سـبق أن ذكرنـا شـيئا مـن كلماتـه 

وردود الشـيعة عليـه، وكذلـك إعـان عبـد اللـه بـن مطيـع العـدوي الـذي 

ولـي الكوفـة بعدما عـزل عنها عبـد الله بن يزيـد الخطمي الأنصـاري الذي 

أشـرنا إلـى أنـه كان يميـل لشـيعة أميـر المؤمنيـن، بخـاف هـذا الـذي جاء 

ومـن اليـوم الأول حصـل علـى معارضـة علنيـة عندما أخبـر فـي خطبته أنه 

سيسـير بسـيرة أبـي بكـر وعمـر، وكان فـي ذلك تحـدٍّ لأهـل الكوفـة الذين 

.)( قامـوا فـي وجهـه وأبـوا إلا سـيرة أميـر المؤمنين علـي

وزاد ضِغثـًا علـى إبالة! أنـه جمع حوله القادة العسـكريين الذين شـاركوا 

فـي قتـل الحسـين )( باعتبار أنهـم من شـخصيات الكوفـة، وكان يحتاج 

إليهـم لتثبيـت موقعه! فصـار هؤلاء سـادة مجلسـه والمبرزين فيه! 

وكل ذلـك لـم يـأت علـى أثر انتخـاب شـعبي أو قبـول ببيعة ابـن الزبير، 

فضـا عـن التعيين الإلهـي! وإنما أرسـل إليهم ابـن الزبير هـؤلاء الولاة في 
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فتـرة الفوضـى وبعدمـا خلـع أهل الكوفـة والي بنـي أمية! 

كل تلـك الأمـور جعلت الفرصـة مهيّأة للمختـار الثقفي لينهض بسـرعة، 

ويسـيطر علـى الأوضـاع ويعلـن خلـع عبـد اللـه بـن مطيـع العـدوي والي 

ابـن الزبيـر، وانقسـمت الكوفـة إلـى قسـمين رئيسـيين: أغلبيـة النـاس وهم 

أصحـاب الهـوى الشـيعي والعلـوي صـاروا إلـى المختـار، ومعهـم جموع 

مـن الذين أطلقـوا من السـجون، ومعهم التوابـون العائدون مـن معركة عين 

الـوردة، وردف هـؤلاء جموع كبيـرة من الموالـي وغير العرب الذين عاشـوا 

التمييـز العنصـري المقيـت! مـن أيـام الأموييـن وإلـى أيامهم تلـك، وكانوا 

يـرون فيمـن تصـدى لنصرة ابـن الزبيـر امتـدادًا لمعاناتهـم وظاماتهم! 

وقـد تصـدى لقيـادة هـذه الجمـوع قائـد مدبـر وشـجاع وهـو المختـار. 

مسـتعينًا بإبراهيـم بـن مالـك الأشـتر النخعـي.

وفـي مقابلهـم كان بقايـا أنصـار الأموييـن وقتلـة الإمـام الحسـين، ومن 

لهـم هـوى فـي ابـن الزبيـر ومن كان مـن أهـل الدنيـا ويعتقـد أن خافة ابن 

الزبيـر هـي المنتصـرة، فالسـير معهـا يضمن لهم أمـوالا ومصالـح. واجتمع 

هـؤلاء تحـت رايـات متعـددة لكنهـا تنتهي إلـى هـدف واحد وهـو محاربة 

لمختار!  ا

وكان مـن الواضـح أن إيمـان الفريـق الأول بقضيتهم، والتـي يفترض أنها 

السـيطرة علـى الكوفـة تمهيـدًا لاقتصـاص من قتلة الحسـين، وصـولا إلى 

السـيطرة علـى مناطـق إسـامية أخر، أقـوى من دوافـع الفريق الثانـي الذين 

كانـوا بيـن مـن يفكـر فـي النجـاة بنفسـه بـأي طريقـة كمـا هـو حـال قتلـة 

الحسـين )(، أو أنهـم كانوا يوازنون بيـن العطاءات المترقبـة والتضحيات 

والحاضرة. الفعليـة 
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وبعـد معـارك لا نحتـاج أن نذكـر تفاصيلهـا، وهـي موجـودة فـي الكتب 

التاريخيـة، تحققـت الهزيمـة لأنصـار ابـن الزبيـر وأصبـح المختـار  سـيد 

الكوفـة الجديـد. وكان لإبراهيم بن مالك الأشـتر القائد العسـكري المحنك 

الـدور الأكبر فـي تحقيـق نصـر المختار.

بعـد أن سـيطر المختـار علـى الكوفـة آخـر ذي الحجة سـنة 66 هــ، بدأ 

ببرنامجـه الـذي أعلنـه مـرارًا والـذي كان منطلـق حركتـه، وهـو تتبـع قتلـة 

الإمـام الحسـين )(، ومعاقبتهـم. فقتـل مـن الأسـرى مـن شـرك فـي قتل 

الإمـام الحسـين وأصحابـه، »وأمـر بإطـاق كل مـن بقـي مـن الأسـارى، 

وأخـذ عليهـم المواثيـق أن لا يجامعـوا عليـه عـدوا، ولا يبغـوه وأصحابـه 

غائلـة، ونـادى منـادي المختـار: مـن أغلـق بابـه فهـو آمـن، إلا مـن شـرك 

فـي دمـاء آل محمـد«))( وقـد ذكرنـا بالتفصيـل في كتـاب عصبـة الإثم؛ من 

قتـل الإمـام الحسـين؟ تفصيـا وترجمـة بأسـماء مـن انتقـم منهـم المختار 

. لثقفي ا

وكان مـن الطبيعـي أن يواجـه المختـار الثقفي بنـي أمية فإنهـم هم الذين 

أسسـوا أسـاس الظلـم وبنـوا عليه حتـى حصل فـي كرباء ما حصـل! وهم 

الآن مجتمعـون فـي بـاد الشـام، ويديـر الطاغيـة ابـن زيـاد العمليـة حتـى 

فـي تجديـد خافتهـم، فهـو الـذي أقنـع مروان بـن الحكم أن يرشـح نفسـه 

ويتصـدى لأمـر الخافـة، فـا تعجـب أن يكـون طريـد رسـول اللـه ولعينه 

هـو »أميـر المؤمنيـن الجديـد«! ومنعـه مـن مبايعة عبد اللـه بـن الزبير وكان 

قـد عـزم علـى ذلك، فدبـر الأمـور وتحالف مع هـذا وذاك حتى عـاد مروان 

للواجهة! 

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 308. 
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يسـتطيع  لمـن  نهبًـا  صـارت  )وقـد  الخافـة  علـى  يسـيطر  أن  ولأجـل 

الوصـول لهـا( فقد أرسـل جيشًـا كبيـراً بقصـد مواجهـة المختـار الثقفي في 

العـراق، وبعـده مصعـب بـن الزبيـر نائـب أخيـه عبـد اللـه.

وفـي المقابـل فقـد جهـز المختـار أنصـاره وجعـل عليهـم إبراهيـم بـن 

مالـك الأشـتر النخعـي، وفـي سـنة 67 هــ انطلـق جيشـه إلـى جهة شـمال 

العـراق ليلقـى جيـش بني أميـة الـذي انطلق من الشـام، حتـى وصل جيش 

إبراهيـم وكان أقـل بكثيـر مـن جيـش الأموييـن إلى قـرب الموصـل، حيث 

تواقـف الطرفـان علـى نهـر الخـازر، وهنـاك اسـتطاع إبراهيـم أن يضمـن 

الاتفـاق مـع أحـد قـادة جيش ابـن زيـاد، وكان حانقًا علـى الأموييـن لينهزم 

بأصحابـه حيـن يشـتد القتـال، وعبـّأ جيشـه وصفهـم وكان ممـا قـال لهـم 

»يـا أنصـار الديـن، وشـيعة الحق، وشـرطة اللـه، هذا عبيـد الله بـن مرجانة 

قاتـل الحسـين بـن علي، ابـن فاطمة بنت رسـول الله، حـال بينه وبيـن بناته 

ونسـائه وشـيعته وبيـن مـاء الفـرات أن يشـربوا منـه، وهـم ينظرون إليـه«.))( 

وأبلـى المقاتلـون مـع إبراهيـم بـاء حسـنًا، وانتهـت المعركـة حيـن هلـك 

عبيـد اللـه بـن زيـاد بسـيف إبراهيـم الأشـتر، والحصين بـن نمير فقـد »قال 

ابـن الأشـتر: قتلـت رجا وجدت منه رائحة المسـك، شـرقت يـداه وغربت 

رجـاه، تحـت رايـة منفردة، على شـاطئ نهر خازر فالتمسـوه فـإذا هو عبيد 

اللـه بـن زيـاد قتيـا، ضربـه فقـده بنصفيـن، فذهبـت رجـاه في المشـرق، 

التغلبـي علـى الحصيـن  المغـرب وحمـل شـريك بـن جديـر  ويـداه فـي 

بـن نميـر السـكوني وهـو يحسـبه عبيـد اللـه بـن زيـاد، فاعتنـق كل واحـد 
منهمـا صاحبـه، ونـادى التغلبـي: اقتلونـي وابن الزانيـة، فقتل ابـن نمير«.))(

))( الطبري: تاريخ الطبري 6/ 88.

))( المصدر نفسه 90.
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»وبينمـا كان زيـن العابديـن السـجاد )( فـي المدينة علـى مائدة طعام 

وإذا بالبـاب يطـرق.. ومـع الطـارق رأس عبيـد الله بـن زياد أرسـله المختار 

إليـه بعـد أن قتلـه إبراهيـم بن الأشـتر فـي المعركة، قسـمه- بضربـة- نصفين 

ثـم أحرقـت جثته واحتز رأسـه.

لقـد اسـتطاع المختـار أن يهـزم- بقيـادة إبراهيـم بن الأشـتر- جيـش عبيد 

 .)(اللـه بـن زيـاد وأن يقتلـه، وأن يتتبع مـن بقي مـن قتلة الإمام الحسـين

وتفاقـم أمـره، وقـوي سـلطانه، وكان عبـد اللـه بـن الزبيـر يرقـب كل ذلـك 

بعيـن أضيـق مـن سـم الخيـاط حسـدًا، فـإذا كان قـد تـرك الصـاة علـى 

الرسـول عنـادًا لأهـل بيتـه، وحسـدًا لهـم، فمـا هـو فاعـل إذا نشـأت دولـة 

باسـمهم فـي الكوفـة وأخـذت تتوسـع؟!.

لقـد عبـر ابـن الزبيـر عن ذلـك بأن أخـذ محمـد بـن الحنفية وعـددًا من 

بنـي هاشـم ممـن كان في مكة، وسـبعة عشـر رجاً مـن وجوه أهـل الكوفة 

كانـوا فـي مكـة حينها مـن بينهم أبـو الطفيل عامر بـن واثلـة، فأجبرهم على 

البيعـة، ولمـا امتنعـوا حبسـهم بزمـزم وتوعدهـم بالإحراق!! وضـرب لذلك 

أجـاً.. إلاّ أن المختـار اسـتطاع أن ينقذهـم عندمـا بعـث عـدة سـرايا إلـى 

مكـة، واسـتنقذوهم منه.

فـي مواجهـة ذلك النفوذ الـذي حصل للمختـار بعث عبد الله بـن الزبير 

أخـاه مصعباً واليـًا على البصرة لينطلـق منها بجيش لقتـال المختار..

والتحـم الجيشـان فـي منطقـة حـروراء مـن أرض الجزيـرة، ولم يسـتطع 

الكوفيـون الذيـن قـد فرغـوا لتوهـم مـن معركة قاسـية مـع جيش ابـن زياد، 

الهزيمـة  خبـر  وأتـى  والعـدة..  العـدد  ذي  البصـرة  جيـش  أمـام  الصمـود 

المختـار فـي الكوفـة.. فنهـض برجولـة وقـال: مـا مـن المـوت بـد، ومـا 



161   المختار اي الظواة من اديد

مـن ميتـة أموتهـا أحـب إلـيّ مـن ميتـة ابـن شـميط. »وكان ابـن شـميط من 

أصحابـه قـد واجـه منفـردًا عشـرات مـن خيالـة مصعـب حتـى استشـهد«.

وإذا كان يحلـو لبعـض القـادة عندمـا يـرون الريـح فـي غيـر جهتهـم أن 

يستسـلموا وينهزمـوا، فـإن المختـار قـد فعَـل فِعلَ الرجـال الصادقيـن، فقد 

تطيـب وتحنـط ونـزل مـن القصـر في تسـعة عشـر رجـاً وقد أحكـم جيش 

مصعـب الحصـار حولـه فقاتـل عامـة ليلتـه ثم استشـهد...

وإذا كانـت البطولـة قـد نضحـت من إنـاء المختار فـإن مصعبـًا كان يعبر 

بأفعالـه عـن اللقـب الـذي ارتضـاه لنفسـه »الجـزار«. وأتـى بحـرم المختار 

فدعاهـن إلـى البـراءة منـه ففعلـن إلاّ حرمتيـن لـه إحداهمـا بنت سـمرة بن 

جنـدب الفـزاري والثانيـة ابنـة النعمان بـن بشـير الأنصاري، وقالـت: كيف 

نتبـرأ مـن رجـل يقـول ربـي اللـه؟ كان صائـم نهـاره قائم ليلـه قد بـذل دمه 

للـه ولرسـوله فـي طلـب قتلـة ابـن بنت رسـول اللـه وأهلـه وشـيعته فأمكنه 

اللـه منهـم حتـى شـفى النفوس؟.

فكتـب مصعـب إلى أخيـه عبد اللـه يخبرهما ومـا قالتاه، فكتـب إليه: إن 
همـا رجعت عمّا همـا عليه وتبرأتـا منـه وإلاّ فاقتلهما«.))(

وإذا كان المختـار الثقفـي قـد »أمـر بإطـاق كل مـن بقي من الأسـارى، 

وأخـذ عليهـم المواثيـق أن لا يجامعـوا عليـه عـدوا، ولا يبغـوه وأصحابـه 

غائلـة، ونـادى منـادي المختـار: مـن أغلـق بابه فهـو آمن، إلا من شـرك في 

دمـاء آل محمـد« فـإن العائـذ بالبيـت )!( وأخـاه مصعبـًا قـد أمّـن أصحاب 

المختـار، ثـم قدمهـم للقتـل واحـدًا بعد آخر فـكان فـي نهاية حفلـة الدماء 

اللـه بـن عمـر بـن  تلـك خمسـة آلاف ضحيـة! الأمـر الـذي جعـل عبـد 

))( العصامي؛ عبد الملك بن حسـين: سـمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 3/ 44). 
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الخطـاب وهـو الـذي حـاول أن يعتـزل الأمـور لكن هـول هـذه الجريمة ما 

تركتـه يسـكت فقـد ذكـر ابـن أبـي شـيبة، أنـه »أتـى مصعب بـن الزبيـر عبد 

اللـه بـن عمـر وهـو يطـوف بيـن الصفـا والمـروة فقـال: مـن أنـت؟ فقال: 

ابـن أختـك مصعب بـن الزبيـر ! قال: صاحـب العـراق؟ قال: نعـم، جئتك 

لأسـألك عـن قـوم خلعـوا الطاعة وسـفكوا الدمـاء وحثـوا الأمـوال فقوتلوا 

فغلبـوا فدخلـوا قصـراً فتحصنـوا فيـه ثم سـألوا الأمـان فأعطوه ثـم قتلوا))(، 

قـال: وكـم العـدة؟ قـال: خمسـة آلاف، قـال: فسـبح ابـن عمـر عنـد ذلـك 

وقـال: واللـه يـا ابـن الزبير ! لـو أن رجاً أتـى ماشـية للزبير فذبـح منها في 

غـداة خمسـة آلاف أكنـتَ تـراه مسـرفاً؟ قـال: نعم، قـال: فتـراه إسـرافاً في 

بهائـم لا تـدري مـا اللـه. وتسـتحله ممن هلـل اللـه يومًـا واحدًا؟.

))( ولـم يذكـروا عنـد حديثهـم عـن »خافة أميـر المؤمنين عبـد الله بـن الزبير« وأخيـه مصعب، 

حديـث رسـول اللـه )( كمـا فـي مسـند أحمـد 36/ 77): »مـن أمـن رجـا علـى نفسـه 

فقتلـه، أعطـي لـواء الغـدر يـوم القيامـة« فكيـف إذا أعطى الأمـان لخمسـة آلاف ثـم قتلهم؟
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   ماذا قالت مدرسة الخلفاء عن المختار؟ 

مـن الطبيعـي أن تكون أدبيات مدرسـة الخلفـاء معادية للمختـار الثقفي، 

فـإن تلك الأدبيات إما أن تكون متأثـرة بالاتجاه الأموي، أو بالاتجاه الزبيري 

وكاهمـا يعـد المختـار مارقـًا مـن الديـن! ويضيـف العامـة الاردوبـادي 

ماحظـة وهـي: »أن عوامـل الحقـد علـى المختـار أقـوى منهـا علـى غيره 

لأنـه شـفع دعوتـه العلويـة بنهضـة اجتاحت مـا وسـعها من جـذوم النصب 

ولـو فـي ظـروف محدودة فـإذ لم يسـعهم أن يوسـعوه ضربا بالسـيوف وهو 

رهـن أطبـاق الثـرى تناوشـوه بألسـنة حداد شـتما وبهتـا ووضعـا لاحاديث 

فـي نقصه«.))( 

فإننـا ناحـظ أن الحديـث الـذي اعتمـدت عليـه هـذه المدرسـة فـي ذم 

المختـار هـو الـذي ورد عن أسـماء بنـت أبي بكـر أم عبـد الله بـن الزبير))( 

الـذي كان علـى خـط المواجهـة مـع المختـار! وفـي مثـل هـذه الحالـة لن 

))( الاردوبادي: سبيك النضار ص 39).

))( النيسـابوري؛ مسـلم بـن الحجـاج: صحيـح مسـلم 4/ )97): عن أسـماء بنت ابـي بكر »أما 

إن رسـول اللـه )( حدثنـا »أن فـي ثقيـف  كذابا  ومبيـرا« فأما الكـذاب فرأيناه. وأمـا المبير 

إياه.«. فا إخالـك إلا 
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تشـهد أسـماء لعـدو ابنهـا كمـا شـهدت لـه زوجتـه بأنه قائـم الليـل وصائم 

النهـار ومتـق لله! 

علـى أن هـذا الحديـث الـذي يروونـه عنهـا ليـس فيـه تصريـح باسـم 

المختـار، وإنمـا قالـت أمـا الكـذاب فقـد رأينـاه! وإنمـا هـو اسـتنتاج ممن 

بعدهـا. بينمـا بالنسـبة للحجـاج هو تصريـح ! ومع ذلـك فإنهم ألغـوا لقب 

الحجـاج الـذي جـاء فـي حديثهـا ووصفـوه بأفضـل الصفـات. بينمـا لـم 
يذكـروا المختـار الثقفـي إلا ومعـه لقـب الكـذاب!))(

ثـم إنـك تجد اضطرابـًا عجيبًا فـي تلقيبهـم المختار، وتحديدهـم صفته، 

ممـا يشـير إمـا إلـى الجهل بـه أو إلى أنه يراد إسـقاط شـخصيته بـأي طريقة 

كانـت! فلنبـدأ وننقل لك عزيـزي القارئ مـا قالوه:

)/ المختـار كان أولًا ناصبيًّـا يبغـض علـي بـن أبي طالب بغضًا شـديدًا!! 

هـذا مـا اكتشـفه ابن كثيـر الدمشـقي )ت 774 هــ( وذكره فـي كتابـه البداية 

 )(تصـور هـذا الكام البائس وتصـور كلمات أئمة أهـل البيت)((.والنهاية

فـي شـأنه والتـي سـيأتي عرضهـا ومنهـا ترحـم الإمـام الباقـر )( عليـه 

))( أجريـت بحثـا بالكمبيوتـر فـي المكتبة الشـاملة وفيهـا مصادر مدرسـة الخلفاء، عـن اللقبين: 

الحجـاج المبيـر، والمختـار الكـذاب، فوجـدت أن هنـاك 90 مـوردا فـي مواضـع مختلفـة 

بعنـوان المختـار الكـذاب، وبعضهـا لا يرتبط الموضع بكذبـه وصدقه، وإنما هـو لتأكيد هذه 

الفكـرة بتكرارهـا، فهـم يقولـون مثا في نسـبة والـده، وهو والـد المختار الكـذاب، بل حتى 

فـي نسـبة أختـه، وهـي أخـت المختـار الكـذاب.. وهنـاك حوالي 40 مـوردا جـاءت بعنوان 

الكـذاب المختـار، وهكـذا. وفـي المقابـل مـا وجـدت إلا أربعـة موارد ذكـر فيهـا الحجاج 

بعنـوان الحجـاج المبيـر، و0) بعنوان المبيـر الحجاج.. وأكثرهـا من كتـاب متأخرين! وهذا 

يبيـن الانتقائيـة الموجـودة لـدى علمـاء هـذه المدرسـة، فـإذا كان الحديث صحيحـا، وكان 

ذلـك اللقـب صـادرًا عن النبـي كما قالت أسـماء، فلمـاذا ذكـر أحدهما وترك الآخـر؟ أو أن 

بـاء أحدهمـا تجـر وبـاء الآخـر لا تجر؟ هـذا مع ما سـيأتي مـن مناقشـة للحديث.

))( ابـن كثير: البداية والنهاية 9/ 44.
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ا  مخاطبـًا ابـن المختـار »رحـم اللـه أبـاك! رحـم اللـه أبـاك، مـا ترك لنـا حقًّ

عنـد أحـد الا طلبـه، قتـل قتلتنـا، وطلـب بدمائنا”))(.

ونحتمـل أن كام ابـن كثيـر مأخـوذ مـن كام البـاذري »وكان المختـار 

عنـد الشـيعة عثمانيـّا«))( والعجيـب أن البـاذري هـذا قـد كتـب فـي نفـس 

الصفحـة وبعـد الكام السـابق مباشـرة »فلما بعث الحسـين بن عليّ مسـلم 

بـن عقيـل نـزل دار المختـار، فبايعـه المختـار فيمـن بايعـه سـرًّا« فكيـف 

ا؟ وقد أمر الإمام الحسـين  يجتمـع هـذا والقـول إنـه كان عثمانيـا يعني أمويّـً

مسـلمًا بـن عقيـل أن ينـزل عنـد أوثـق أهـل الكوفة؟ 

)/ وإذا كان ابـن كثيـر قـد أغـرب وأتـى بالعجـب فأعجـب منـه كان ابـن 

حجـر العسـقاني )ت )85 هـ(  فهو في سـتة أسـطر أتى بمـا لا يخطر على 

البـال، فهـو فـي صفحـة يقـول فـي المختـار: »ويقال إنـه كان فـي أول أمره 

خارجيـا، ثـم صار زيديـّا، ثم صار رافضيّـا«)3( فكيف تجمع هـذا الكوكتيل؟ 

ومتـى كانـت الخـوارج؟ والحـال أنـه قد مـر علينا فـي صفحات سـابقة أنه 

كان ينـوب عـن عمـه سـعد بن مسـعود فـي ولايته علـى المدائـن، في حين 

كان يذهـب عمـه لقتـال الخـوارج، وفـي بعضهـا كان هـو يذهـب لقتالهم؟

ا والحال أنه استشـهد سـنة 67  ا بعدمـا كان خارجيّـً ثـم كيـف صـار زيديّـً

هــ قبـل أن يولـد زيـد بـن علـي بـن الحسـين الـذي نسـبت إليـه الزيديـة؟ 

ولعـل قائـاً يقـول لعـل ذلـك مـن خطـأ الطباعـة! وهـو الأمـر الـذي لـم 

يلفـت أي مـن »المحققيـن« لهـذا الكتـاب. فرضنـا أن ذلـك صحيـح فماذا 

يعنـي قولـه: »وكان قبـل ذلـك معـدودًا فـي أهـل الفضـل والخيـر إلـى أن 

))( الطوسـي: اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( )/ 340.

))( الباذري: أنساب الأشراف 6/ 376.

)3( العسـقاني: الإصابة في تمييز الصحابة 6/ 76).
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فـارق ابـن الزبيـر، وكان يتزيـّن بطلـب دم الحسـين، ويسـرّ طلـب الدّنيـا، 

فيأتـي بالكـذب والجنون«))( فهـل أن كونـه خارجيًّا يجعله معـدودا في أهل 

الفضـل والخيـر؟ وإنمـا فـارق ابـن الزبيـر بعـد سـنة 64 هــ ولم يكـن معه 

سـوى سـنة أو دونها! 

و»مـا أضمـر امـرؤ شـيئاً إلا وظهر علـى فلتات لسـانه« فلكيـا يقول ابن 

حجـر  إنـه كان مـن أهـل الخيـر ما دام لـم يطلب بثأر الحسـين وأمـا بعد أن 

طلـب بثأر الحسـين فـا خير فيـه ولا فضل! 

ثـم مـاذا يعنـي: أنـه كان يأتـي بالكـذب والجنـون؟ قـد عرفنـا الكـذب 

الـذي تزعمـون فمـا هـو الجنـون الـذي كان يأتـي بـه؟

3/ وأمـا ابـن خلـدون )ت 808هــ( فيظهـر أنـه لـم يطلـع علـى مـا ذكـره 

السـابقون لـه من أنـه ناصبي وخارجـي وزيدي ويأتـي بالجنـون، وإنما قدم 

إلـى هـذه السـوق بـأن المختـار »يدعـي النبـوة« وكان عامـا لعبـد الله بن 

الزبيـر علـى الكوفـة ! والثانـي مثل الأول مما لـم يقل به إلّا مجـازف! قال: 

»المختـار بـن أبـي عبيـد الـّذي ادعـى النبـوّة بالكوفـة وكان عامـا عليهـا 

لعبـد اللـه بـن الزبيـر فانتقـض عليـه ودعـا لمحمـد بـن الحنفيّـة ثـم ادعى 

النبـوة«))( بربـّك أيهـا القارئ هل تسـتطيع أن تشـرح لـي كيف يدعـي النبوة 

ويدعـو إلـى ابـن الحنفية؟ 

4/ ابن حزم الاندلسي )ت 456 هـ( كأنهّ رأى أنّ ما سبق، لا يكفي للمختار 

فقـال: إنـّه  »كان متهَمًـا فـي دينـه مظنونـًا بـه الكفـر«)3( هكذا مـرة واحدة!.

))( المصدر نفسه/ 75).

))( ابـن خلدون؛ عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون )/ 370.

)3( الفصـل في الملل والأهواء والنحل 4/ 35)
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5/ وبينمـا اكتفـى عبـد اللـه بـن الزبيـر بالقـول عـن المختـار إنـه كـذاب! 

والفـرض أنـه لـم يبلغـه حتـى الآن كام أمـه أسـماء لأن كامهـا كان بعـد 

مقتلـه وصلبـه! فإنهـم ذكـروا أن عبـد اللـه بـن الزبيـر قـال لابـن عبّـاس - 

وأخبـره بأمـر المختـار - فـرأى منـه توجّعًـا وإكبـارًا لقتلـه أتتوجـع لابن أبي 

عبيـد وتكـره أن تسـمّيه كذّابـا؟ فقـال لـه: مـا جـزاؤه ذلك منـا، قتـل قتلتنا، 

وطلـب بدمائنـا وشـفى غليـل صدورنا.«))(هـذا مـع أنـه تحـت سـلطة ابـن 

الزبيـر، ولـم يتنـاول المختـار إلا بمـا قـرأت، رافضًـا أن يسـميه بالكـذاب 

بالرغـم مـن أن هـذه هـي السياسـة الرسـمية لابـن الزبيـر!

إذا كان عبـد اللـه بـن الزبير اكتفـى بالقول بأنه كـذاب، فإن أخـاه مصعبًا 

اعتبـر المختـار بـل وأتباعـه الذيـن قتلهـم فـي نهـار واحـد، اعترهم سـحرة 

 ! كفرة

»وحدثنـي عبـّاس بـن هشـام عـن أبيـه عـن أبـي مخنـف وعـن عوانـة 

قـالا: لمـا قـدم مصعـب علـى أخيه بعـد قتـل المختـار، قـال له ابـن عمر: 

أأنـت الـذي قتلـت سـتةّ آلاف مـن أهـل القبلة فـي غـداة واحدة علـى دم؟ 

فقـال: إنهّـم كانـوا سـحرة كفـرة، فقـال لـه: والله لـو كانـوا غنما مـن تراث 

الزبيـر لقـد كان مـا أتيـت عظيما.))( وقـد ذكرهم فـي كلماته فقـال »المختار 

الكـذاب وشـيعته الذيـن دانـوا بالكفـر، وكادوا بالسـحر«.)3( 

))( الباذري: أنساب الأشراف 6/ 445.

))( المصدر نفسه.

)3( الطبري: تاريخ الطبري 6/ ))).
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 حديث الكذاب والمبير في ثقيف

نرجـع إلـى أصـل الحكاية والجـذر الـذي اعتمـدوا عليه في شـن الغارة 

علـى المختـار، وهـو مـا زعـم عـن النبـي أنـه قـال: »إن فـي ثقيـف كذابـًا 

ومبيـراً«، فقـد أورده فـي صحيـح مسـلم ))(عـن  أبـي نوَفـَلٍ بـن أبـي عَقْربٍ 

بيَْـرِ علـَى عَقَبَـةِ المَدِينَةِ، قـالَ: فجََعَلـَتْ قرَُيـْشٌ تمَُرُّ عليـه وَالنَّاسُ،  ))( رَأيَـْتُ عَبْـدَ اللـهِ بـنَ الزُّ

ـاَمُ  ـاَمُ عَليَْـكَ أبَـَا خُبَيْبٍ، السَّ ى مَـرَّ عليـه عبـدُ اللـهِ بنُ عُمَـرَ، فوََقـَفَ عليه فقَـالَ: السَّ حتّـَ

هِ لقَـدْ كُنْـتُ أنَهَْـاكَ عـن هـذا، أمََا  ـاَمُ عَليَْـكَ أبَـَا خُبَيْـبٍ، أمََـا وَاللّـَ عَليَْـكَ أبَـَا خُبَيْـبٍ، السَّ

هِ إنْ كُنْتَ  هِ لقَدْ كُنْـتُ أنَهَْاكَ عـن هذا، أمََـا وَاللّـَ هِ لقَـدْ كُنْـتُ أنَهَْـاكَ عـن هذا، أمََـا وَاللّـَ وَاللّـَ

ـةٌ خَيْرٌ. ـةٌ أنَتَْ أشََـرُّهَا لَأمَُّ امًـا، وَصُـولًا للِرَّحِـمِ، أمََـا وَاللَّهِ لَأمَُّ امًـا، قوََّ -مـا عَلِمْـتُ- صَوَّ

ـاجَ مَوْقِفُ عبـدِ اللـهِ وَقوَْلـُهُ، فأرْسَـلَ إليَـْهِ، فأَُنزِْلَ  ثـُمَّ نفََـذَ عبـدُ اللـهِ بـنُ عُمَـرَ، فبََلـَغَ الحَجَّ  

ـهِ أسَْـمَاءَ بنْتِ أبَِـي بكَْـرٍ، فأبتَْ أنَْ  عـن جِذْعِـهِ، فأَُلقِْـيَ فـي قبُـُورِ اليَهُـودِ، ثمَُّ أَرْسَـلَ إلى أمُِّ

تأَْتيِـَهُ، فأعَـادَ عَليَْهَـا الرَّسُـولَ: لتَأَْتيَِنِّـي، أوَْ لَأبَعَْثـَنَّ إليَْـكِ مَن يسَْـحَبُكِ بقُرُونكِِ، قـالَ: فأبتَْ 

 ، ى تبَْعَثَ إلـَيَّ مَن يسَْـحَبُنِي بقُرُونيِ، قـالَ: فقَالَ: أَرُونيِ سِـبْتيََّ هِ لا آتيِـكَ حتّـَ وَقالـَتْ: وَاللّـَ

ى دَخَـلَ عَليَْهَـا، فقَـالَ: كيـفَ رَأيَتِْنِـي صَنَعْـتُ بعَدُوِّ  فأخَـذَ نعَْليَـْهِ، ثـُمَّ انطْلَـَقَ يتَـَوَذَّفُ، حتّـَ

اللـهِ؟ قالـَتْ: رَأيَتْـُكَ أفَسَْـدْتَ عليـه دُنيْـَاهُ، وَأفَسَْـدَ عَليَْـكَ آخِرتَـَكَ؛ بلَغََنِـي أنَّكَ تقَُـولُ له: 

ـا أحََدُهُما فكَُنْـتُ أَرْفعَُ به طعََامَ رَسُـولِ  هِ ذَاتُ النِّطاَقيَْـنِ، أمََّ يـا ابـْنَ ذَاتِ النِّطاَقيَْـنِ، أنَـَا وَاللّـَ

ا الآخَـرُ فنَِطـَاقُ المَرْأةَِ الَّتـي لا تسَْـتغَْنِي عنْه،  ، وَأمََّ وَابِّ اللـهِ)( وَطعََـامَ أبَِـي بكَْـرٍ مِنَ الـدَّ

ا  ابُ فرََأيَنَْـاهُ، وَأمََّ ـا الكَـذَّ ابـًا وَمُبِيـرًا، فأمَّ ثنََـا أنَّ فـي ثقَِيـفٍ كَذَّ أمََـا إنَّ رَسُـولَ اللـهِ )( حَدَّ

اهُ، قالَ: فقََـامَ عَنْهَـا وَلـَمْ يرَُاجِعْهَا. المُبِيـرُ فـا إخَالـُكَ إلاَّ إيّـَ



169 حدي  الظيام  المبير اي ثقيز

أنـه رأى عبـد اللـه بـن عمر وقد زار عبـد الله بـن الزبير حيـن كان مصلوباً.. 

إلـى أن يقـول؛ أن الحجـاج جـاء إلـى أسـماء بنـت أبي بكـر وسـألها كيف 

رأت صنعـه بعـدو اللـه؟ يقصـد ابنهـا، فأجابتـه، وقالـت في تلـك الإجابة: 

ابُ  ـا الكَـذَّ ابـًا وَمُبِيـراً، فأمَّ ثنََـا أنَّ فـي ثقَِيـفٍ كَذَّ »إنَّ رسَُـولَ اللـهِ )( حَدَّ

ـا المُبِيـرُ فـا إخَالـُكَ إلاَّ إيَّاهُ«. فرََأيَنَْـاهُ، وَأمََّ

ورواه الحاكـم فـي المسـتدرك، بهـذا النحو: »يخـرج من ثقيـف كذابان؛  

الآخـر منهمـا أشـر مـن الأول وهو المبيـر وما هـو إلا أنت يـا حجاج«.

وقـد علـق العامـة المرحـوم الأردوبـادي علـى الحديـث بقولـه: فأيـن 

يكـون محـل شـهادة الصحابيـة علـى تطبيـق الكـذاب الأول بالمختـار؟ 

وكذلـك عندمـا نقـل مـا رواه الترمذي في السـنن مـن الحديث بأسـانيده 

عبيـد،  أبـي  بـن  المختـار  الكـذاب:  »ويقـال:  بالقـول:  أعقبـه  المختلفـة، 

والمبيـر: الحجـاج بـن يوسـف.«.))( 

وقـد علـق عليه المرحـوم الأردوبـادي بالقـول: »والباحث جِـدُّ خبير بأن 

ذلـك مجـرد تخـرص نقلـه أبـو عيسـى الترمذي عـن قائـل مجهول هـو غير 

أسـماء، وأمـا هـي فلـم يعـزَ إليهـا شـيء مـن ذلـك.))( ومـن ذا الـذي يقيم 

وزنـا لذلـك الخـرص النائـي عـن المسـتند العاري عن أي مسـدد لـه، ومن 

ذا الـذي يسـعه الجـزم بشـيء أهمـل ذكـره صاحـبُ الرسـالة ولـم يخبـر به 

مـن سـمعه منـه بمجرد التشـهي؟ على أن فـي ثقيف أناسًـا يمكـن إرادة كل 

منهـم فـي الحديـث؛ كالمغيـرة بـن شـعبة الماكـر الخـداع، والاخنـس بـن 

شـريق بـن عمـرو اللعيـن على لسـان أميـر المؤمنيـن )( فيمـا خاطب به 

))( الترمذي؛ أبو عيسـى: سنن الترمذي 4/ )8).

))( الاردوبادي: سبيك النضار ص 4)).
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ابنـه المغيـرة بـن الأخنس؛ إذ قـال المغيـرة بن الأخنـس لعثمان: أنـا أكفيك 

عليًّـا ! فقـال)(: يـا بـن اللعيـن الأبتـر.. الـخ، وولـده المغيرة هـذا وأخيه 

الحكـم بـن الأخنس المقتول بسـيف علـي )( كافراً في أحـد. إذن فليس 

لأي متهـور فـي حكـم الاسترسـال فـي تخصيـص تلـك الكلمـة المبهمـة 
)( بالمختار«.)

الوقـت أصحـاب  فـي طـول  كانـوا  الخلفـاء  أتبـاع مدرسـة  ونظـراً لأن 

السـيطرة والسـلطة، فصـار الأمـر كمـا نـراه في هـذه الأيـام مـن أن الأجهزة 

التركيـز  ـا، ومـع  والباطـل حقًّ باطـاً  الحـق  تقلـب  أن  تسـتطيع  الإعاميـة 

والاسـتمرار عليـه تأتـي أجيـال لا تـرى الواقـع إلا بعيـن هـذه الأجهـزة! 

روائيـة  مصنفـات  ومـن  تاريخيـة،  كتـب  مـن  الأجهـزة  تلـك  أخـذت 

مـن  وآلاف  والجماعـات،  الجمـع  أئمـة  مـن  جيـش  وتبعهـا  وحديثيـة، 

عبيـد  أبـي  بـن  المختـار  علـى  الافتـراءات  هـذه  يتداولـون  القصاصيـن، 

الثقفـي، بالنحـو المتناقـض الـذي ذكرنـا بعضـه فيمـا سـبق، مـن أنـه تـارة 

خارجـي وأخـرى زيـدي، وثالثة زبيـري، ورابعـة مـدع للنبوة، وخامسـة من 

أنـه كـذاب، وسادسـة كافر.. إلـى آخر تلـك القائمـة، فصار المختـار الذي 

قتـل قتلـة الحسـين وزوج أراملهـم وأحسـن إلـى مـن بقـي من أهـل البيت 

كمـا تشـير الروايـات هـو بهـذه المثابة التـي ذكرت فـي مصـادر ومصنفات 

الخلفـاء. مدرسـة 

))( المصدر نفسه 6)).
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 يبـدو أنـه قـد وصلـت آثـار تلـك الهجمـات والحمـات إلـى الداخـل 

التداخـل  فـإن  ا  أمـراً  طبيعيّـً الشـيعي فـي زمـان الأئمـة )(. وكان هـذا 

الموجـود فـي المجتمعـات كان إلـى حـد وجـود مختلفيـن فـي المذهـب 

فـي أسـرة واحـدة فضـا عـن القبيلـة ولا سـيما فـي الكوفـة، وقـد أشـرنا 

فـي مواضـع أخـرى))( إلـى هـذا المعنى، فكانـت تلـك الكلمـات المضادة 

للمختـار تتمـوج باعتبـار أن السـلطة الرسـمية سـواء كانـت زبيريـة أو أموية 

تنشـر هـذه الكلمـات، فقد نقلـوا كذبا عـن ابن عبـاس ذم المختـار والحال 

أنـه كان يمدحـه، ونقلـوا عـن ابـن الحنفيـة ذلـك وهو غيـر صحيـح، بل إن 

بعضهـم ذكـر أن »أهـل البيـت« هكـذا وبهـذا العنـوان العريـض قـد ذمـوه! 

ولـم يكـن ذلـك صحيحًا! 

))( مثالهـا أولاد منقـذ العبـدي )وهـو مـن أوليـاء أميـر المؤمنيـن )(( ففيهـم ماريـة وهـي 

التـي كان يجتمـع الشـيعة عندهـا فـي البصرة، ومـن عندهـا انطلـق العبديون الذيـن ناصروا 

الحسـين)( واستشـهدوا معـه، وفيهـم أخوهـا مُـرة المجـرم قاتـل الشـهيد علـي الأكبـر، 

ورضـي )أو رجـاء( الآثـم الـذي قيـل إنـه كان ممـن رضّ جسـد الإمـام الحسـين بالخيـل!  

وأبنـاء سـعد بـن نفيـل الازدي، ففيهـم عمـرو بـن سـعد قاتـل الشـهيد القاسـم بـن الحسـن 

السـبط، وفيهـم القائـد المهـم للتوابين الذي يقع فـي المرتبة الثالثة بعد سـليمان والمسـيب، 

وهـو عبـد اللـه بـن سـعد.. والأمثلـة كثيرة.
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وقـد أشـار إلـى هـذه الحقيقـة الفقيـه ابـن نمـا الحلـي فـي كتابـه ذوب 

قلـوب  مـن  ليباعـدوه  مثالـب  لـه  عملـوا  أعـداؤه  »وإنمـا  فقـال  النضـار، 

الشـيعة، كمـا عمـل أعـداء أميـر المؤمنيـن )( لـه مسـاوئ، وهلـك بهـا 

كثيـر ممـن حـاد عـن محبتـه، وحاد عـن طاعتـه. فالولي لـه )( لـم تغيره 

الأوهـام، بـل كشـف له عـن فضلـه المكنـون، وعلمـه المصـون، فعمل في 
قضيـة المختـار مـا عمـل مـع أبـي الأئمـة الأطهـار.))(

ونفـس الطريق سـلك المرجع الديني السـيد الروحاني بقولـه »ولقد أبلى 

بـاءً حسـنًا فـي الأخـذ بثأر سـيد الشـهداء الحسـين )(، وانتقم مـن قتلته 

وأعدائـه خيـرَ انتقـام؛ ولـذا أكثر أعـداء أهل البيـت )( من ذمـه، ووضعوا 

 ،)(لأجـل ذلـك العديـد مـن الروايـات علـى لسـان الأئمـة المعصوميـن

سـعيًا منهـم فـي تشـويه صورتـه وتوهيـن شـخصيته، ولكـنَّ اللـه تعالـى قد 
خيَّـبَ سـعيهم وردَّ كيدهـم، فأعلى شـأنه وأظهـرَ فضله«.))(

ومـن الروايـات التي يظهر فيها شـدة النقـاش وكثرة الدعايـة ضده وكيف 

أنهـا وصلـت إلـى داخـل الدائـرة الشـيعية، وظلـت مثـار نقـاش حتـى بعد 

مـرور مـا يقـرب مـن أربعيـن سـنة مـا رواه الكشـي فـي رجالـه بسـند معتبر 

عـن عبـد الله بن شـريك العامري قـال: » دخلنـا علي أبي جعفـر )( يوم 

النحـر وهـو متكـئ، وقـد أرسـل إلـى الحـاق فقعـدت بيـن يديـه إذ دخل 

عليـه شـيخ مـن أهـل الكوفـة فتناول يـده ليقبلهـا فمنعـه، ثم قال مـن أنت؟ 

قـال: أنـا أبـو الحكم بـن المختار بـن أبي عبيـد الثقفـي، وكان متباعـدًا من 

))( ابـن نمـا الحلـي: ذوب النضـار ص 46). وقـد نقـل ابـن داود الحلـي نفـس الفكـرة عـن 

الكشـي فقـال كمـا فـي رجـال ابـن داود ص 77): » ومـا روي فيـه ممـا ينافـي ذلـك قـال 

الكشـي نسـبته إلـى وضـع العامـة أشـبه«.

))( الروحاني؛ السـيد محمد صادق: قربان الشهادة ص 70.
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أبـي جعفـر )( فمـد يـده إليه حتـى كاد يقعـده في حجـره بعد منعـه يده.

ثـم قـال أصلحك اللـه ان الناس قـد أكثروا في أبـي وقالوا والقـول والله 

قولـك قـال: وأي شـيء يقولـون؟ قـال: يقولون كـذاب، ولا تأمرني بشـيء 

قبلته. الا 

فقـال: سـبحان اللـه! أخبرنـي أبـي واللـه ان مهـر أمـي كان ممـا بعث به 

المختـار، أولـم يبـن دورنـا؟ وقتـل قاتلنـا؟ وطلـب بدمائنـا؟ فرحمـه اللـه. 

وأخبرنـي واللـه أبـي أنه كان ليسـمر عند فاطمـة بنت علي يمهدهـا الفراش، 

ويثنـى لهـا الوسـائد ومنهـا أصـاب الحديـث، رحـم اللـه أبـاك رحـم اللـه 
أبـاك، مـا ترك لنـا حقا عنـد أحـد الا طلبه، قتـل قتلتنـا، وطلـب بدمائنا«.))(

وفـي هـذا من المـدح والثناء علـى المختار ما فيـه الغاية، فقد أشـار إلى 

صلتـه بأهـل البيـت قبـل نهضتـه بثـأر الحسـين مـن خـال تقديمـه العطايا 

والهبـات))(، وأنه كانت عاقته ببني هاشـم وانقطاعه إليهم)3(إلى حد أنه أخذ 

العلـم مـن فاطمة بنت علي أميـر المؤمنين، وأنه كان متداخـا معهم عائليًّا.

ثـم الترحـم عليـه مـرارًا)4( من الإمـام السـجاد والباقـر وتعليل ذلـك بأنه 

))( الشـيخ الطوسـي: اختيـار معرفـة الرجـال )رجـال الكشـي( )/340 - محمـد بـن الحسـن، 

وعثمـان بـن حامـد، قـالا: حدثنا محمـد بن يـزداد عن محمـد بن الحسـين، عن موسـى بن 

يسـار، عـن عبـد الله بـن الزبيـر، عـن عبد اللـه بن شـريك..

))( وإن كان أمـر مهـر أم الباقـر وهـي فاطمة بنـت الحسـن )(، وأنه كان مـن المختار مجهولا 

لنـا، حيـث أن المفـروض كونـه فـي أيام الإمـام الحسـين )(، أي فـي حوالي سـنة 54 هـ 

أو 55 هـ. 

)3( مـر فيمـا سـبق النـص علـى انقطاعه إلـى بني هاشـم، ومصادر ذلـك حتى من طرق مدرسـة 

الخلفاء.

)4( ابـن نمـا الحلـي: ذوب النضـار ص 46) ودعـاء زيـن العابديـن )( للمختـار رحمـه اللـه 

دليـل واضـح، وبرهـان لائـح علـى أنه عنـده مـن المصطفيـن الأخيـار، ولـو كان علـى غير=
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ـا لأهـل البيـت عنـد أحـد إلا طلبـه، وأنـه قتـل قتلتهـم وطلـب  مـا تـرك حقًّ

المنهـاج  علـى  وكونـه  موقفـه  بسـامة  تصريـح  فيـه  ذلـك  كل  بدمائهـم، 

الصحيـح. فهـل يعقـل أن يترحـم الباقـر )( علـى شـخص يدعـي النبـوة 

كمـا افتـرى عليـه من افتـرى؟ أو يذكـر خصائصـه واتصاله بأهـل البيت إلى 

الدرجـة التـي أشـرنا لهـا، ومـع ذلـك يصفـه بعـض مخالفيـه بأنـه ناصبي؟ 

أو خارجـي؟ أو حتـى كافـر.. كمـا تقـدم ذكـره عـن بعـض أعـام مدرسـة 

الخلفـاء؟

وهكـذا الروايـة الثانيـة المعتبـرة أيضـا التـي رواهـا سـدير الصيرفـي عن 

الإمـام الباقـر )(، وهـي تشـير إلـى مرحلـة أسـوأ عنـد بعـض الشـيعة أو 

العامـة وهـي أنهـم ربمـا سـبوّا المختـار وذمّوه فقـال لهم الإمـام )(: »لا 

تسـبوا المختـار فإنـه قتـل قتلتنـا، وطلـب بثأرنـا، وزوج أراملنـا، وقسـم فينا 
المـال على العسـرة«.))(

وعن الإمام الصادق )(  بسـند حسـن: »ما امتشـطت فينا هاشـمية ولا 

  )((»)( اختضبـت حتى بعـث إلينا المختار بـرؤوس الذين قتلوا الحسـين

دعـاء لا  لـه  يدعـو  كان  لمـا  اعتقـاده،  فـي  لـه  أنـه مخالـف  ويعلـم  المشـكورة،  الطريقـة   =

يسـتجاب، ويقـول فيه قـولا لا يسـتطاب، وكان دعاؤه )( لـه عبثا، والإمـام )( منزه عن 

. لك ذ

))( الشـيخ الطوسـي: اختيـار معرفـة الرجـال )رجال الكشـي( )/380 وقد رواها الكشـي بسـنده 

عـن حمدويـه عـن يعقـوب عن ابـن أبـي عمير وهـم ثقات عن هشـام بـن المثنـى وهو وإن 

لـم يوثـق توثيقًـا خاصًـا إلا أنه ممـن روى عنه المشـايخ الثقات، عن سـدير والـد حنان وهو 

ممـدوح وممـن روى عنـه المشـايخ الثقات، وقد استحسـن هـذا الطريق فـي الخاصة وكذا 

بن طاووس. السـيد 

))( المصدر نفسـه  ص )34 رواه الكشـي عن إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي وهو ممدوح 

عـن أحمـد ابـن ادريس عـن محمد ابـن احمد عن الحسـن بن علي بـن عبد الله بـن المغيرة 

عـن العبـاس بـن عامـر عن سـيف بن عميـرة عن جـارود بـن المنذر هـؤلاء ثقـات إماميون.
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وربمـا ياحـظ أن في كتب الرجـال روايات يسـتفاد منهـا ذم المختار بن 

ابـي عبيـدة وهـذه إمـا أن تكـون غير نقيـة السـند، وإما أنـه يمكـن توجيهها 

الباقـر والصـادق  فـإن مـن أفضـل أصحـاب الإماميـن  الجهـات،  ببعـض 

وهـو زرارة لـو لـم يكـن أفضلهـم، ومـع ذلـك قـد وردت روايـات وبعضها 

تـام السـند فيهـا ذم ظاهـري لـه، وذلـك للحفـاظ عليـه مثلما خـرق الخضر 

السـفينة لكـي تنجـو مـن الملـك الغاصـب. وهنـاك روايـات أخـرى حتـى 

لـو سـلمت مـن المناقشـة السـندية، فإنـه يمكـن توجيههـا بالتقيـة حيث أن 

سـلطنة المختـار لـم تكـن شـاملة، وكان الإمـام السـجاد )(  يعلـم حتى 

بالمقاييـس الطبيعيـة للحكـم علـى الأشـياء فضـا عن علـم الإمامـة أن أمر 

المختـار لا يتـم، فلـم يكـن مـن الصالـح إظهـار التأييـد العلني لـه، أو بيان 

به. عاقتـه 

وتفصيـل الأمـر مـا أفـاده سـيد الطائفـة المرحـوم الخوئي طاب ثـراه فإنه 

فـارس هـذا الميـدان والمجلـي فيـه؛ فقـد ترجـم للمختـار بـن أبـي عبيـدة 

الثقفـي، ترجمـة رائعـة وقد عالـج الروايات الـواردة فيه مدحًا وذمًـا معالجة 

النيقـد الحـاذق، وسـوف ألخـص ما جاء فـي كتابـه معجم رجـال الحديث 

فـي الجـزء 9) مـن صفحـة )0) إلى 0)).

الـواردة  الروايـات  بـأن  السـيد  المادحـة متضافـرة: صـرح  الروايـات   /(

فـي حقـه قسـمان؛ مادحـة وذامـة.. لكـن المادحـة هـي متضافـرة. ثـم ذكر 

منهـا الروايـة الصحيحـة عـن الإمـام الصـادق: »مـا امتشـطت فينا هاشـمية 

ولا اختضبـت، حتـى بعـث إلينـا المختـار بـرؤوس الذيـن قتلـوا الحسـين« 

والأخـرى عـن الإمـام الباقـر الناهيـة عن سـب المختـار »لا تسـبوا المختار 

فإنـه قتـل، وطلـب  بثأرنـا، وزوج أراملنـا، وقسـم فينـا المـال على العسـرة« 

الباقـر، وفيهـا  المختـار علـى الإمـام  ابـن  والثالثـة والتـي تصـف دخـول 
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يترحـم الإمـام مرتيـن علـى المختـار الثقفي وقـد ذكرناهـا قبل قليل وأشـرنا 

التـي تصـف أن المختـار كان وهـو  إلـى بعـض المعانـي فيهـا، والرابعـة 

صغيـر علـى فخـذ الإمـام أميـر المؤمنيـن وهـو يخاطـب المختار: يـا كيس 

يـا كيـس، والخامسـة عـن عمر الأشـرف بـن السـجاد والتـي فيها أنـه: »لما 

أتـي بـرأس عبيـد اللـه بـن زيـاد، ورأس عمر بن سـعد، قـال: فخر سـاجدا 

 وقـال: الحمـد للـه الـذي أدرك لي ثأري مـن أعدائـي، وجزى اللـه المختار

 خيرا«.

2/ الروايـات الذامّـة ضعيفـة السـند جـدّا ويمكـن توجيههـا بالتقيـة: وفي 

هـذه النقطـة صرح السـيد الخوئـي رحمـه الله بأنـه: »بالإضافـة إلى ضعف 

المعصـوم  يمكـن حملهـا علـى صدورهـا عـن  الذامّـة،  الروايـات  إسـناد 

الاسـناد جـدا،  الروايـات ضعيفـة  قـال: وهـذه  آخـر  »وفـي موضـع  تقيـة 

علـى أن الثانيـة منهمـا فيهـا تهافـت. وتناقـض. ولـو صحـت فهـي لا تزيد 

علـى الروايـات الذامّـة الـواردة فـي حـق زرارة. ومحمـد بـن مسـلم، وبريد 

وأضرابهـم.)1( 

ولتفصيـل بحثـه الرجالـي فـي كل روايـة يمكـن مراجعـة معجـم رجـال 

الحديـث.

3/ إنـّه يكفـي فـي حسـن حـال المختـار إدخالـه السـرور في قلـوب أهل 

البيـت سـام اللـه عليهـم بقتلـه قتلـة الحسـين )(، وهـذه خدمـة عظيمة 

لأهـل البيـت )( يسـتحق بهـا الجزاء مـن قبلهـم، أفهل يحتمل أن رسـول 

اللـه )( وأهـل البيـت )( يغضـون النظـر عن ذلـك، وهم معـدن الكرم 

والاحسـان، وهـذا محمـد بـن الحنفية بين ما هـو جالس في نفر من الشـيعة 

))( الخوئي؛ أبو القاسـم: معجم رجال الحديث 9)/ 05).
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وهـو يعتـب علـى المختـار فـي تأخيـر قتلـه عمـر بـن سـعد فما تـم كامه، 

إلا والرأسـان عنـده فخـر سـاجدا، وبسـط كفيـه وقـال: اللهـم لا تنْـسَ هذا 

اليـوم للمختـار، أجـزه عن أهل بيـت نبيك محمـد خير الجـزاء«))( ورأى أن 

فـي بعضهـا تحريفًـا كالروايـة التـي ذكر فيهـا أن المختـار كان يكـذب على 

الحسـين بقولـه »إن المختـار بـن أبـي عبيدة كان فـي الكوفة، والحسـين بن 

علـي )( كان بالمدينـة، ولـم ينقـل ولا بخبـر ضعيـف كذب مـن المختار 

بالنسـبة إلـى الحسـين )( وغيـر بعيـد أن المختار الـذي كان يكذب على 
الحسـين )( أن يكـون رجـا آخر غيـر المختـار بن أبي عبيـدة«.))(

4/ بـل اسـتظهر السـيد أن نهضـة المختـار كانت بـإذن من الإمام السـجاد 

)( فقـال: »ويظهـر مـن بعـض الروايـات أن هـذا كان بـإذن خـاص مـن 

السـجاد)(. وقـد ذكـر جعفـر بـن محمـد بـن نمـا فـي كتابـه أنـه اجتمع 

جماعـة قالـوا لعبـد الرحمـان بـن شـريح: إن المختـار يريـد الخـروج بنـا 

للأخـذ بالثـأر، وقـد بايعنـاه ولا نعلم أرسـله إلينـا محمد بـن الحنفية، أم لا، 

فانهضـوا بنـا إليـه نخبـره بما قـدم به علينـا، فإن رخص لنـا اتبعنـاه وإن نهانا 

تركنـاه، فخرجـوا وجـاؤوا إلـى ابـن الحنفيـة )إلى أن قـال( فلما سـمع )ابن 

الحنفيـة( كامـه )عبـد الرحمـان بـن شـريح( وكام غيـره وحمد اللـه وأثنى 

عليـه، وصلـى علـى النبي وقـال: أما مـا ذكرتم ممـا خصنا الله فـإن الفضل 

للـه يعطيـه مـن يشـاء واللـه ذو الفضـل العظيـم، وأمـا مصيبتنـا بالحسـين 

فذلـك فـي الذكـر الحكيـم، وأمـا الطلـب بدمائنـا قومـوا بنـا إلـى إمامـي 

وإمامكـم علـي بن الحسـين، فلما دخـل ودخلوا عليـه، أخبـر خبرهم الذي 

جـاؤوا لأجلـه، قـال: يـا عـم! لـو أن عبـدا زنجيـا تعصـب لنـا أهـل البيـت 

))( الخوئـي: معجم رجال الحديث 9)/08).

))( المصدر نفسه ص 05). 
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لوجـب علـى النـاس مؤازرتـه، وقـد وليتـك هـذا الامـر فاصنـع مـا شـئت، 

 )(فخرجـوا وقـد سـمعوا كامـه وهـم يقولـون أذن لنـا زيـن العابديـن
ومحمـد بـن الحنفية«.))(

))( المصدر نفسه ص 09).



179

   كلمة شكر 

أقدم الشكر الجزيل للأخوات الفاضلات؛ 

ليلى الشافعي، 

وفاطمة الخويلدي، و أم عبد الله 

و أم سيد رضا وفاطمة عيسى، 

وأقول لهن شكر الله سعيكن 

وجزاكن الله خيرا.
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   المصادر 

الأخبـار الطـوال، أحمد بـن داود الدينوري، ت عبد المنعـم عامر، دار 	 

إحيـاء الكتب العربيـة، القاهرة 960).

اختيـار معرفـة الرجـال )رجـال الكشـي( الشـيخ محمـد بـن الحسـن 	 

الطوسـي، ت مهـدي الرجائـي، مؤسسـة آل البيـت )(، قـم.

الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب: يوسـف بـن عبـد اللـه بـن محمد 	 

بـن عبـد البـر )ت 463 هــ(، ت علـي محمـد البجـاوي، دار الجيـل، 

بيـروت  ))4) هــ. 

أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة، لأبـي الحسـن علـي الجـزري، ابن 	 

الأثيـر )ت 630هــ(، دار الكتـاب العربـي - بيـروت – لبنان

الإشـاعة لأشـراط السـاعة، محمـد بـن رسـول البرزنجـي الحسـيني، 	 

حسـين محمـد علـي شـكري، دار المنهـاج للنشـر والتوزيـع، جـدة 

السـعودية 6)4) هــ.

الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة، أحمـد بـن علي بـن حجر العسـقاني، 	 
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عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتب العلميـة – بيـروت  5)4) هـ.

الاعتقـاد والهدايـة إلى سـبيل الرشـاد علـى مذهب السـلف وأصحاب 	 

الحديـث، أحمـد بـن الحسـين الخُسْـرَوْجِردي، أبـو بكـر البيهقي، ت 

أحمـد عصـام الكاتـب، دار الآفـاق الجديدة – بيـروت  )40) هـ.

الأعـام: خيـر الدين بـن محمـود الزركلـي الدمشـقي )ت 396) هـ(، 	 

دار العلـم للماييـن بيـروت )00) م. 

أمـراء المدينـة المنـورة، عـارف أحمـد عبـد الغنـي، دار كنـان للطباعة 	 

والتوزيع. والنشـر 

أنسـاب الأشـراف، لأحمـد بـن يحيـى بن جابـر البـاذري )ت 79) هـ 	 

بتحقيـق سـهيل زكار. دار الفكـر – بيـروت  7)4) هـ.

أنصـار الحسـين، للشـيخ محمّـد مهـدي شـمس الدّيـن، دار الكتـاب 	 

الإسـامي -6)4) هــ.

البدايـة والنهايـة: إسـماعيل بـن عمر بـن كثير القرشـي الدمشـقي )ت 	 

774 هــ( ت د. عبـد اللـه بـن عبد المحسـن التركي، دار هجـر للطباعة 

والنشـر والتوزيع 8)4) هـ.

باغـات النسـاء: أحمد بـن أبي طاهر ابـن طيفور )ت 80)هــ( مطبعة 	 

مدرسـة والدة عباس الأول، القاهـرة 6)3) هـ - 908) م.

البيـان والتبييـن، عمـرو بن بحـر، أبـو عثمـان، الشـهير بالجاحظ، دار 	 

ومكتبـة الهال، بيـروت 3)4) هـ.

تاريـخ الإسـام ووفيـات المشـاهير والأعـام، شـمس الديـن، محمد 	 

بـن أحمـد بـن عثمـان الذهبـي، ت سـعد يوسـف محمـود وآخريـن، 

المكتبـة التوفيقيـة – القاهـرة 7)4) هــ.
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الشـيباني 	  بـن خليفـة  بـن خيـاط  بـن خيـاط، خليفـة  تاريـخ خليفـة 

البصـري، ت د. أكـرم ضيـاء العمـري، د ار القلـم , مؤسسـة الرسـالة - 

دمشـق , بيـروت  397)هــ.

تاريـخ الطبـري = تاريـخ الرسـل والملـوك، محمـد بن جريـر الطبري، 	 

ت  محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار المعارف بمصـر387) هـ. 

تاريـخ المدينـة، لعمر بن شـبة النميري البصـري، )ت )6)هـ( تحقيق: 	 

فهيـم محمد شـلتوت، طبع في جـدة  399) هـ.

تاريـخ مدينـة دمشـق: علـي بـن الحسـن بـن هبـة اللـه بـن عبـد اللـه 	 

الشـافعي المعـروف بابـن عسـاكر )ت )57 هــ(، ت عمـر بـن غرامـة 

العمـروي، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع 5)4) هــ. 

تاريـخ اليعقوبـي، لأحمـد بـن أبـي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بن 	 

واضـح )اليعقوبـي( )ت 84) هــ(، دار صـادر – بيـروت.

تجـارب الأمـم وتعاقب الهمـم، لأبي علي مسـكويه الـرازي )ت ))4 	 

هــ(، تحقيـق أبو القاسـم إمامي، دار سـروش للطباعة والنشـر، طهران 
000) م. 

التحفـة اللطيفـة في تاريخ المدينة الشـريفة، شـمس الدين السـخاوي، 	 

دار الكتـب العلمية، بيـروت – لبنان 4)4) هـ.

تحفـة الـوزراء، المنسـوب إلـى أبـي منصـور عبـد الملـك بـن محمد 	 

بـن إسـماعيل الثعالبـي، ت حبيب علـي الـراوي ود. ابتسـام الصفار، 

الـدار العربيـة للموسـوعات 7)4).

التنبيه والإشـراف: علي بن الحسـين بن علي المسـعودي )ت 346هـ(  	 

ت عبد الله إسـماعيل الصـاوي، دار الصاوي – القاهرة.
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تنقيـح المقـال فـي علـم الرجـال، الشـيخ عبـد اللـه المامقانـي، ت 	 

الشـيخ محمـد رضا المامقاني، مؤسسـة آل البيـت )( لإحياء التراث 

هـ.  (43(

جامع الأحاديث، جال الدين السـيوطي، ت د. علي جمعة .	 

جمهـرة رسـائل العـرب فـي عصـور العربيـة، أحمـد زكـي صفـوت، 	 

لبنـان. بيـروت –  العلميـة،  المكتبـة 

جوامـع السـيرة، علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم الأندلسـي، إحسـان 	 

عبـاس، دار المعارف – مصر.

جواهـر التاريـخ؛ اضطهاد العتـرة بعد النبـي، علي الكورانـي العاملي، 	 

دار الهـدى قم 5)4) هـ.

حيـاة الإمـام الحسـين بن علـي )(، باقر شـريف القرشـي، مدرسـة 	 

الإيروانـي العلميـة، قـم  3)4) هـ.

الحيـوان، عمـرو بـن بحر، أبـو عثمان، الشـهير بالجاحـظ، دار الكتب 	 

العلميـة – بيروت، 4)4) هـ.

الخـراج، يعقـوب بـن إبراهيـم الأنصاري، ت طـه عبد الرؤوف سـعد، 	 

المكتبـة الأزهريـة للتراث.

خافـة أميـر المؤمنيـن عبـد اللـه بـن الزبيـر، د. عَلـي محمـد محمـد 	 

اَّبـي، مؤسسـة اقـرأ للنشـر والتوزيـع، القاهـرة – مصـر7)4) هــ. الصَّ

ة عَوامـلُ الازدهـارِ وَتدَاعيـات الانهيـار، عَلـي محمـد 	  الدولـَة الأمويّـَ

اَّبـي، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت –  محمـد الصَّ

لبنـان 9)4) هـ.
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ذوب النضـار فـي شـرح الثـار، الشـيخ جعفـر بـن محمد الحلـي )ابن 	 

نمـا (، ت  فـارس حسـون كريم، مؤسسـة النشـر الإسـامي قـم 6)4)هـ.

مؤسسـة 	  الزمخشـري،  اللـه  جـار  الأخيـار،  ونصـوص  الأبـرار  ربيـع 

هــ.  (4(( بيـروت  الأعلمـي، 

رسـائل الجاحـظ، عمـرو بن بحر، أبـو عثمـان، الشـهير بالجاحظ، ت 	 

عبـد السـام محمد هـارون، مكتبـة الخانجي، القاهـرة 384) هـ.

رجـال الطوسـي، شـيخ الطائفة محمد بن الحسـن الطوسـي، ت جواد 	 

القيومي الأصفهاني، مؤسسـة النشـر الإسـامي قم 5)4) هـ.

سـمط النجـوم العوالـي فـي أنبـاء الأوائـل والتوالـي: عبـد الملك بن 	 

حسـين بن عبد الملـك العصامي المكي )ت ))))هــ(ت: عادل عبد 

الموجود- علي محمد معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، 9)4) هـ.

سـنن الترمـذي )الجامـع الصحيـح(، لأبـي عيسـى محمـد بن عيسـى 	 

بـن سـورة الترمـذي )ت97) هــ(، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، دار 

بيروت. التـراث-  إحيـاء 

السـيرة الحلبيـة = إنسـان العيـون في سـيرة الأميـن المأمـون، علي بن 	 

إبراهيـم بـن أحمد الحلبـي، دار الكتـب العلمية – بيـروت 7)4)هـ.

كتـاب 	  مـن  النبـي وخلفائـه  الخلفـاء؛ سـيرة  وأخبـار  النبويـة  السـيرة 

»الثقـات« للحافـظ أبـي حاتـم محمـد بـن حبـان البُسـتي، ت عزيـز 

بـك، الكتـب الثقافيـة – بيـروت 407) هــ.

السـيرة النبويـة، عبـد الملك بن هشـام بن أيـوب الحميـري المعافري، 	 

ت مصطفـى السـقا وآخريـن، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـي 

الحلبـي، القاهـرة  375) هـ. 
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شـرح المقاصد، مسـعود بن عمر الشـهير بسـعد الديـن التفتازاني، ت 	 

د. عبد الرحمـن عميرة.

شـرح العقائد النسـفية: سـعد الديـن التفتازانـي، ت د أحمـد حجازي 	 

السـقا، مكتبـة الكليـات الأزهرية، القاهـرة  407) هـ.

شـرح نهـج الباغـة: عبـد الحميـد بـن أبـي الحديـد المعتزلـي، ت 	 

محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار احيـاء الكتـب العربية عيسـى البابي 

الحلبـي وشـركاه  378) هــ.

صحيـح البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، ت د. 	 

مصطفـى ديـب البغـا، دار ابـن كثيـر، دار اليمامـة – دمشـق 4)4) هــ.

صحيح مسـلم: مسـلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري )ت )6) هـ( 	 

ت محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، مطبعة عيسـى البابـي الحلبي وشـركاه، 

القاهرة  374) هـ.

الطبقـات الكبيـر، لمحمد بن سـعد بن منيع الزهـري )ت 30) هـ( ت. 	 

د علـي محمد عمـر، مكتبة الخانجـي، القاهرة ))4) هـ. 

العِبَـر وديـوان المبتدأ والخبر فـي تاريخ العرب والبربـر ومن عاصرهم 	 

مـن ذوي الشـأن الأكبـر، عبـد الرحمـن بـن بـن خلـدون، ت  خليـل 

شـحادة، دار الفكر، بيـروت )40) هـ.

عصـر الاتسـاق: تاريـخ الأمـة العربيـة، محمد أسـعد طلس، مؤسسـة 	 

لندن هنـداوي 

  https://www.hindawi.org/books/61827135/1.1.4/#fn.9 

العقـد الفريـد: أحمـد بـن محمد بن عبد ربـه الأندلسـي )ت 8)3هـ(، 	 

دار الكتـب العلميـة – بيروت 404) هـ.
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العواصـم مـن القواصـم فـي تحقيق مواقـف الصحابة، محمـد بن عبد 	 

اللـه أبـو بكـر بـن العربي المالكـي، ت محـب الدين الخطيـب، وزارة 

الشؤون الإسـامية والأوقاف، السـعودية 9)4) هـ.

عيـون الأخبـار، عبـد اللـه بن مسـلم بـن قتيبـة الدينـوري، دار الكتب 	 

العلميـة -بيـروت 8)4) هـ.

الغـارات: إبراهيـم بـن محمـد الثقفي الكوفـي )ت 83) هــ( ت جال 	 

المحدث.  الديـن 

كتـاب الفتـوح: أحمد بن أعثـم الكوفي )ت 4)3 هـ( ت على شـيري، 	 

دار الأضـواء للطباعة والنشـر والتوزيع.

الفصـل فـي الملـل والأهـواء والنحـل، علـي بـن أحمـد بن سـعيد بن 	 

حـزم الأندلسـي، مكتبـة الخانجـي – القاهرة.

قامـوس الرجـال، للشـيخ محمد تقـي التسـتري )قدس سـره(، تحقيق 	 

مؤسسـة النشـر الإسـامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقم المشـرفة، 

الطبعـة الأولـى – 9)4)هـ.

قربـان الشـهادة، السـيد محمـد صـادق الروحانـي، مكتبـة آل البيـت 	 

بـدون تاريـخ دار نشـر. 

الكامـل فـي التاريـخ، لأبـي الحسـن علـي الجـزري، ابـن الأثيـر )ت 	 

630هــ(، تحقيق: عمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 7)4)هـ.

كنـز الـدرر وجامـع الغـرر، أبو بكر بـن عبد اللـه بن أيبك الـدواداري، 	 

الناشـر: عيسـى البابي الحلبي، القاهرة.

لسـان العـرب محمـد بـن مكـرم بـن علـي بـن منظـور الافريقـي، دار 	 

صـادر - بيـروت4)4) هــ
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المحبّـر، لمحمـد بـن حبيب الهاشـمي البغـدادي )ت 45) هــ(، ت د 	 

إيلـزه ليحتـن شـتيتر، دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد الدكـن – 

الهنـد، )36) هـ.

المحـن، محمـد بـن أحمد بـن تميـم التميمـي المغربـي الإفريقي، ت  	 

د عمـر سـليمان العقيلـي، دار العلـوم - الرياض – السـعودية  404)هـ.

المحبـر: محمـد بـن حبيـب الهاشـمي البغـدادي )ت 45) هــ(، دائرة 	 

المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد الدكـن – الهنـد )36) هـ. 

مختصـر تاريـخ دمشـق لابـن عسـاكر: محمـد بن مكـرم بن علـي ابن 	 

دار  وآخريـن،  النحـاس،  روحيـة  ))7هــ( ت  )ت  الافريقـي  منظـور 

الفكـر  للطباعـة والتوزيـع والنشـر، دمشـق )40) هــ.

المختصـر فـي أخبـار البشـر، أبـو الفـداء عمـاد الديـن إسـماعيل بـن 	 

أيـوب، المطبعـة الحسـينية المصريـة. 

المسـتدرك علـى الصحيحيـن، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه 	 

الرسـالة.  دار  وآخريـن،  مرشـد  عـادل  ت   النيسـابوري،  الحاكـم 

مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل:  أحمـد بـن حنبـل )ت )4) هــ( ت 	 

شـعيب الأرنـؤوط وآخريـن، مؤسسـة الرسـالة ))4) هــ.

المصنـف، عبـد الـرزاق بـن همـام الصنعانـي، ت  حبيـب الرحمـن 	 

الأعظمـي، توزيـع المكتـب الإسـامي – بيـروت 403) هــ.

المصنـف، عبـد اللـه بن محمد بـن أبي شـيبة الكوفي، سـعد بن ناصر 	 

الشـثري، دار كنوز إشـبيليا للنشـر، الرياض – السعودية 436) هـ

مروج الذّهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسـين بن علي المسـعودي، 	 

ت يوسـف أسـعد داغـر، منشـورات دار الهجرة، قم إيـران - 404) هـ.



() حركات بعد نهضة الإمام الحسين 188

المعانـي الكبيـر فـي أبيـات المعانـي، عبـد اللـه بـن مسـلم بـن قتيبـة 	 

الدينـوري، ت د سـالم الكرنكـوي، مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانية - 

حيدر آبـاد الدكـن بالهنـد 368)هـ.

معجـم البلـدان، لأبـي عبـد اللـه شـهاب الديـن ياقـوت بـن عبـد الله 	 

الحمـوي الرومـي )ت 6)6 هــ(، دار إحيـاء التـراث العربـي - بيروت، 

الطبعـة الأولـى -399) هـ.

معجـم رجـال الحديـث، لأبـي القاسـم بـن علـي أكبـر الخوئـي )ت 	 

3)4) هــ(، دار إحيـاء التـراث العربـي – بيـروت، 403)هــ.

المغـازي، الواقـدي )ت07)هــ(، تحقيـق: الدكتور مارسـدن جونس، 	 

الناشـر: نشـر دانش  إسـامي رمضـان 405)هـ.

مـن هـم قتلـة الحسـين )(؟ شـيعة الكوفـة؟ السـيد علي الحسـيني 	 

الميانـي، مركـز الحقائـق الإسـامية، قـم 9)4)هـ.

منهـاج السـنة النبويـة، أحمـد بن عبـد الحليم ابـن تيميـة الحراني، ت 	 

محمد رشـاد سـالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض 406) هـ.

موسـوعة الأردوبادي؛ سـبيك النضار؛ شـرح حال شـيخ الثأر، العامة 	 

محمـد علـي الأردوبـادي، ت السـيد مهـدي ال المجـدد الشـيرازي، 

العتبـة العباسـية المقدسـة، كرباء.

اللـه بـن حسـن بـن حسـين 	  السـنة، فضـل  الميسـر فـي شـرح مصابيـح 

التُّورِبِشْتِي، ت د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، 9)4) هـ.

نهـج الباغـة؛ خطـب أميـر المؤمنين أبي الحسـن علي بـن أبي طالب 	 

)(، محمـد الرضي بن الحسـن الموسـوي، ت د. صبحـي الصالح، 

بيروت 387) هـ.  
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وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المصطفـى، علـي بـن عبـد الله؛ أبو الحسـن 	 

السـمهودي الشـافعي، دار الكتـب العلميـة – بيـروت  9)4) هــ. 

وقعـة صفيـن: نصـر بن مزاحـم المنقـري )ت )))هـ( ت عبد السـام 	 

محمـد هـارون، المؤسسـة العربيـة الحديثـة للطبـع والنشـر والتوزيـع  

)38) هـ.
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